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إلى المباوی" 


من حق القارئ الرتقب أن ننهه إلى أن لفظ الاصلاح الديي. لیس 
عنواناً صادقاً کل الصدق لهذا الحلد ولعل العنوان الأدق ۳3 « تاريخ 
الحضارة الأوروبية حارج إيطاليا من عام ۱۳۰۰ إلى عام 4 أو حوالبا 
ما ف ذلك تاريخ الدين فى إيطاليا مع نظرة عارضة إلى الحضارتن الإسلامية 
والبودية فى أوربا وأفريقية وآسية الغربية » . وقد يسأل القاری عن سبب 
هذا التحديد المتعرج لهج البحث فنقول : إن الحلد الرابع المسمى عصر الا عان 
بن مجلدات هذه السلسلة « قصة الحضارة » قل وقف بتاريخ آوربا عند 
عام ۱۳۰۰ »2 وان الحلد الخامس « عصر النبضة ) قد اقتصر على البحث فا 
أحوال إيطاليا بین عامی 1:4 و۱۵۷۹ مرج أضداء الإصلاح الدبى 
فى بلاد إيطاليا ..ومن أجل هذا يجب أن يبدأ هذا الحلد السادس بعام ۲۳۰۰ . 
وهو یفرض أن القارئ سيجد.مسلاة فى أن لوث لا بظهرعل مسرح الوادت 
لا.بعد أن ننتبى من ثلث هذه القصة . ولكن علينا أن نتفق منذ البداية على 
أن. الإصلاح الدينى قد بدأ ف الواقع بجو ن .ويكلف ولؤيس البافارى من. 
رجال القزن الرابع عشر ثم واصل سيره إلى جون.هوس ف القن الحامس عشر 
حى نتهى نى القرن السادس عشر بالرجة العنيفة الى أحدا راهب وتبرج. 
وق. وسم. من. لامم. من. القراء .بغر الثورة الدينية آن. يغفلى قرراءة الفصول 
الثالث والرابع امس والسادس . م الفنصلين التاسع والعاشر دو ن.آن مس 
بذلك حسارة لا" تعوض . 
فالاصلاح الدیی إذن هو الوضوع. الرئيسى : وإن لم :يكين الوضوع 
الوحید نی هذا احلد . وسنبداه بالتحدث عن الدين بوجه عام ».وبا له 
من أثر ى نفس الود وفی الماعة ثم نتحدث بعدئل عن أحوال الكنيسة 
الكاثوليكية فى القرئين السابقين على أيام لوثر . ثم نی نظرة على أحوال 


ا ل 


5ت 


إنجلترا بین عامی ۱۳۷۲ و۱۳۸۲ وأحوال ألمانيا بین ۱۳۲۰ و۱۳4۷ ء 
وبوهيميا بین ۱۰۲ و588١‏ ونفصل القول ف مبادئ إصلاحات لوثر 
الدينية وما قام على أثر.ذلك من نزاع : وسنلاحظ ونحن نمضى قدماً فى البحث 
كيف كانت الثورة الاجماعية وما تنضمنه من آمال شعبية تسيران مع الثورة 
الدينية جنباً إلى جنب : وسردد فى غير قوة صدی الفصل: الذى ورد 
فى کتاب جين 010200 عن سقوط القسطنطينية » وندرك كيف مکن 
زحف الأتراك إلى أبواب فيئا رجلا بمفرده من أن يتحدى البابا والامبر اطور 


فى وقت واحد . وسننظر بروح العطف إلى ما بذله أرزمس من جهود لحمل 


الكنيسة على أن تصلح نفسها فى سلام وسندرس أحوال ألمانيا قبيل أيام 
لوثر لعلنا نستطيع هلا الدرس أن نفهم أن مجيئه حن جاء كان أمراً 
حتوماً لامندوحة عنه . وسنسلط الأضواء فى الكتاب الثانى على الإصلاح 
الديى .نفسه وعلى رجاله لوثر وملتكثون فى ألمانيا » وزفنجلى وكلفن 
فى سويسرا » ؤهارى الثامن فى اجلترا » ونکس فى اسکنلندة » وجستافس 
فازا فى السويد » ثم لى نظرة علبرة على التزاع الطویل الذى شب بن 
فرانشس الأول وشارل اللخامس » لكننا سنوئجل غير هذا من أحوال الحياة 
الأوروبية فى هذا النصف قرن الضطرب اللیء بالأحداث ( ۱۵۱۷ 2 
 ) ۶‏ وذلك لكى نترك المحال للمسرحية الديية لتكشف لنا دون 
أن محدث فما شىء من الاضطراب والارتباك بسبب إرجاء الحديث عا 
من حين إلى حين . آما .الکتاب الثالث من هذا احلد فسيطل على « الغرباء 
الواقفين بالباب: » . على روسيا وأمراء موسكو والكنيسة الأرئوذكسية > 
وعلى الإسلام وما جاء به من عقيدة » وثقافة » وقوة يتتحدى ما 
غيره من الأديان » وكفاح الپودية للعثور على مسيحيين فى العام 
المسيحى . وسيذهب الكتاب الرابع إلى ما وراء أحداث المسرحية ليدرس 
شرائع آوربا وأحواطا الاقتصادية » وأخلاقها » وعاداتها » وفنها » 


۹ 


وموسيقاها » وآدامبا » وعلومها » وفلسفتها فى أيام لوثر . وسنحاول فى 
الکتاب الخامس أن نضع آنفسنا فى موضع الكنيسة فننظر إلى الاصلاح 
الدبنى كا تنظر إليه ‏ هی - وقدجاق مها الخطر » فلا نجدمناصاً من الاعجاب 
بالطزيقة الى اجتازت ما العاصفة المحيطة با .ی جرأة وهدوء . ثم نختم 
الكتاب مخاتمة موجزة تحاول فبا أن ننظر إلى الضة والإصلاح الديى > 
والمذهب الکاولیکی » والاستنارة نظرة شاملة فى ضوء التاريخ الحديث 
والأفكار الحديثة . 

ذلك موضوع مع رائ ولك موضوع شالك + انا لاد تكب فيه 
كلمة لاتشر الحدل أو الامتعاض . ولقد حاولت أن أقن موقف الكاتب 

غير المتحيز > وان كنت لا أنكر أن ماضى الشخص يلون آراءه على 
الدوام » وان لا شىء يضايق الإنسان أكثر من عدم نحيزه . ومن واجى 
أن أنبه القارئ من بداية الأمر أنى قد نشأت نشأة الكاثوليكى المتحمس 
مذهبه > وأنى لا أزال أحتفظ بذكريات طيبة خليقة بالحمد لرجال الدین 
الخلصن وللیسوعین العالین » وللراهبات الشفقات اللا تعملتی کثراً 
ى طيش الشباب » ولکن على القارئ أيضاً أن يذكر آنی حصلت على 
جزء كبر من تعليمى خلال محاضرالى ای ألقيتها مدى ثلائة عشر عاماً فی 
كئسة مشيخية Preebyterion church‏ تحت رعاية رجال من البروتستنت 
الحلص التساحین مثال يوناتان دای » وولن ادامزبراون » وهارى سلون 
كفن › ا تشای » وان کثرین من الرجال احلصین الذين کانوا 
یبتمعون إلى حاضرانى فى تلك الكنيسة الشيخية كانوا يبودا أوتوا من التعطش 
لعلم والفهم ماجعلی أنظر إلى بى مهم نظرة نافذة جديدة . وفذا فانه 
إذا كان ببن الناس من بجدون مرراً التحدز فى أحكامهم > فإنى آنا آقلهم 
عذراً من هذه الناحية » والى لأشعر نحو جيع الأديان بذلك العطف الصادق 


الذى متلىء به قلب من عرف أن الإعان بالعقل نفسه إبما هو إبمان مزعزع > 


6 مسر 


وأننا حبيعاً کسف من الظلام ا الک تتحسس الطریق لنور الشمس ؛ و إلى 
لا أعرف عا وراء هذه الحياة أكثر ما يعرف أقل طفل فى الطر قات . 

وانى لأشكر للدكتور آرثر انهام بوب مؤسس معهد اسية لتصحيحه 
بعض ماکان فى الفصول الخاصة بالاشلام من أخطاء » وللدكتور جيرسن 
كوهين عضو حلقة الدراسات الدينية الو دية الأمريكية مراجعته الصفخات 
الخاصة بالبود » ولصديق هنری كوفان من رجال لوس اجلبز قراءته 
الحزء الخاص بالموسيى ولزوجى ا الدائمة العظيمة وملاحظابا 
القيمة عن كل صفحة طوال کدحنا متعاونن فى تأليف هذا الكتاب . 

وإذا ما تجمل القارئ بالصير فبنخرج له جلدا جر ننم به هذه السلسلة 
وهو الحلد السابع الذى سنسميه عصر العقل » وسيظهر هذا الحلد بعد نحو 
خس سنوات من هذا الوقت » وسيواصل الحديث عن قصة الحضارة 
إلى أيام نايليون . فإذا فرغنا من هذا العمل ودعناه وانسحبنا من الميدان 
شاكرين كل الشكر من حملوا بأيدہم عبء هذه الحلدات وتخاضوا عا 
لا خصى من الأغلاط فى هذه الحاو لة الى يع ا تحیل الحاضر إلى عناصره 
الى ينطوى علما الماضى . ذلك ان الحاضر ليس إلا الماضى مطوياً ينظ 
من يسطه للعمل كا أن الماضى هو الحاضر مبسوطاً من يريد آن يفهم . 

لوس انجليز ی ۱۲ مايو سنة ۱۹۵۷ ول ديورانت . 


كبفية استعال .هذا الکتاب 


, حدقا من النص تؤاريخ مولد الأشخاص ووفانهم‎ ٩ 

۲ - الفقرات الى كتبت للقارئ التعمق لا للقارئ العادى قد کتبت 
باللخط الصغبر 

م قد لصتا فى الباب الأول من هذا المحلد بعض الفقرات الواردة 
فى لد نلاس المخاص بالهفمة فى إيطاليا واتی تبحث فى تاريخ الكنيسة 
قبل الإصلاح 

ع ستقدر ی هذا احلد قيمة الكرون واللرة والفاورين والدوقية 
أثناء القرئين الرايع عشر والخامس عشر مخمسة وعشرين دولارا من نقود 
الولأيات المتحدة ی عام. ۱۹۵6 وستقدر قبمة الفرنك والشلن مخمسة 
دولارات والایکو مخمسة عشر دولارا والمارك ب 55,597 دولاراً والحنيه 
الاسر لى عائة دولار على أن هذه القم كلها تقريية تقزم على الحدس 
والتخمن کا أن ما حدث طذه النقود من.تخفیض مراراً عدة يزيد من جعل 
هذه القم معرضة للتفاوت الكثير ونلاحظ هنا أن : الطالب فى عام ۱۳۹۰ 
كان یستطیع أن يعيش ی اکسفورد على : شلن نی الأسبوع » وأن جواد 
جان دارله كان يساوى فى عام 6 منة عشر فرنكا » وأن أجر 
حادمة عند والد ليوئاردو داقننشی فى عام ۱4۷۰ ۸ يكن يزيد على ثمائية 


( ۲ سج !اس ملد ۲ ) 


مولف الکتاب 


ولد ول دیورانت موّلف هذا الکتاب فى تورث ادمز بولاية ماساشوستس 
بالولابات التحدة الأمريكية فى عام ۱۸۸۵ وتلق تعلیمه الأول فى مدارس 
الابروشية الكاثوليكية فى تلك الولاية فى كرفى بولاية النيوجرس ثم انتقل 
بعدئذ إلى كلية القديس بطرس الزويتية فى مدينة جرسى ثم إلى جامعة 
كولومبيا بنيويورك واشتغل أثناء صيف عام ۱۹۰۷ مراسلا لحريدة 
ولكنه وجد العمل مشراً لأعصابه فقنع بتدريس اللغات اللاتينية والفرنسية 
.والإتجليزية هی وموضوعات أخرى فى كلية سيتون هول مقاطعة ثوث 
أورنج بولاية نيوجرس ( 141١ - ۱٩۰۷‏ ) حيث التحق محلقة الدراسات 
فى عام 1404 ولكنه غادرها فى عام ۱۹۱۱ لأسبابذکرها فى كتابه + 
« الانتقال » . ثم انتقل من حلقة الدراسات إلى دوائر الرديكالية فى نيويورك 
وحمل مدرسا نی مدرسة فرو 6۱۹۱۳-۱۹۱۱۱ وكانت هذه تجربة فى 
التفكير الحر فى عام الثربية . وفى عام ۱۹۱۲ طاف بأوربا على نفقة.الدن فر مان 
وهو صديق له أخن على عاتقه أن يساعده على توسيع أفاق . تفكيره اق 
عام ۱٩۱۳‏ عاد إلى الدراسة فى جامعة كولومبيا وتخصص فى غالم الحیا- 
يتلقاه غلى مرجان وكالكاز . وق الفلسفة على يد دود بريدج وديوى . 

ونال درجة: دکتور ف الفلسفة من هذه الجامعة فى عام 1911 ومکث 
بعلم الفلسفة فى تلك الحامعة وفی عام ۱۹۱٤‏ بدا بلي فى لحدی الکنائس 
المشيخية فى الشارع رقم ٠١‏ والشارع الثانى ف نيويورك محاضرات ف 
تاريخ الفلسفة والادب مهدت له السبيل لكتابة « قصة الفلسفة وقصة 
الحضارة » : ذلك أن معظم مستمعیه کانوا من العال والنساء الذين يتطلبون 
أن تکون المادة التارضية الحليقة بالدراسة واضحة کل الوضوح ذات آثر 
فى العصر الذى يعيشون فيه وق عام ۱٩۲۱‏ أنشأ مدرسة لير تمبل الى 


¥ 


آصبحت من أكثر التجارب نجاحاً فى تعلم الکبار ولكنه غادرها فى سنة۱۹۲۷ 
ليتفرغ لكتابة قصة الحضارة فطاف. بأوربا مرة أخرى فى عام ۱۹۲۷ 
وسافر حول العام لدراسة أحوال مصر والشرق الأدنى والمند والصی‌والیابان 
فى عام ۱۹۳۰ طاف حول العام مرة ثالثة فى عام ۱۹۳۲ زار ى خلافا 
يلاد اليابان ومنشوريا وسيريا والروسيا . وأثمرت هذه الأسفار احلد الأول 
من قصة الحضارة وهو تراث الشرق وقضى ديوارنت قبل أن يبدأ ف 
تأليف امحلد الثانى من قصة الحضارة وهو حياة اليونان صيفاً طويلا فى بلاد 
اليونان نفسها زار فى حلاله أشبر مراكز الحضارة اميلينية ودرس آثارها 
وكان طوافه ببلاد البحر المتوسط عونا له على كتابة الحلد الثالث « قيصر 
والسیح » فى عام 6 وقضی ستة أشبر من عام ۱۹۹۸ فى تركيا والعراق 
وابران ومصر وأوربا الغربية لیستعد فما لكتابة الحلد الرایع . عصر الز مان 
ر۱۹0۰) ثم عاد إلى ایطالیا فى علم ۱۹۵۱ لیعد العدة للمجلد الحامس 
من قصة الحضارة وهو عصر النهضة (۱۹۵۳) وسافر بعدئذ إلى ألمانيا 
وسويسرا وفرنسا وانجلترا فى عام 64 لكى يدرس الأماكن المتصلة 
بالإصلاح الدیی وما فا من آثار استعدادآ لكتابة هذا احلد السادس . 
ويرجو الدكتور ديورانت أن يفرغ من تاريخ الحضارة فى عام ۱۹۲۲ 
بعد إصدار لد السابع من هذه السلسلة وهو عصر العقل الذى يروى قصة 
الحضارة إلى أيام نابليون وإلى عام ۱۸۰۰ وسیبلغ عندئذ السابعة والسبعين 
من عمره ويكون من حقه بعدئذ أن بستریج . 


۰ب سس 


اباب لاول 
الكنيسة الكاثوليكة الرومائة 


۰ - ۱۵۱۷ 
© م 7 ۳ ۱ 

ارال 
فضل المسيحية 


الدين آخر ما تبدأ الأذهان بفهمه . ولرعا کنا فى أيام شبابنا قد برمنا 
فى تعال وکریاء ما فيه من أمور محببة وان لم تقبلها العقول » وف السدن 
الى نكون فما أقل ثقة عا نتلقاه من تعالمها بأخذنا العجب من بقاء هذا 
الدين مزدهراً فى عصر ينصرف الناس فيه إلى العلم وإلى شئون الدنيا ويدهشنا 
بعثه من جديد بعد أن تلثى الضرباث القاتلة على أيدى أبيقور أو لوكر 
بشیوس آو.لوشیان أو ماكيافلى آوهیوم أو فولتير . ترى ما هو السر الذى 
من وراء هذه المروئة الى تبعث فيه الحياة من آن إلى آن ؟ 

ان أعقل الناس ليتطلب أن ند حياته مائة مرة لكى يستطيع الإجابة 
عن هذا السوال إجابة شافية . ولرعا كان ول ما بفعل هو أن يدرك بأن 
ثمة ظواهر لا حصیها عدا حنی فى الأيام الى يبلغ فما العلم ذروة مجده ميل 
إليه أنها تعز على الفهم ولايستطيع تعليلها بالعلل الطبيعية أو يقيسها أويعرف 
نتائجها الحتومة . فأسرار العقل مثلا لاتزال تحّى على قوانين علم النفس 
وف علم الطبيعة نجد أن نظام الكون الدهش العجيب الذى مجعل العلم مسر 
مستطاعاً قد يعمل هو نفسه على توكيد الامان الدبی القائل بوجود عقل 
كونى مدبر لهذا العام : وان معارفنا لأشبه بسراب پقيعة کل اقترينا مه زاد 


کک 


بعداً عنا : وقل من الناس من إذا سثل عن عن أمر قال لا آدری » فإذا 
واجهته ظاهرة له لا يعرف من قبل حقيقة أمرها عزاها إلى أسباب طبيعية 
أو خارقة للطبيعة وتصرف مما ب يتفق مع تعليله هذا أو ذاك » ولست نجد 
إلا قلة ضئيلة من العقول تستطيع أن تتریث فى حكنها إذا وقفت أمام الشواهد 
المتناقضة » أما الكثرة الغالبة من بى الإنسان فتحس بأن لابد لها أن تعزو 
ما تری من الموجودات أو الحادثات إلى كائنات علوية لا تقيد بالقواننن 
الطبيعية » ولقد كانت الأديان ١‏ الأولى) هی عبادة خوارق الطبيعة من 
الكائنات- باستر ضائها » والتوسل إلها » أو تمجيدها . وماأكثر من يضجرون 
من الحياة ويأمون منها » فيطلبون العون من الكائنات اللخارقة لطبيعة إذا ل 
مجدوا هذا العون فى القوى الطبيعية » فتراهم يعتنقون وهم شاكرون مغتبطون 
أديانآ'تبعث فى حياتهم الكرامة والأمل » وتضى على العام نظاماً ومعی 
لاوجود لها بغر هذه الأدبان » وان من الصعب على نفوسهم أن تغخض 
الطرف صابرة عما ف الطبيعة من قسوة ووحشية تصیب الناس خبط عشواء » 
وما حدث ف تاريخ العالم من منازعات ومن إراقة للدماء » وما بصیمم هم 
اا من حن وبلايا وحرمان إذا لم يؤمنوا بأن هذه كلها جزء من خطة 
إهية مرسومة بعز علهم فهمها وإدراك مرها اله ]نام يكن له سیب 
أو مصير يعر ف حقاً أشبه بسجن للعقول » فنحن نتوق إلى الاعتقاد بأن 
للمسرحية الكر ى منشئاً عادلا وغاية سامية . 

هذا إلى اننا حرص على البقاء » ويصعب علینا أن نعتقد أن الطبيعة 
قد کدت وآجهدت نفسها حى آوجدت الإنسان » والعقل » والحب 
والاخلاص لا لشیء إلا لتلی ہا ظهرياً نی نضجت وكل تماؤها . والعام 
ہب الانسان فى كل بوم مزيداً من القدرة » ولکنه ينقص من شأنه على مر 
الأيام > فهو يرق بآلانه وأدواته ولكنه لا يعنى بأهدافه وأغراضه » ولا 
يكشف له عن الأصول والقم والأهداف اللبائية » ولا يضى على الحياة 


_- ۱۳ 


والتاريخ معی أو قيمة لا يقضى علا الوت أو الزمن الهلك المبيد لكل 
شىء . ومن أجل هذا یوثر الناس العقيدة غير القائمة على العقل والبحث 
الصحيح على الاحجام والتوكل العقلى» ذلك أت علون التفكير احر > 
والحكم غير القاطع » فير حبون بقيادة دين ذى سلطان على نفوسهم » وبأن 
يتطهروا من الحطایا بالاعم اف بذنومم + وبالاعان بدين ثابت قدم . 
وهم حن یستحون من الاخفاق » ويثكلون من محبون » وتظلم نفوسهم 
لما اقترفوا من ذنوب » ويرهبون الوت محسون بأنهم إذا لقوا العون من الله 
تطهروا من الذنب والر عة » وفارقهم الرعب » واطمأنوا وامتلأت قلوهم 
بالأمل » وسوا إلى أسمى المنازل وكان ما شم الحلود . 

والدين فى أثناء هذا مهب احتمع والدولة هبات مستورة تسرى فر حيع 
آجزانهما » فطقوسه تهدی النفس وتولق الرابطة بين الأجيال » فالكنيسة 
الابرشية تصبح عثابة بيت عام تولف من الافراد حماعة » وترفع الكتدرائية 
رأسها تعلر, فى فخر وازدهاء آنها من عمل البلدة موحدة » وتزدان الحياة 
بالفنون القدسة وتصب الموسيى الدينية نغانها المهدئة فى نفس الفرد واللماعة. 
ویعرض الدين رضاءه وتأبيده السیاوی للقانون الأخلاق الذى تنفر منه 
فطرتنا ولكنه مع ذلك لاغی عنه للحضارة . ويغرض على عقول البشر 
ربا سميعً بصيراً و-هددهم بالعقاب السرمدى ويعدهم بالعم الدام ويصدر 
لیم أوامر ليست من سلطة بشرية مزعزعة بل صادرة عن قوة افیة 
لاسبيل إلى عصيانها وإذا كانت غرائزنا قد تكونت خلال ألف قرن من 
الزمانوكان الأمن فما مزعزعاً مضطرباً يطارد فما الإنسان الحيوان ويطارده؛ 
فإنها قد جعلتنا صائدين آشداء ودیدننا العنف وطیعتتا تعدد الأزواج بدل 
أن تجعلنا مواطنین مسالمين . وإذا كان ذلك العنف القدم الذی استلز مته 
حياتنا الأولى يزيد على ما حتاجه حياتنا الاجماعية الحاضرة فان غر اثز نا 
يجب أن تفرض علها مثات من القيود كل يوم على علم منا أوغير عام 


ب ۱ سه 


حتى مكن قيام احتمم والحضارة . لهذا استعانت الأسر والدول قبل التاريخ 
بأجيال طوال بقوة الدين لكى نخفف من غرائز الإنسان الهمجية ووجد 
الآباء فى الدين عونا لم على كبح حماح أبناتهم المعاندين وإبعادهم عن الشطط 
وتعويدهم ضبط النفس ۰ واستعان الربون بالدين فكان لم وسيلة ذات 
آثر عظم فى تهذیب الشباب وتعويده النظام والرقة وانخذته الحكومات من 
أقدم الأزمنة عونا لها على إقامة صرح النظام الاجعاعی وتخليصه من الأنانية 
المقطعة لأوصال احتمع ما طبع عليه الناس من فوضى . ولو أن الدين لم 
بوجد لابتدعه كبار الشتر عبن أمثالحمو رانى ومومى وليقورج ونوما عبلیوس. 
لكنهم ل يكونوا فى حاجة إلى ابتداعه لأنه ينشأ من تلقاء نفسه ویتجدد للوفاء 
حاجات الناس وآماهم ۱ 


وقد ظل الدين المسيحى خلال ألف عام من عهد قسطنطن إلى عهد 
دانتى مهب الأفراد والدول ما ينطوى عليه من مزايا ويقدمها للم هبة خالصة» 
وكان هو نفسه فى هذه الأعوام ينمو ويتكون » فجعل من صورة المسبح 
الفضائل مجسمة يغرى ما الهمجية على اصطناع الحضارة وأوجد عقيدة 
جعلت حياة كل إنسان جزءاً من مسرحية عالية سامية وان تكن متواضعة » 
وأنشأت علاقة قوية ذات خطة بين الانسان وبين الإله خالقه الذى نحدث 
إليه فى كتبه المنزلة ووضع له فما قانوناً أخلاقياً وجعل الكنيسة مستقرا 
لتعالمه ومثلة لسلطانه على هذه الأرض . وأخذت هذه السرحية الفخمة 
تبر فاك بقل عام » وأنخذ القديسون والشهداء يضحون بانیم فى سبيل 
عقيدتهم ويضربون بذاك الأمثال لمن ياتى بعدهم من المومنين ويورثومم 
فضائلهم »> وأنشأ الفنانون مئات الصور ومئات الا لاف من التحف الفنية 
يفسرون ا هذه السرحية ويظهرونها بوضوح لعقول الناس حى الساذجة 
مها غر المتعلمة فأضحت مرم العذراء أم المسبح « أينع زهرة فى الشعر 
کله.. وکانت هی نموذج الرقة اللسوية الى تنسج النساء على منوالها وحنان 


مت ق ت 


الأمومة توجه لها أرق الترائم وأعظمها خشوعاً وإخلاصاً » وهی الى 
آوحت بالصروح الفخمة والماثيل الرائعة والصور الحميلة والشعر العذب 
والموسيى الحلوة وهی الى بشت الراکب ذات الروعة الى تقوم كل 
یوم حول ملاین من مذاییح الکنائس ومن آجلها يقوم القداس بطقوسه 
الغامضة الرهيبة الى تسمو بالنفس وترفعها إلى السموات العل . والاعتر اف 
والتوبة يطهران نفس المذنب التائب الحاشع والصلاة تطمثنه وتقوبه والعشاء 
الربالى تقربه من السیح قرباناً يبععثفى نفسه الرهبة والقداس الأخير يطهره 
ويعده لدخول الحنة وقلا أخرج دين فى رسالته للانسانية مثل 0 الروعة 

ولقد كانت الكنيسة فى أحمل صورها حين حلت بعقائدها المواسية 
وطقوسها الساحرة ومبادئ اتباعها اللقية النبيلة وشجاعة أساقفتها وغر م 
واستقامهم > وعدالة محاکم أسقفياتها وطهارتها » حين حلت ببذه كلها 
فى المكان الذى تخلت عنه » حکومة الامنراطورية فكانت هی الحارس 
الا کر للعالم السیحی لأنظام والسلم فى ا المظلمة (حوالى ۵۲4 - 
۵۹ م) . وآوربا مدينة ببعث الحضارة فى الغرب بعد أن آغار الر ابرة 
على إيطاليا وغالة وبریطانیا وأسبانیا إلى الكنيسة أكثر مما هی مدينة با 
إلى أية هيئة آحری مهما كان شأٌنها . فقد كان رهبانها هم الذين أصلحوا 
الأرض. البور وكانت الاذیر ة هى الى تقدم الطعام للفقراء والتعلم للصبيان 
والمأوى للمسافرين » وكانت مستشفيانها هى الى. تعی بالمرضى والمعوزين . 
وکانت آديرة الأساء هی الى تلجأ الا الأرامل ومن 'لا أزواج لمن فتوجه 
قهن عواطف الأمومة إلى أغراض اجاعية سامية ولقد ظلت الراهبات 
بجدة قزون يتعهدن وحدهن بتربية البنات . وإذا كانت الثقافة القدمة لم 
يطغ علها وعح معالها تيار الحهل والأمية » فا ذلك إلا لأن الرهبان 
قد نسخوا آلاف اخطوطات واحتفظوا .با وحافظوا على حياة اللغتين 


سي مره 


كاه 


اليوثانية واللاتينية تین كتبت مهما وان کانوا قد تركوا کشر من امخطوطات 
الوثنية تبيد على مر الزمان فقد كانت دور الكتب الكنسية فى سانت جول » 
وفولدا وموتی کسینووغر ها هی الى وجد فما الكتاب الانسانيون فى عصر 
البضة الا ثار القيمة المينة للحضارة الرائعة الى ۸ تسمع قط باسم السیح . 
ولقد ظلت الكنيسة ألف عام من أيام امير وز إلى ولزی تدرب ق غرب 
أوربا المعلمين والعلاء والقضاة ورجال السياسة ووزراء الدولة » وكانت 
الكنيسة نی العصور الوسطى هى عاد الدولة وسندها . ولا انقضى عهد العصور 
المظلمة - ولنفترض أن ذلك كان عند مولد ابلار - كانت الكنيسة هى الى 
أنشأت الخامعات وشیدت الكتدرائيات القوطية فأوجدت بذلك بيوتاً لعقول 
الناس شام ۰ ويفضل ایا وا جدد الفلامفة المدرسون ماحاواره 
قدعاً من تفسر غوامض الحياة البشرية ومآل العقل الإنسالى . ولقد ظل 
الفن الأورنى كله تقریاً طوال تسعة قرون يتن الإلهام والمال من الكنيسة > 
وحى عندما تلون الفن باللون الوثی ظل بابوات الهضة يناصرونه ويولونه 
الرعاية فكانت الوسیئی فى نمی صورها ابنة الكنيسة . 

وأكثر من هذا كله أن الكنيسة ی عنفوان جدها هي الى آمدت دول 
أوربا بالقانون الأخلاق العام الذی كان متبعاً فہا كلها کا أمدمها بنظام حکها . 
وکا أن اللغة اللاتينية الى تعلمها الكئيسة فى الكنائس كانت هی الآداة 
الى وحدت أساليب التعلم والأدب والعام والفلسفة فى الأمالحتلفة » وکا 
أن طقوس الذهب الکائولیکی - أى العالی - وعقيدته هى الى وهيت 
أوربا الوحدة الدينية قبل أن تنقسم إلى قوميات مستقلة ذات سيادة » فإن 
الكنيسة الرومانية ای تعزو نشأتها وزعامتها الروحية إلى الله سبحانه وتعال 
قد طلبت أن تكون هی محكة دولية تحاسب حيع الحكام والدول من الناحية 
الأخلاقية . وقد صاغ البابا جرجوری السابع مبدأ الحمهورية المسيحية 


الأوروبية هذا الصياغة القانوبيةة واعترف به الامبراطور هبری الرابع حين 


¥ 


حضع لحر جورى فى کانوسا (سنة ۱۰۷۷) » وبعد قرن من ذلك الوقت 
أذل آمبراطور أعظم منه قوة هو فردريك برپروسیا نفسه أمام بابا أضعف 
من جر جورى هو اسكندر الثالث بعد عناد طويل ومقاومة لم تجده نفعاً » 
وق عام ۱۰۹۸ رفع البابا إنوسنت الثالث سلطان البابوية ومقامها إلى درجة 
بدا معها أن امثل الأعلى الذى كان يطمح فيه جرجوری وهو أن تكون 
الكنيسة صاحبة السلطان الأعلى على الدول من الناحية اللحلقية ‏ بدا أن هذا 
المثل قد نحقق إلى حين + 

لكن هذا الحلم اللذيذ قد تلم على مضرة الطبيعة البشرية . ذلك أن 
المشرفين على السلطة القضائية البابوية قد أثبتوا أنهم من طينة البشر وأنهم 
متحدزون جشعون بل همون یبتزون الأموال » وأن الملوك والشعوب كانوا 
أيضاً بشرأً مثلهم يرفضون انلضوع لسلطة فوق سلطة آمنهم . وبعشت ثورة 
فرنسا المضطردة العاء فى قلوب بنما الک یاء والحرص على السيادة القومية » 
فقام فليب الرابع يتحدى سلطان البابا بونی فاس الثامن على أملاك الكنيسة 
وكلل هذا التحدى بالنجاح » وزج مندوبو الملك بالبابا الكبير السن فى السجن 
فى اتبان حيث قضى ثلاثة أيام لم يلبث بعدها أن وافته المنية (۱۳۰۳) . 
وهنا وق تلك الساعة بدأ الإصلاح الدیی من إحدى نواحيه الاساسية -- 
وهی خروج الحكام الدنیین على سلطان البابوات . 


لقصل لال 


الكنيسة فى الحضيض 


۱۶۱۷ ۷ 


كانت الكنيسة فى القرن الرابع عشر تعانی الذل السیاسی والانهیار 
نللی . لقد بدأت آول عهدها محدوها الاحلاص العميق والولاء الذی 
اتصف به بطرس وبولس ثم نمت فأصبحت نظاماً جليلا يعمل على تمذيب 
الأسرة والمدرسة واحتمع والعالم بأسره وينشر حسن النظام وكرم الأخلاق . 
ما الآن فقد.أخحذت تنحط حى لم يعد ها هم إلا احافظة على مصالحها 
المكتسبة وكل ما تعنى به هو احافظة على بقانها وأموالها . وقد استطاع فليب 
الرابع أن يعمل على اعتیار رجل فرنسی للبابوية » وأقنعه بأن ينقل الكرسى 
البابوى إلى مدينة اثنيون على نهر الرون . وظل البابوات بعدئذ ثمانية وستين 
عاماً پیادق وشناء فى أيدى فرنسا وسرعان ماأحذ الاحترام الذى كانوا 
بلقونه من تلك الم یقص تدريجاً » كما آحذت مواردهم اف معنا :+ 
وشرع ابابوات من ضبقهم علاون خزاننهم بالمال محصلون عليه بفرض 
الضرائب الى لا عداد لها على رجال الدين وعلی الأديرة والأبرشيات . وكانوا 
بطلبون إلى كل رجل یعینونه ى مناصب الكنيسة الادارية نصف ما حصل 
طايه من منصبه و لول ثم عشر ما محصل علیه منه ی لعرام ال . 
وکان على کل كبر آساقفة أن يؤدى إلى البابا مبلغاً كبيراً من المال. نظبر 
الطیلسان وهو شربط من الصوف الابیض يلبسه كبر الأساقفة ويعد مرا 
لسلطائه وتوکیدا له . وإذا مات کر دنال أو كبير أساقفة أو أسقف أورئيس 
دير عادت أملاكه إلى البابوية » وى خلال الفترة الواقعة بن موت أحد 
رجال الدين وتعيين خلفه كان البابوات يستولون على إيراد منصبه » وكانوا 


ست 


مبتمون بإطالة هذه الفترة عامدین حى بنالوا من المال أكثر ما بستطیعون . 
وكان کل حکم یصدره مکتب البابوية الاداری (الكيوريا ) أو کل نفع 
يسديه ینتظر أن بودی إليه عطية قيمة اعثرافاً من صاحبه ما نال من نفع + 
وكان الحكم فى بعض الأحيان يتوقف على قيمة العطية . 


على أن كثيراً من هذه الضرائب البابوية لم يكن إلا وسيلة مشروعة حصل 
مها على المال » الإدارة المركزية للكنيسة الى كان لها على الحتمع الأوربى سلطان 
آدیی أخذ يتناقص على مدى الأيام . غير أن بعض هذا المال كان يذهب 
لتحم بطون رجال الدين » بل إن منه ماکان يذهب إلى جيوب الحظانا 
اللایی كانت تردم مبن حجرات بيوت البابوات ف افتیون . وليس أدل 
على ذلك من هذه الرسالة الى قدمها وليام ديوراند أسقف مند إلى مجلس فينا 
(۱۳۱۱) وقد جاء فبا : 

يستطاع إصلاح الكنيسة كلها إذا ما بدأت كنيسة روما بالاقلاع عن 
المثل السيئة الى تضرمما بنفسها لغبرها من الكنائس . وهى الى تسىء 
إلى سمعة الناس وتكون عثابة الوباء الذى تسری عدواه إلى حميع الناس ... 
ذلك أن كنيسة روما قد ساءعت معا فى حيع :الأقطار حتى أصبح الناس 
يعلنون فى خارج روما أن حميع من تضمهم من الرجال من أكيرهم مقاماً 
ال أصغرهم شأناً قد امتلأت قلو ٣م‏ بالطمع والحشع . . . وأن رجال الدين 
يضربون لجميع الشعب المسيحى أسوأ المثل فى الهم » وهذا واضح لا خفاء 
فيه معروف فى حميع الأقطار لأن رجال الدين أكثر انغاساً فى الترف . 
من الأمراء واللوك . 

وقد رفع الأسقف الاسبانی الفارو بلايو عقيرته بقوله : « إن الدئاب 
تسيطر على الكنيسة وممتص دماء الشعب المسيحى » . وقد ذكر إدوارد 
الثالث ملك اتجلئرا » وهو اللسر التفن فى فرض الضرائب » کلمنت السادس 
بأن « خليفة الخواريين قد وکل بأن يقود غم الرب إلى المرعى لا بأن جر 


EEE‏ ننه 


صوفها » . وف ألمانيا كان جباة الضرائب البابوية يطاردون » ويسجنون » 
وتقطع أطرافهم » وحنقون . وش عام ۱۳۷۲ آقسم رجال الدين ی کولوی 
وبون » واکسانتن ومائز ألا يدفعوا مال الصدقات الذى فرضه علمم 
جر يجورى الحادى عشر . 


على.أن البابوات ظلوا رغم هذا القرد والعصيان يؤْكدون سلطامهم 
الاستبدادى على ماوك ارو > وحدث حوالى عام ٤‏ أن كتب 
اجستينو ترینفو المشمول برعاية یوحنا الثانى بعد العشرين رسالة فى الدفاع . 
عن رجال الدين ردا على المجات الثى وجهها إلى البابوية مرسليوس من أهل 
بدوا وولم أوكهام . ويقول اجرستینو فى هذه الرسالة إن سلطان البابا 

من سلطان الله وهو نائبه فى الأرض » وإن طاعته واجبة وإن أثم آشد الإثم » 
ومن حق ج مجلس الكئيسة العام أن ینزله عن عرشه إذا ثبت كفره وإلحاده > 
فإذا لم يرتكب هذا فهما يكن ذنبه فزن سلطانه لا يعلو عليه الا سلطان الله 
وحده وهو أعلى من سلطان جميع ملوك الأرض . ومن حقه و 
والأباطرة إذا شاء وإن عارض ف ذلك رعاياهم أو منتخبوهم + ومن حقه 
أن يلغى قرارات الحكام الدنیوین وأن لايعبأ بدساتير الدول . وکل ما يصدره 
الأمراء من قرارات تظل غير ذات أثر إلا إذا وافق البابا علها . والبابا 
أعلى مقاماً من الملائكة وهو خليق بأن بعظم كا تعظم العذراء ويعظ القديسون . 
وقد ارتضى البابا يوحنا كل هذا لأنه فى رأيه النتيجة المنطقية لما يعتقده 
الناس كافة من أن الکنينة قد أنشأها ابن الله » وعمل مذا المبداً بإضرار 
لا يتحول عله بدا . 


على أن فرار البابوات من رومة وخضوعهم لفرنسا قد قوض سلطاهم 
وحط منز لیم > وكأنما أراد بابوات افنيون أن يعلنوا على اللا حضوعهم 
. لسلطان فرنسا فاختاروا من بن ١74‏ کردنالا ۱۱۳ فرنسیاً . 


واستشاطت الحكومة الإنجليزية غضباً من کبرة القروض الى منحها 


ا 


البابوات ملوك فرنسا أثناء حرب مائة العام » ومن أجل ذلك تغاضت عن 
مطاعن ويكلف على البابوية ؟ ورفض المنتخبون الألمان الذين كانوا ختارون 
الامراطور أى تدخل من جانب البابوات فى المستقبل ى اشا الملوك 
والأباطرة . ونی عام ۱۳۷۲ اتفق روساء الأديرة فى کومونی وأعلنوا على 
الملا أن « الکرسی الرسولى قد انحط إلى درجة من الاحتقار تجعل المذهب 
الکائولیکی يبدو معرضاً لأشد الأخطار » . وى ابطالیا استولى على الولایات 
البابوية - لا يتوم رامریا » وولایات الحدود ؛ ورومانيا - روساء جند 
مغامرون بظهرون الطاعة بالاسم للبابوات ولکنهم محتفظون لانفسیم بایراد 
هذه الولایات كله . ولا بعث اریان الحامس مندوبين من قبله إلى ميلان 
ليعلنوا الفيسكتتى العاصى بقرار الحرمان » اضطرهمابر نابو أن يأكلا هذا 
القرار - عا فيه من ورق وخبوط من الحرير وأختام من الرصاص ( ۱۳۹۲). 
وعمدت فلورنس فى عام ١/5‏ حين قام النزاع بيا وبينالبابا جرجوری 
الحادى عشر إلى مصادرة كل ما للكنيسة من أملاك فى أراضها » وأغفلت 
عام الابروشيات وهدمت أبنية محاکم التفتيش وزجت من قاومها من 
القساوسة فى السجن آوفتلنیم شنقاً » وأهابت بإيطاليا أن تضع حداً لكل 
سلطان الكنيسة الزمى . 

واتضح من ذلك الوقت أن بابوات افنيون أخذوا مخسرون أوربا 
كلها مقابل خضوعهم لفرنسا وإخلاصهم لما . فلا كان عام ۱۳۷۷ أعاد 
جرمجورى الحادى عشر البابوية إلى روما . 

ولا مات جربجورى فى عام ۱۳۷۸ اختار مجمع الكرادلة وكانت 
أغلبيته الساحقة من الفرنسيين ولكنه كان مخشى غضبة عامة روما اختار 
بابا إيطاليا هو اربان السادس وتبين أن اربان اسم على غير مسمی۳٩‏ ؟ 
فقد كان حاد الطبع عنيفاً فى تصرفاته مصراً, على الإصلاحات الى لابرتضیا 


١ (‏ ) معني كلمة ار بان هو التحضر أو الهذب . (r)‏ 
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رجال الكنيسة » وبلغ هذا الاصرار حد] أعلن معه الكرادلة الذين عادوا 
إلى الاجماع أن اختياره لکرسی البابوية لم يكن قانونیاً لأنه تم نحت الضغط 
والإرهاب » ونادوا بربرت من أهل جنيف بابا . وتولى ربرت منصب 
البابوية وتسمی بامم کلمنت السابع واتظذ افينيون مقرأ له ولكن اربان أصر 
من جهته على أنه هو البابا وجعل مقره مديئة روما . وكان الذى مهد السبیل 
إلى الانقسام البابوى (من ۱۳۷۸ - ۱١١۷‏ ) الذى بدأ على هذا النحو »> 
والذى مهد السبيل لكشر من القوى الى هيأت العقول للإصلاح الدیی 
هو قيام الدول القومية » فقد كان هذا الانقسام فى واقع الأمر محاولة تبغی 
5 فرنسا أن تحتفظ بالمعونة الأدبية والمالية الى تمدها ها البابوية ی حرا 
ضد انجلثرا . وحذا حذو فرنسا فى هذا نابل وآسبانیا واسکتلندة . ولكن 
انجلثرا ».وفلاندرز » وألانيا » وبولندا » وبوهيميا » وبلاد انحر > 
وإيطاليا » والرتغال اعثرفت باربان » وأضحت الكنيسة المتقسمة على نفسها 
سلاحاً فى آیدی العسکرین التناز عن وضحية ما . ونادی نصف العام 
السیحی بأن النصف الا خر ملحد کافر جدف فى حق الله » محروم من 
حظيرة الدین . وادعی کل جانب أن الراسم الدينية الى يقوم .ا قساوسة 
الحانب الا خر المعارض له لا نفع فما ولا قيمة لما » وان الأطفال الذين 
يعمدهم هذا الحانب أو ذاك » والتوبة الى تم على يدهم » والوتی الذين 
يفضون [لهم باعترافانهم » کل هؤلاء يبقون مذنبين اثمين » ملم الححيم - 
أو المطهر على أقل تقدير . وكان الإسلام الآحذ وقتثذ فى الانتشار يسر 
من هذا الاحلال الذى يدب فى جسم العالم المسيحى . 

ول مخف هذا العداء عوت اربان (۱۳۸۹) . ذلك أن الكرادلة 
الأربعة عشر الذين يؤلفون معسكره اختاروا بنيفاس التاسع خلفاً له ثم 
اختاروا من بعده انوسنت السابع ثم جرجوری الان عشر » وأطالت 
الأم المنقسمة انقسام البابوية . ولا توق کلمنت السابع ( ١١94‏ ) 


مت ۲۳ أبن 


رشح کر ادلة افنیون أحد الأساقفة الأسبان لکرسی البابوية فجلس عليه باسم 
بندكت الثالث عشر . وعرض هذا البابا أن يستقيل من منصبه إذا حذا 
جر جوری حذوه » ولكن أقارب جرمجوری الذين حلوا ى مناصهم 
الدينية » أصموا آذائهم عن هذا الطلب . وى بعض كرادلة جر يجورى 
عنه ودعوا إلى انعقاد مجلس عام من رجال الدين . وألح ملك فرنسا على 
بندكت أن ينسحب » ولكن بندكت أ أنيصغى إلى الحاحه > فا كان 
من فرنسا إلا أن أعلنت خروجها عن طاعته ووقفت من النزاع موقف 
الحياد . فلا فر بندكت إلى أسبانيا انضم كرادلته إلى زملاتهم الذين تخلوا 
من قبل عن جر جورى > وأصدروا مجتمعين دعوة إلى مجلس مجتمع ٤‏ 
زا ليختار بابا يرتضيه الجميع . 

وكان الفلاسفة المتمردون قبل ذلك الوقت بقرن أو نحوه قد وضعوا 
الأسس النظرية « لحركة احالس ‏ . فقد كان ولم أوكهام يعارض الفكرة 
القائلة أن الكنيسة هی رجال الدين » ويقول أن الكنيسة هى حاعة المومندن » 
وأن الكل هو صاحب السلطان الأعلى على كل جزء من أجزائه » وأن من 
حق هذا الكل أن يعهد بسلطانه إلى مجلس أعلى مالف من حميع أساقفة 
الكئيسة ورؤساء أديرتها » وأن من حق المحلس الوولف على هذا النحوأن 
تار البابا ويزجره » ويعاقبه » وغلعه . كذلك قال مرسليوس من آهل بدو 
أن احلس العام عثل حکة العام السیجی مجتمعاً فکیف عمق إذن لرجل واحد 
با كان شأنه أن يضع عقله فى منزلة أعلى من عقل العام المسيحى كله ؟ 
وكان يرى أن هذا املس يجب ألا يؤلف من رجال الدين وحدهم بل يجب 
أن ينضم إلهم من غير رجال الدين من شختارهم الشعب . وطبق هيريخ 
فن لانجنشتاين أحد رجال اللاهوت الألمانى جامعة باریس » (۱۳۸۱) 
هذه الأفكار على الانقسام البابوى وقال أنه مهما يكن ما يدعيه البابوات 
لأنفسهم من سلطان أعلى » فقد حدئت فى الموقف أزمة لا يجد النطق 
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وسيلة إلى الحروج مها سوى سبيل واحد . ولايستطيع إنقاذ الكنيسة 
من الفوضى الى تقوض دعائمها إلا سلطة خارجة عن البابوية تفوق سلطة 
الكرادلة » ولاعکن أن تكون هذه السلطة إلا سلطة مجلس عام . 

واجتمع مجلس بيزا فى ۲۵ مارس ١5١05‏ > ودعى بندکت وجرمجوری 
إلى المثول أمامه فلا تجاهلا هذه الدعوة أعلن خلعها واختار بابا جديداً هو 
إسكندر الخامس وأمره أن يدعو مجلساً آخر إلى الانعقاد قبل أن نحل شهر 
مايو سنة ١417‏ ثم أجل جاساته . وبذلك وجد ثلاثة بابوات بعد أن لم يكن 
ما زا اسان و يخفف موث الاسکندر ( ۱4۱۰) من حدة از اع « 
لأن کر ادلته اختاروا خليفة له يوحنا الثالث والعشرین م يكن ف البابوات بعد 
ميه الثانى والعشرین من هو أكثر منه عناداً وصلابة رأى . وکان هذا 
الزعم المغامر وهو كم بولونیا نائباً عن البابا پاسم بلد ساری کوسا حکم 
زعماء العصابات المغامرين يفرض الضرائب على كل شىء فى الولاية ويجيز 
لغيره من رجال الحكم فرضها . كان یفرضبا على العاهرات والمغامرين 
والرابن » ويقول آمن سره أنه أغوى مائى عذراء » وزوجة » وأرملة 
ور ۱ 

ولکنه كان ذا مال وکان له جيش » ولعله كان يستطيع انز اع الولایات 
البابوية من يدى جرمجوری فيضطره بذاك إلى النزول عن عرشه بعد إفلاسه . 

وأرجأ يوحنا الثالث والعشرون دعوة الحلس الذى أمر بانعقاده مجلس 
پیزا أطول ما يستطيع » ولا افتتحه فى مدينة کنستانس ف الحامس من نوفير 
عام 1414 لم حضره إلا عدد قليل من دعوا إليه من البطارقة الثلاثة ؛ 
والكرادلة التسع والعشرين » وروساء الأساقفة الثلاث والثلاثين » والأساقفة 
انلمسین »> وعلاء اللاهوت الثلهائة ومندوی الجامعات الأربعين » والامراء 
الست والعشرین ۰ والنبلاء المائة ون والقساوسة الأربعة الا لاف . 
ولو أن هولاء حميع قد حضروا لكان مذا احلس آکبر مجلس فى تاريخ 


مس ۲۵ 


المسيحية وأهم ما عقد من مجالسها منذ مجلس نيقية (۳۲۵) الذی أقر عقيدة 
التثليث نى الدين المسيحى » وأصدر امجتمعون فى السادس من أبريل 
عام ١416‏ قراراً ثورياً يدل على الزهو والکبریاء جاء فيه : 


إن هذا المجمع القدس النعقد ق کنستانس > بوصفه جلا عاماً » 
محتمعاً اجماعاً قانونياً يرفرف عليه الروح القدس کی محمد الله ویقضی 
على الانقسام القائم فى الكنيسة ویعمل على جمع شلها ورصلاح شأنها فى 
رؤسائها وأعضائها : . يأمر » ويعلن » ويقرر ما يأ : أولا : بعلن أن هذا 
المجمع المقدس . : يمثل الكنيسة امجاهدة » ويستمد سلطانه من السیح 
مباشرة » ومن ثم يجب على كل إنسان مهما كانت مرتبته ومئزلته بما فى 
ذلك البابا نفسه أن يطيع هذا المجلس فى كل ما له ساس بالدين کی يقضى 
على هذا الانقسام القَائم وتصنلح الكنيسة إصلاحاً عاماً فى رأسها وأعضائها . 
وهو یعلن کذاك أن كل إنسان . . . با نی دك البابا أيضاً بأ أن يطيع أوامر 
هذا البلس المقدس وقوانينه وقراراته . . . . الى تهدف إلى القضاء على 
الانقسام أو إلى صلاح الكنيسة » يعرض نفسه لطائلة العقاب الذى پتناسب 
مع جرمه . . وسيلجاً الجلس » إذا ازم الأمر إلى غير ذلك من أساليب 
العدالة2؟ , 


وطالب الجلس بخلع جریجوری. الثالى عشر وبندكت الثالث عشر 
ويوحنا الثالث والعشرين . وم يتلق من يوحنا جواباً على طلبه فقبل ما عرض 
عليه من الم الأربع وانحمسن الى تم يوحنا هذا بأنه كافر مستبد » 
كاذب » متجر بالمقدسات والناصب الدينية » خائن » شبوانی » لص » 
وامتنع الجلس عن قبول. ست عشرة.نهمة أخرى رآها أقسى مما بلیی(۳٩‏ 
فلا كان اليوم التاسع بعد العشرين من شمر مايو سنة ۱4۱۵ قرر خلعه - 
أما جريجورى فکان آکر منه مرونة ودهاء » فقد وافق على أن يعتزل 
منصبه اکنه اشترط لذلك أن يسمح له بأن يدعو أولا المجلس إلى الانعقاد 


ا 


التالى ما له من حق فى هذه الدعوة . فلا عاد المحلس إلى الانعقاد على هذا 
لنحو قبل استقالته ( 4 يولية ) . وأراد أن يثبت تمسكه بالدين و بسلطانه 
الشرعی فأمر بإحراق الصلح البوهیمی جون هوس ٩(‏ يولية ) . وث‌الیوم 
السادس والعشرین من هذا الشهر أعلن خلع بندکت الثالث عشر + فذهب 
هذا البابا امخلوع إلى بلاسية حيث توق فى سن التسعين وهو لا يزال یدعی 
أنه هو البابا - وق السابع عشر من نوفير عام ۱۸۱۷ اختارت نة الناخيين 
الکر دنال اتونى کولنا بابا وتسمی باسم مارتن الحامس . واععرفت السيحية 
كلها بهذا البابا الحديد وبذاك انہى الصدع البابوی . 

غير أن انتصار احلس فى هذه الناحية قد آعجزه عن نحقيق غرضه 
ال خر ونعنى به إصلاح الكنيسة . ذلك أن مارتن الخامس لم يكد مجلس 
على الکرسی البابوی حى استحوذ من فوره على حميع ماکان للبابوية من‌حقوق 
وسلطات مختلفة » فأخذ یفری كل جاعة من المندوبين من کل دولة بغبر ها 
من الحجاعات وأقنعها بقبول أقل قدر من الاصلاح الغامض القلیل الأذى 
وخ امحلس له لأنه كان قد سیم ومل العمل فلا كان الوم الثانى والعشرین 
من آبریل سنة ۱4۱۸ آعلن انفضاض جلساته . 


البابوية النتصرة 


۱۵۱۳ - ۷ 


نظم مارتن الادارة البابوية تنظما عکنها من أداء عملها خبر أداء » ولکنه 
لم جد سبيلا الحصول على حاجتها من الال إلا باتباع آسالیب الحكومات 
الدنيوية القائمة فى ذلك العهد وببيع المناصب وانحدمات . وإذا كان فى وسع 
الكنيسة أن تبى مائة عام من غير إصلاح » وان كان يصعب علها أن تب 
أسبوعاً واحداً من غير مال » فقد استقر رأيه على أنها أشد حاجة إلى المال 


ما إلى الإصلاح . وكانت نتيجة هذا ان بعث مندوب ألمانى في روما 


کل دنت 


فى عام ۰ أى قبل موت مارتن بعام واحد » إلى آمره رسالة تکاد 
تضرب على نغمة الاصلاح الدیی وتندر به قال : 

إن الشره يسود دوائر الحكومة فى روما » وهی تبتدع فى كل يوم 
أساليب جديدة .. لابتزاز المال من ألمانيا ... وهذا هو منشأ ما نراه 
من الضجيج والأحقاد الكثرة .. ومن أجل هذا ستثار أسئلة کثرة 
عن أحوال البابوية » والافسينيذ الئاس آخر الأمر طاعتها لكى ینجوا 
من هذا الابتزاز المرهق الذى يعمد إليه الإيطاليون » وانا أرى أن هذا 
المسلك الأخير هو الذى سترتضیه معظم البلدان . 

وخلف مارتن على کرسی البابوية راهب فرانشسکانی صالح تى غر 
أهل لتصريف الأمور فوجد أمامه المشاكل الى تجمعت حول الكرسى 
الرسولى . لقد كان على البابوية أن تحکم ولايات دنيو ية وان حکم الكنيسة 
الدينية » وكان على البابوات أن يكونوا رجال سياسة ملمن بشئون الدنيا 
ول يكونوا قديسين فحسب . ولسنا ننكر أن بوجینوس الرابع كان يستطيع 
أن يكون قديساً لو أن متاعبه لم تملا قلبه حقداً . فقد حدث فى السنة الأولى 
من ولايته أن عاد مجلس بازل فأكد من جديد سيادة المحالس العامة على 
البابوات واستحوذ على ماکان للبابوية من وظائف تمارسپا من عهد طويل 
فنقلها إليه واحدة بعد واحدة . من ذلك أنه أخذ يصدر صكوك الغفران 
ویعن من يشغلون المناصب العامة ويطلب أن ترسل بواكر الرتبات 
الدينية إلى احلس لا إلى البابا . فا كان من يوجينوس إلا أن أمر احلس 
بالانفضاض » فرد عليه احلس بن خلعه وعين أماديوس الثامن دوق 
سافوی بابا معارضاً باسم فلکس اتلامس ( 14104 ) .وهكذا نجدد الانقسام 
البابوی . 

وأراد شارل السابع ملك فرنسا أن يم ما خيل إليه أنه هزعة للبابوية 
فدعا إلى الانعقاد حمعية موكلفة من الأساقفة الفرنسيين والنبلاء واحامین 


= 


أعلنت أن للمجالس العامة السلطة العلیا وأصدرت قرار بورج التنظیمی 
۱٤۳۸ (‏ ) الذى ينص على أن الوظائف الدينية ستشغل من ذلك الوقت 
من بختاره ها رجال الدين المحليون . » على أنه يوز للملك أن « يوصى » 
فى ذلك بما يراه » وأن يحرم رفع الاستئناف إلى احكة البابويه إلا إذا 
استنفذت جميع الطرق القضائية ی فرنسا نفسها » .ولا ترسل بعدئل . بوا كير 
مرتبات الوظائف الدينية إلى البابا . وكان معنى هذا فى الواقع أن القرار 
اتتظمی قد آنشاً كننسة فرنسية سيغلة وجعل مالك فرنسا رئیس هده 
الکنيسة . وبعد عام من ذلك الوقت اتحجذت جميعة منز قرارات تبدف إلى 
إقامة كنيسة قومية فى آلانیا شبمة بالكنيسة الفرنسية . وکانت بوهیمیا 
قد انفصلت من قبل عن البابوبة ولاح أن الكنيسة الرومانية توشك أن تنهار . 


وأنقذ الاترال يوجبنيوس من هذا الوقف الحرج . ذلك أنه لما قرب 
العمانيون من القسطنطينية قررت الحكومة البيزنطية أن عاصمة الدولة 
فد ,تداس : روان + وأنتغردة لت ارات وال إلى اناد 
قروز ل ردن الصو عل ات اسر أن الال من ار 
وطذا جاء الأساقفة والنبلاء اليونان فى موا كب فخمة إلى فيرارا ثم انتقلوا 
إلى فلورنس ليلتقوا پر جال الكنيسة الرومانية الذين استدعاهم ابابا لهذا الغرض 
١1488(‏ ) . وقضی الطرفان فى الأخذ والرد عاماً كاملا وصلا بعده إلى 
انفاق اععرفت فيه بسلطة الرئيس الدیی ف روما على جميع العالم السیحی » 
ولا حل اليوم السادس من شر يوليو عام ۱۸۳۹ ركع جميع أعضاء الموتمر 
. وعلى رأسهم إمبراطور الروم نفسه أمام یوجینیوس الذى خیل إلى العام 
منذ وقت قريب أنه الرجل الذى نبذته السبحية واحتقرتة أشد الاحتقار » 
على أن هذا الاتفاق لم يطل عهده لأن رجال الدين الیونان وغير رجال 
الدين فى تلك البلاد نكثوا عهدهم » لكنه مع هذا أعاد إلى البابوية مكاتها 
وساعد على القضاء على الانقسام البابوى الحديد. وعلى مجلس بازل 2 


TE 


وتلا ذلك قيام طائفة من البابوات الأقوياء خلف بعضهم بعضا أغنهم 
ورفعت من مقامهم الوضة الإيطالية » فرفعوا البابوية إلى درجة من الفخامة 
لم تشهد مثلهامن قبل حى فى أيام أنوسنت الثالث ذلك البابا الفخور . ونال 
نقولاس الحامس إعجاب الكتاب الانسانیین بأن وجه إيراد الكنيسة إلى 
مناصرة العلم والفن » وبدأ كلكستس الثالث تلك العادة الظريفة عادة منح 
الوظائف الدينية للأقارب » وهی الى كانت مصدراً خصباً للفساد نی 
الكئيسة . وكافح بيوس الثانى » الذى كان موالفاً ناما وبابا عظها » لاصلاح 
الإدارة البابوية والأديرة » وألف لنة من كبار رجال الدين المشبود 
لم بالاستقامة والتقوى لدراسة معايب الكنيسة واعترف هذه اللجنة فى 
صراحة بأن : 

أمرين هما أقرب الأمور إلى قلبه » حرب الترك وإصلاح البلاط 

الرومانى » وأن إصلاح الأمور الكنسية كلها » وهو ما اعتزم المضى فيه › 
لیتوقف كله على إصلاح أحوال البلاط البابوى الذی أريد أن يكون مثلا 
حتذى . وق عزمی أن ابدأ بإصلاح أخلاق رجال الدين فى هذا البلد وان 
أقضى على كل ما فيه من بيع الوظائف الدينية وضر ذلك من الساوی (© . 

وأصدرت اللجنة توصيات محمد علها وصاغ بيوس هذه التوصيات 
فى مرسوم بابوى . لکن روما لم يكن فہا إلا القليل من يريدون الإصلاح 
لأن نصف من كان فها من الموظفين والكبراء كان يستفيد من هذا العيب 
أو ذاك » ولهذا أحبط الحقد وأحبطت المقاومة السلبية أعمال بيوس بيا 
كانت الحرب الصليبية العقم اتى شنا على الأتراك ثمة تشغل باله وتستنفذ 
قواه وماله . وقد وجه ا ولايته نداء أخيراً إلى الكرادلة قال فيه : 

يقول الناس أننا نسعى نى حياتنا وراء اللذة ونكدس الروة » ونتصنف 
بالكرياء والغطرسة » وتمتطى صبوة البغال المينة والحياد المطهمة . 
ونری الكلاب للصيد ؛ وننفق المال الكثير على الممثلين والطفيلين +ولانفق 


کا 


شيئاً منه للدفاع عن الدين . وان فها يقولون لبعض الق » ذلك أن كشرين 
من الكرادلة وغيرهم من الموظفين فى بلاطنا يعيشون هذه المعيشة أونحوها . 
وإذا أردثم الحق فإن ما فى بلاطنا من ترف وتباه لزيد على الحد الواجب .. 
ومن أجل هذا ترى الناس يبغضوننا ومحقدون علينا فيمنعهم ذلك من الاسماع 
إلينا وان قلنا ما هو عدل يرتضيه العقل . فاذا ترون أن نفعل. فى هذه 
الأمور الى تجللنا بالعار ؟ .. ان علینا أن نبحث عن الوسائل الى اتبعها 
أسلافنا فنالوا للكنيسة السلطة ‏ والاحترام وعلینا بعدئذ أن نحتفظ مبذه 
السلطة بتلك الوسائل ,نفسها . وما من شك فى أن الذى رفع من شأن الكنيسة 
الرومانية وجعل لما السيادة على العالم أحمع إنما هو الاعتداد » والعفة » 
والطهارة » والغرة على الدين . . واحثقارالدنیا » والرغبة ‌الاستشهاد؟. 

وأحذث رذائل بلاط البابوى تزداد كلا قرب القرن انلامس عشر 
من ايته على الرغم من الحهود الى بذا بابوات من أمثال نقولاس الحامس 
وبیوس الثانى وما بذله الصالحون من رجال الدين أمثال الکردنالن جولیانو 
سزاریی ونقولاس الکوزای ۲۱ فكان بولس الثانى يلبس تاجآ بابويآ 
تزيد قيمته على قيمة قصر عظم » وجعل سكتس الرابع ابن أخيه من أععاب 
اللاین > وأقم نفسه فى ميدان السياسة » وبارك المدفع الذى محارب به 
وقائعه » وحصل على الال اللازم طروبه ببيع الناصب الدينية إلى من بوژدی 
فما آکر الأثمان » واحتفل آنوسنت الثامن بزواج أبنائه فى قصر الفاتیکان - 
وکان اسکندر السادس یری أن بقاء رجال الدین بلا زواج خطأ يجب الاقلاع. 
عنه كما كان يراه لوثر وکلفن » وکان له خسة أبناء أو أكثر قبل آن يلتم 
العفة وهو بابا » ولم ير .رجال عصره فيا كان پتصف به من مرح وعدم 
استعفاف ما:يؤخذ عليه كما قد يظن الناس ۰ ذلك بأن. الناس ۸ يكونوا 
يرون فما يلجأ إليه رجال الدين سرا من علاقات غرامية مرا غر مألوف + 
مكان کل ما تأخذه آوربا على إسكندر السادس هو ین جية الق. 


حت ی سن 


لا یرعی فما إلا ولاذمة وماتأخذه على سيزارى بورجيا هو قسوته ق 
حروبه وأنه استرد للبابوية ولاینها وزاد الکرسی الرسولى قوة وأمده بالكثر 
من الال الذى محتاجه . وقد اتبع آل بورجيا فى هذه اعطط السياسية 
والمعارك الحربية حيع اللحطط الحربية وأساليب الغدر وسفك الدماء الى 
صاغها مكيافى بعد قليل من ذلك الوقت فى كتاب الأمبر (۱6۱۳) وقال 
أا لا غى عنها لتأسيس دولة قوية أو لتوحيد إيطاليا . وفاق البابا يوليوس 
الثانى سبزاری بورجيا فما شنه من ال وب على البندقية الهمة الحشعة وعلى 
الفرنسيين الغزاة » وكان يفر كلا استطاع من بحن الفاتيكان » 5 
بنفسه ونحب الحياة الصعبة والحديث اللحشن فى المعسكرات الحرنية . وهال 
أوربا أن ترى أن البابوية لا تكتى بأن تصبح سلطة زمنية فحسب » بل ان 
تصبحفوق ذلك قوة عسكرية » غير أنْها مع ذلك لم يكن يسعها إلا أن 
تعجب بعض الإعجاب بقوة ذلك احارب الذى أخطأت المقادير فجعلته 
بابا » وترامت الأنباء وراء جبال الألب عا كان يقدمه يوليوس من معونة 


لفن ومناصرة للممتازين من الفنانين أمثال رفائيل ومیکل انجلووكان يوليوس .. 


هو الذى بدأ بناء كنيسة القديس بطرس الحديدة » وأول من منح صكوك 
الغفران للذين آسپموا فى نفقات بنائها . وق أيام ولايته قدم لوثر إلى رومة 
و بر بعينيه المظالم . ذلك الاسم الذى أطلقه لورنزو ده ميدتيشى على عاصمة 
العام المسيحى . لم يعد فى أوربا حاكم یری أن البابوية حكومة أخلاقية 


فوق الحكومات كلها تؤلف من الم كلها دولة مسيحية واحدة » وذلك. 


لان البابوية نفسها بعذ أن صارت دولة دنيوية قد اصطبغت بالصبغة القومية . 
وتقطعت أوصال أوربا » کا تتطلب ذلك العقيدة الحديدة إلى أقسام صخرة 
قومية لا تعترف بقانون أخلاق منزل أودولى وتردت فى الحروب بين 
مختلف أقسام المسيحية ودامت خمسة قرون . 

وإذا أردنا أن نصدر حك عادلا على بابوات الهضة هولاء فان علينا 


اا 


أن ننظر إلهم فى ضوء الظروف المحيطة مهم فى أيامهم » لقد كان فى وسع 
شمالى أوربا أن تحس بأخطائهم لأنما كانت تمدهم بالمال ولكن الذين عرفوا 
ماكانت تفيض به إيطاليا بن عهدى نقولاس الخامس ( ٠٤١١-۱٤٤۷‏ )- 
ولو العاشر )١91(‏ (۱۵۲۱) هم وحدهم الذين كانوا ينظرون إلا 
پعن التسامح ذلك أن کرم قد ارتضنوا عقيدة الهضة القائلة ان العام 
وان كان مسرحاآ للدموع والمغويات الشيطانية عکن أن يكون أيضا منظراً 
ذا حمال وحياة قوية عارمة وسعادة سريعة الزوال عابرة وان كان بعضهم 
صالدن أتقياء . ولم يكونوا يرون عيبا فى أن يستمتعوا بنعم الحياة ولا 

ولم تكن تنقصهم الفضائل . فقد بذلوا جهدهم کی مخلصوا رومة من 
القبح والأقذار الى تردت إلا أثناء غياب البابوات فى آفنیون . لقد جففوا 
المستتقعات ( لا بأيدمهم 2 بل بأيدى غر هم وهم مسار حون ) ورصفوا 


۱ الشوارع » وأعادوا پناء السور ومهدؤا الطرق 2 وأصلحوا موارد میاه 


الشرب وأنشأوا مکتبة الفاتیکان ومتحف الکابیتول » ووسعوا الستشفیات » 
ووزعوا الصدقات وبنوا الكنائس آورموها » وحلوا الدينة بالقصور 
والحدائق : وأعادوا تنظم جامعة رومة » وآعانوا الکتاب الانسانیین على 
إحباء الآداب والفلسفة والفنون الوثنية القدممة وهیاً وا الأعمال للمصورين 
والمثالين والهندسن المعاريين الذين خلفوا وراءهم من الأعمال ما هو تراث 
خالد مين لجميع بى الإنسان . وإذا كانوا قد بددوا الملاين ۰ فإنهم قد 


' أنفقوا ملاین مثلها فى أعبال البناء والتعمير . ولسنا ننكر أنهم انفقوا فى بناء 


كنيسة القديس بطرس الحديدة أكثر مما كانت تطيقه موارد البلاد ولكن 
ما أنفقوة علها ليس أكر نسبباً ما أنفقه ملوك فرنسا فيا بعد على قصور 
فونتیه بلووفرساى واللوار » ولعلهم كانوا يظنون وقتئذ آنهم لا يفعلون 


س 


أكثر من تحويل فنات الأموال السريعة الزوال إلى مجد خالد للشعوب ولربم. 
وكان معظم أولئك البابوات فى حیامم احاصة يعيشون عيشة البساطة ومنهم 
مثل ( الإسكندر السادس ) من كان يعيش زاهداً متقشفاً ولایظهر عظهر 
اژثرف واافخامة إلا لأن ذلك يتطلبه ذوق الشعب وعاداته وبذلك ا 
البابوية إنى ذروة الحلال والسلطان بعد أن أضحت معدمة معرضة للسخرية 


والاژ دراء 7 


الان 


البيئة التغیر ة 

وبيما كانت الكئسة يبدو علا آنها آحذة فى استعادة جدها وسلطانها » 
كان محدث فى أوربا تخیر اقتصادى وسیاسی وعقل يعمل بالتدريج على 
تقويض صرح المسيحية اللاتينية . 

ذلك أن الدين يزدهر عادة فى ظل النظام الزراعى على حن أن العلم 
يزدهر فى ظل الاقتصاد الصناعي فكل حصاد معجزة من العجزات ف 
الأرض ونزوة من نزوات الحو » والفلاح اللحقير الخاضع لسلطان الحو 
والذى بهکه الكدح » يرى من حوله قوات خارقة للعادة فى كل مكان » 
ويوجه الدعوات والصلوات إلى السماء يسر ضما ويستميلها إليه » ويرتضى 
الحضوع لنظام ديى إقطاعى يتدرج ولاؤه فيه من السيد الالك إلى الاك 
إلى الله . آما الصانع فى المدينة والتاجر وصاحب المصنع وذو المال فيعيشون 
فى عالم من الأر قام محسبون فيه العمليات والکیات والأسباب المادية والنتائج 
الرتقية العادية .وهی ء الآلة ومتضدة العد والحساب عقوم لأن يروا حکم 
( القانون الطبیعی ) ببسط سلطانه على أرجاء آحذة فى الاتساع . وکان نمو 
الصناعة والتجارة وتكدس الأموال أثناء القرن الحامس عشر وانتقال العال 
من الريف إلى المدن وقيام .طبقة النجار واتساع دائرة الاقتصاد من البيئة 
الصنفية احلية حى أصبح اقتصاداً قوميا ثم دول - كل هذا كان نذير شوم 
للدينٍ الذى كان يواثم أشد الموءامة نظام الاقطاع ومايطرأ على الحقول 
من تقلبات تبعث ق النفس الكابة والقنوط . وأخذ رجال الأعمال محطمون 
القيود الى يفرضها علهم رجال الدين كا نيذوا من قبل الضرائب الى يفرضها 


س ۵ ۳ نس 


سادة الاقطاع » وکان لابد للكنيسة أن ترضی بشیء من الشعوذة اللاهوتية 
المكشوفة إلى ما حتمه ضرورة الأيام من فرض فوائدعل القروض ]ذا كان 
لابد لرژوس الأموال أن تستخدم نى توسيع دائرة الصناعة والمشروعات 
المالية > وما وا عام ۱۵۰۰ حى أصبح الناس یتجاهلون أوامر الكنيسة 
القاضية بتحر م «الربا» . ثم حل المحامون ورجال الأعمال شيئ فشي نخلرجال 
الدين والأعمال فى إدارة أعمال الحكومة » وأخذ القانون نفسه » بعد أن 
ظفر باستر داد تقاليده ومکانته التتن كانتا له فى عصر الإمير اطورية الرومانية» 
يسبق النظم الأخرى فى الانتقال من الصبغة الدينية إلى الصبغة الدنيوية ويعتدى 
يوماً بعد يوم على نظ الحياة الكنسية الى كانت تخضع من قبل للقوانين 
الدينية وزادت سلطة المحاكم الزمنية واضمحلت سلطة محاكم الابرشيات . 
وأخذت الدول الملكية الناشئة بعد أن بلغت طور الشباب وازداد 
ثراؤها بفضل ما تجمع لها من المال من التجارة والصناعة » أخذت تتحرر 
شيئاً فشیاً من سيطرة الكنيسة وأخذ الملوك يعارضون ف وجوه الندوب 
البابوى أو القاصد الرسولى فى بلادهم لأنه لم يكن بعترف بسلطان غير 
سلطان البابا وبذلك جعل كنيسة كل أمة دولة داخل دولة . من أجل ذلك 
ضيقت القواننن الى صدرت فى اجلثر! عام ۱۳6۱ و۱۳۵۳ أشد التضبیق 
سلطات رجال الدين فى شتون الافتصاد والقضاء . وی فرنسا احتفظ اللوك 
بعد إلغاء قرار بورج التنظیمی من الوجهة اللظرية فن عام 1515 محقه فى 
ترشیح كبار الأساقفة والأساقفة وروساء الأديرة وكبار رهبانها۱0) وأصرت 
دولة البندقية على أن تعن هى من يشغلون الناصب الكنسية العالية فى الأقالم 
التابعة هما . وغلب فردیناند وإيزابيلا البابؤات على آمرهم فانتزعوا ممم 
حق تعيان من يشغلون کشراً من الناصب الدينية الشاغرة فى أسبانيا وق 
الإمراطورية الرومانية القدسة حيث استمسك جرمجوری السابع محق 
البابوات فى تعیین رحال الدين رغ معارضة هترى الرایع » سام سکستسل 


س 


الرابع إلى الأباطرة حقهم فى تعيين ثلاعائة من يشغلون الناصب الدينية 
وتعيين سبعة أساقفة وکثر آ ماکان الملوك يسيئون استخدام هذه السلطات. 

فکانوا يعينون فى مناصب الكنيسة من عیلون إلهم من رجال السياسة 
وكان هولاء يستحوذون على إيراد الاديرة وأملاك الكنيسة ولكنهم كانوا 
يتجاهلون ما علهم من التبعات © وإن كثراً من المفاسد الكنسية لیعزی 
أصلها إلى من كانوا يشغلون هذه المناصب الكنسية من غير رجال الدين . 

وكانت البيئة العقلية فى الكئيسة نفسبا فى هذه الأثناء آلحذة فى التضر 
تغراً ينذرها بأشد الأخطار . نعم لا کانت لاتزال نخرج علاء مجدين و 
ضاثر حية » ولکن الدارس والحامعات الى أنشأنها هى من قبل كانت 
قد حرجت أقلية من الرجال التعلمین لم تكن آراوژهم ما يرضى على الدوام 
القديسين . فها هو ذا القديس برناردينو يقول حوالى عام ١47١‏ 

إن كثيراً من الناس إذا ما نظروا إلى ما يرتكبه الرهبان والاخوان 
والراهبات وغر هوّلاء من رجال الدين لتشمثئز نفوسهم > بل هم كشراً 
ما يتزعزع إمانهم » فلا یمنون بشيء أعلى منأسقف منازم ولا يرون 
أن ما ورد فى الكتب عن الدين صادق صصح بل يعتقدون أنه من اختراع 
الآدمين وليس وحيآ من عند الله . . فهم محتقرون القربان القدس ولا 
يومنون بوجود الروح ولا خشون عذاب النار ولايرغبون فى نعم الحنة » 
بل إن أهم ما تتعلق به قلومهم هو الأشياء”الزائلة ويعملون على أن يكون 
هذا العالم الأرضى هو جت ١١‏ 

وأكر الظن أن. طبقة رجال الأعمال كانت أقل الطبقات صلاحاً 
واستمساکاً بالدين » ذلك أن الدين يضمحل على الدوام كلا زاد الثراء . 
فجوور ( ۱۳۲۵ ۱٤١١۸‏ ) يقول ان نجار انجلترا قلا يعنون بالحياة الا حرة 
ویقولون إن من يستطيع احصول على نعم هذه الحياة ثم يتركها تفلت من 


يده فهو إنسان أبله فا من أحد يعرف أين يذهب بعد الوت أومن أى طريق 


ست ۳۷ مت 


نذهب(۳) ۰ يضاف ال هذا أن إخفاق اطروب. الصليية قد خلف فى 
النفوس دهشة أخذت تتناقص على مهل یقول أصحامها كيف شمح رب 
المسيحية بأن ينتصر الابلام وكان استيلاء 'الأتر اك على القسطنطينية مما قوق 
هذه الشكوك » وكانت كتابات نقولاس الکوزای ۱4۳۲ ولورند سوفلا 
۹ الى قالا فما إن « هيبة قسطنطين » زيف وزور » مما حط من مكانة 
الكنيسة وآضعف ما تدعيه لنفسبا من سلطان زمى . وفوق هذا كله فان 
اكتشاف الكتب اليونائية والرومانية القدعة ونشرها كان سبباً فى تقوية 
الشكوك لأنه كشف عن عام من العلوم والفنون ازدهرت قبل مولد الكنيسة 
المسيحية وهی الى آنکرت فى مجلس لاتران الحامس ۱۵۱۲ - ۱۵۱۷ 
إن النجاة غير مستطاعة خارج حظر ما كذلك أزاح كشف أمريكا 


وارتياد بلاد الشرق ارتياداً آخذاً فى الاتساع » أزاح هذا وذاك الستار ٠‏ 


عن مائة أمة كانت ترفض الاعان بالسیح أو تتجاهله وكانت لها أديان 
أخرئ لا تقل عن المسيحية إمجابية أو تأثشراً من الناحية الحلقية وجاء الرحالة 
العائدون من بلاد د الكفرة ع ببعض العقائد والطقوس الى أحذت تنازع 
العبادات والعقائد المسيحية فأخذت هذه العقائد التنافسة تصطرع فى 
الأسواق وی اللغور. 

ثم إن الفلسفة نفسما الى كانت فى القرن السادس عشر خاضعة لسلطان 
الدين وخادمة طيعة له همها كله أن تجد أسباباً يقبلها العقل لبادئ الدين 
القوم » قد حررت نفسما فى القرن الرابع عشر على أيدى وليام الأوكهانى 
ومرسليوس من أهل بدوا وأصبحتق القرن السادس عشر فلسفة زمنية 
جريئة تجهر بتشككها بقيادة عبومنشى ومكيافل وجوتشياردين . وقد أذاع 
مكيافل. قبل أن يكتب لؤثر رسالته بأربع سنن نبوءة فزع مها القوم قال : 

لز أن الدين المسيحى قد احتفظ به كما صدر عن مؤسسه لكانت دول 
العالم السیحی أكثر اتحاداً وأعظم سعادة مما هى الآن وليس أدل على ضعفه 


۳۸ 


من أن أقرب الناس إلى الكنيسة الرومانية الى هی صاحبة السلطة العليا 
فى هذا الدين هم أقل الناس تدیناً . وان من ينعم النظر فى المبادئ الى يقوم 
علپا هذا الدين ويرى ما بن هذه المبادئ وبين شعائرها الحاضرة وعبادانها 
فرق کبر ليحكم ف فوره بأن انبیارها أويوم القصاص منها لت 
عن قريب 0 . 


۳4 


عص|اومس 
ما يوخذ على الكنيسة 


هل لنا أن نعيد هنا ذكرى الهم الى يوجهها الكاثوليك الخلصون 
إلى الکنيسة فى القرئين الرابع عشر والحامس عشر ؟ إن أول هذه الهم 
وأشدها هی أنها كانت تحب المال وأنه كان لها منه أكثر مما يليق با إذا 
أرادت لنفسب(*) ادر وقد وجه مجلس نور نرج فى عام ۱۵۲۲ ماثة مهمة 
مہا أنها. تمتلك نصف ثروة آلانیا(۳۳ وقد قدر مورخ کائولیکی نصيب 
الكنيسة بثلث .أموال ألمانيا وخمس أموال فرنسا*۲ ولكن مدعباً عنومياً 
فى برلان فرنسا قدر ثروة الكنيسة فى عام ۱۵۰۲ بثلاثة أرباع أموال فرنسا 
كلها(" على أننا ليس لدينا من الإحصاءات ما نرجع إليه فى هذه 
التقديرات أما فى إيطاليا فإن ثلث شبه الحزيرة بطبيعة الحال كان ملكا 
إلكنيسة ونعنى به الولايات البابوية » هذا فضلا عا كان ها من الأملاك 
القيمة فى غير تلك الولايات0*# , 

وكان لتجمع البروة فى يد الكنيسة ستة أضباب . آوها أن معظم من كانوا 
يوصون بأموالم عند وفانهم كانوا يتركون لها بعض المال وقاية هم من نار 
جهم » وإذا كانت الكنيسة هی الى تشرف على عمل الوصايا وإثباما' فان 


( هم ) يقول باستور فى کتابه تاريخ البابوات ابلزه السابع ص ۳ ما يف : 

ان من أسباب سقوط الكنيسة الألمائية ثراءها الفاحش اللی كانت زيادته غير الشروعة 
ما أثار حسد غير رجال الدين وبغضہم كا كان له أسوأ الأثر فى رجال الكنيسة أتفسبم .. 

(مع) ان معظم الکنایات فى ی مجتمع تنحصر فى عدد قلیل من الرجال و غذا فإن معظي 
الطیبات و الامتیاز ات و السلطات تستحوذ علا ان عاجلا أوآجلا أقلية من الرجال . و لقد تجمعت 
الأر وة فى يد الكنيسة فى النصور الوسلی لها كانت تقوم بأعمال خطیر ة وکان يقوم على خدستها 
أقدر الرجال . وكان الاصلاح الديى من بعض نواحیه عبارة عن إعادة توزیع هذه الثروة الى 
ترکزت بطبيعة الخال وذلك باستيلاء غير رجال الدين على ثروة. الكنيسة وإيراداتها . 


5-0 


رجافا كانوا ی وضع عکنهم من تشجيع أمثال هذه الوصايا . وثائها ان 
أملاك الكنيسة كانت أكثر أماناً من کل. ما عداها من اناب اللصوص 
والحنود والحكومات » وغذا فان بعض الناس کانوا ینز لون عن آراضیم 
الكنيسة لیأمنوا علما من ذلك الهب ثم يتملكونها هم مہا بوصفهم عالا 
الكنيسة علپا على أن يؤول کل مالم من حقوق إلى الكنيسة بعد موم . 
ومنهم من كان يوصى. ببعض أمواله أوما كلها للكنيسة مشترطين ان تمدهم 
ما يلزمهم ف حالى المرض والشيخوخة فكانت الكنيسة بذلك تضمن لم 
آماناً من الفقر نی حالة العجز عن الكسب . والث‌هده الأسباب أن الذين 
اشت رکوا فى الحروب الصليبية قد باعوا إلى افیثات الدينية أرضهم آورهنزها 
ها أونزلوا ما عنها کی محصلوا على ما يلزمهم من المال فى مغامرتهم . 
ورابع هذه الأسباب ان مثات الآ لاف من الأفدنة قد آلت إلى الكنيسة 
لأن طؤائف الرهبان هی الى أصلحتها . وخامسها ان ما تمتلكه الكنيسة 
من .الأرض لا عکن ان ينتقل إلى غرها ‏ فلا عکن أن ببیعه أو ینز ل عنه 
أحد من رجا إلا بوسائل غاية فى التعفيد ل ا فى حكم المستحيل . 
وآخر هذه الأسباب ان أملاك الكنيسة كانت فى العادة معفاة من الضرائب 
الى تفرضها الدولة على سائر الأملاك وان كان بعض الملوك برمون:رجال 
الدين على أداء بعض الأتاوات أو جدون ذرائع قانونية مصادرة أجزاء. 
من ثروة الكنيسة غير مبالين عا يصبه علهم رجال الدين من اللعنات 3 
ولو أن أملاكالكنيسة أو الإيراد الناتج منها أو التدرعات الى لا حصر ها 
والى كانت ترد إلبها من المؤمنين برسالنها قد بقيت داخخل حدود البلاد 
انى ينتمى إلما اتر عون أو الى توجد فما هذه الأملاك لكان تذمرالحكام 
فى آوربا الشمالية أقل شدة مما شاهدناه » أما وان هذه الثروة لم تبق داخل 
تلك الحدود فان منظر الذهب الذى كان ينساب بآلاف الطرق من أوربا 
الثهالية إلى رومة كان ما يشر حنق هرثلاء الحكام . 


EE‏ الو كك 

أما الكنيسة فقدكانت تحسب أنها العامل الأكير فى الحافظة على الأخلاق» 
والنظام الاجماعى » والربية والأدب > والعلم » والفن » وكانت.الدولة 
تعتمد علا فى القيام مبذه المهام » وكان القيام ما يتطلب نظاماً واسعاً کشر 
النفقة » وكان لابدها فى الحصول على هذا المال من أن تفرض الضرائب 
وتجبى الرسوم » ذلك أن الكنيسة هى الأخرى لا عکن أن تحکم بالصلوات 
والادعية . وكان کثر من الأساقفة حكاماً مدنين وکنسین فی أقالعهم 
وکانت السلطات غير الدينية هی الى تعین معظم آولنك الأساقفة تختارهم 
من بن أعيان البلاد الذين اعتادوا معيشة ارف والتحرر من قبود الأخلاق » 
فكانوا يفر ضون الضرائب ویفقون مواردها- كما یفعل الأمراء وکانوا أحياناً 
جالون بالعار ذكرى القديسين بارتداء الدروع وقيادة الحند فى الحروب . 
وقلا كان الكرادلة ختارون لتدیهم وتقواهم بل كانوا ختارون عادة روم 
أو لصلاتهم السياسية أولكفايهم الإدارية » ولم يكونوا يرون أنفسهم رهياناً 
مقيدين بأعان أقسموها وإنما كانوا يرون آنفنهم شيوخاً ورجال سياسة 
فى دولة غنية قوية » ولم يكونوا فى كشر من الأحيان قساوسة » ول يكونوا 
يسمحون لقلانسهم الحمراء أن تحول بيهم وبين الاستمتاع عباهج المياة 
وقصارى القول أن الكنيسة قد أنستها حاجات السلطة وما يلزمها من المال 
ماکان عليه الرسل الأولون من زهد وفقر. 

وإذا کان خدم الكنيسة رجال دنيا لا رجال دين فإنهم لم يكونوا ف كثير 
من الأحيان يقلون جشعاً عن موفلي الحكومات فى أيامهم . فقد كان 
الفساد قانون ذلك العصر وطبيعة آهله » وکانت احا کم المدنية تشكرى بالمال 
ولسنا نجد ى انتخاب الباپوات كلهم ما یضارع فى الرشوة ما حدث ف 
انتخاب شارل اللحامس امبراطوراً . وإذا ما استثنينا هذا الانتخاب وحده 
فإن أضخم الرشاوی ى ا هی الى كانت تقدم إلى محاكم رومة9) 
لقد كانت رسوم معقولة محددة تف ذ. نظر الحدمات الى تقوم ما اجه 


حدس سا ع ET TE‏ سا وس سي سس 
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البابوية العليا » ولكن جشع موظفها رفع هذه الرسوم إلى أكثر من قيمتها 
القانونية عشرين ضعفا۳؟ وكان من المستطاع التحلل من الأوامر الدينية 
كلها تقريباً وقلا كانت هناك حطيئة لا عکن غفرانها إذا كان الُن الذى 
يؤدى لذلك مغرياً . وليس أدل على ذلك من أن اینیاس سلفيوس کتب 
قبل أن مجلس على كرمى البابوية يقول إن كل شىء فى رومة يباع بالمال 
وان لا شیء فپا عکن الحصول عليه بغر المال ۲۳ وأشد من هذا ما قاله 
سفترولا بعد جيل من ذلك الوقت بشىء من البالغة الى تصحب الخضب 
على الدوام » وهو وصف کنيسة رومة بأنما عاهر تبيع نفسها بالمال © 
ومثل. هذا ما قاله ارزمس بعد جيل آثعر وهو « ان العار الذی جلل الحكة 
لار قد وصل إل فرونه(6۳ ۰ . ثم انظر ال ماکتبه بستور » 
إن الفساد المتأصل قد استحوذ على حميع موظى الادارة البابوية كلهم تقريباً... 
فالبات الى لا محصی عددها واغتصاب الأموال عختلف الأساليب قد 
فاق كل ما يتصوره:العقل يضاف إلى هذا أن الموظفن أنفسهم کانوا يزورون 
العقود ویتبادلونبا . فلا عجب والحالة هذه إذا علت الشکوی من خميع 
أجزاء العالى السیحی ما كان يرتكبه الموظفون البابويون من رشوة وفساد 
واغتصاب للأموال92”© . 

ول يكن مألوفاً أن يرق ذوو الکفایات المعدمون فى مناصب الكنيسة 
فى القرن اللحامس عشر » فقد كان كل منصب تقريباً يتطلب رشوة الموظفين 
الأعلين فها رشاوى تلف بين البالغ الصغيرة لتيل منصب القساوسة » 
والرشاوی الضخمة الى يؤدها کثر من الكرادلة لکن يرقوا إلى هذا 
المنصب لا بتطلب الملق الل للأعلیاء , وکان من الأساليت النحببة للبابوات 
لجمع الال بيغهممناصب الکنيسة » وکان هذا ى عرف البابوات هو تعیین 
آشخاص يرجى أن يسبموا بالكثير من المال فما حتاجه الكنيسة من نفقات 
عنحهم آلقاب شرف فخرية قد تصل إلى لقب الکردنال نفسه : من ذلك 


من ۳ حم 

ان اسکندر السادس أنشأ مانن منصباً جدیداً وقبض ۷۱۰ دوقة ( ۱۹۰۰۰ 
دولار ) من کل شخص عن فى منصب منهذه الناصب . وأنشأ يوليوسالثانى 
دجمعاً » أو مكتباً مولفاً من ۱۰۱ أن أدوا له جتمعین ۲8۰۰۰ دوقة 
مت لهذه المناصب » ورشح ليو العاشر ٩۰‏ من الحجاب و۱4۱ من الأتباع 
فى القصر البابوى واستحوذ مهم على ۲۰۲۰۰۰ 9© دوقة وکان معطی 
هذا المال وآنعذه يرون أن الأموال الى تبتاع با هذه الناصب ليست إلا 
اقساطاً ثانوية فى عقود تأمين » أما لوثر فلم يكن يرى فپا إلا أنما بيع من 
أداً البيوع للمناصب الكنسية . 

وكان صاحب المنصب فى آلاف من الأحوال یعیش بعيداً عن مقر 
منصبه - الابرشية أو الدير أ أو الاسقفية - الى كان إيرادها نا لكدحه 
اوس ره وکان محدث في بعض الأحيان أن يكون شخص واحد هر 
لقائم بالعمل فى كثر من هذه المناصب. من ذلك مثلا ان الكردئال روريجو 
پورجیا النشيط (الذى صارفیا بعد اسكندر السادس ) قد وهب عدة 
مناصب متلفة كانت تدر ۰ دوقة ۱,۷۵۰,۰۰۰ دولار) 
ی العام وأن عدوه الألد الكردنال دلاروفيرى ( الذى صار فيا بعد بولیوس 
الثانى ) قد كان فى وقت قت واحد كبر أساقفة افنيون واسقفا لبولونيا ولوزان 
وکوتانس »© وقفير » ومندى واستیا ونيليتورى ورئیساً لديرى نونان‌تولا 
وجدروتا فراتا(*؟» . كان فى وسع الكنيسة باحمع بين هذه الناصب 
أن تودى مرتبات كبار موظفبا التتفیذین وان تنفح بافبات السخية فى کثبر 
من الأحيان الشعراء والعلاء وطلاب العلم . وها هو ذا بترارك الناقد الشديد 
لبابوات افنيون كان يعيش من مرتبات المناصب الينة احزية الى منحه 
زباها أولئك البابوات » وها هو ذا ارازمس الذى مر من مثا السخافات 
الكنسية وهجاها المجو اللاذع كان يقبض معاشاً منتظ| من الكنيسة » وكوبر 
نيكاس الذى أصاب كنيسة ال , ر الوسط, بأعظر الأضرار قد ظل سنن 


بت کب 


طوالا يعيش من أموال الكنيسة الى ۸ تكن تتطلب منه إلا القليل من الأعمال 
الى تحول بينه وبين. أعماله العلمیة(۳۳ . 

ولم يكن هذا التعدد فى الناصب أخطر هم الى . وجهت: للكنيسة . بل 
كان أخطر منه ما انهم به رجال الدين من فساد نى الأخلاق . وهاهو ذا 
واحد منهم هو أسقف تورشيلو( ١1458‏ ) يقول : ان أخلاق رجال الدين 
فاسدة یفمئز مها العیانیون(۳) . وأصبح النتمون إلى طوائف الرهبان 
الأربع الى أسست ف القرن الثالث عشر - وهی طوائف الفرانشيسكان 
والدمنيك ورهبان الكرمل » والاوغسطینین أصبح النتمون إلى. هذه 
الطوائف كلها ما عدا الأخمرة منها ستبترین فى أخلاقهم شدیدی الاستخفاف 
ما يتطلبه مركزهم من ثى وحسن نظام » . وقد تبين أن قواعد الأديرة 
التى وضعها منشئوها الأولون المتحمسون أشد مما تطيقه الطبيعة البشرية 
الى أخذت تتحرر شيئاً فشیتاً من مخاوف ما وراء الطبيعة . وإذ كان ۲ لاف 
الرهبان والإخوان قد استغنوا عن العمل اليدوى بفضل ما نجمع هم من 
الال الکثر > فتد أهمل هولاء اللحدمات الدينية وخرجوا من صوامعهم 
مجوسون خلال الدیار » ویتعاطون اللحمور فى الحانات ویتخذون فم عشیفات. 
وها هو ذا راهب من الدمنيك یدعی جون برومیارد من رهبان القرن 
الرابع عشر يقول عن إخوانه الرهبان : 

إن أولئك الذين من واجهم أن یکونوا آباء لفقراء . . . یشنهون ألذ 
الطعام » ويستمتعون بنوم الضحى . . . وعنون على الناس محضورهم صلاة 
الصباح أو القداس . , . وتراهم مهمکن فى الطعام والشراب إذا لم نقل 
فى الدنس والأقذار » حى لقد أصبحت مجامع رجال الدين مواخير 


للفجار ومجتمعات .من ۳ 3 


وان کش رآ من ا الرجال والنساء كلا تختلف عن المواخير العامة » 
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و استا نکر آن بر ار لك قد ردم صورة طيبة للا كان سود دير الکر وذین 
الذىكان آخوه‌یعیش فيه من حسن نظام وتتى وأن كثيرا من الأديرة فى هولندا 
وغرلى ألانيا قد احتفظت بروح الدرس والصلاح الى تألفت على أساسها 
« طائفة إخوان الحياة العامة » وصدر ما کتاب التشبه بالسیح > واكن 
نیوهانز تریتمیوس » ينس وايره :ام ( حوالى. ۱٤۹١‏ ) قد ندد برهبان 
هذا المزء من ألمانيا المحيط بر الراين تنديداً عنيفاً أشد العنف فقال : 


إن هولاء الرجال لا یبالون بالأيمان الدينية الى أقسمو ها . . فم 
لم يعدوا قط بأن یروا ما . . . فهم يقضون الهار كله فى الحديث القذر 
ویقضون وقتهم كله ف اللعب والهام الطعام . . وإذا كانوا يمتلكون ثروة 
خاصة طائلة . . فإن كل واحد منهم يعيش فى مسكن خاص به . . وليس 
فهم من مهاب الله قط أو يخبه . ولا يفكرون قط فى الحياة الآخرة وبوثرون 
شهواهم البدئية على مطالب الروح . . ويحتقرون ما أقسموا عليه من التزام 


الفقر ويجهلون يمن العفة ویتتضون يمين الطاعة . . وان رانحة أقذارهم . 


لتحيط fr‏ من كل المدوانب412) ۸ 

ولا أرسل جاى جوينو من قبلالبابا لاصلاح أديرة البند كتين فى فرنسا 
کتب بعل عودته تقريراً ببعث الم والاكتئاب نی النفوس (۱۵۰۳) قال فيه 
إن كثيراً من الرهبان يلعبون الميسر ویکترون من السباب » ویترددون على 


الحانات » ويتسلحون بالسيوف »2 وبجمءون الأموال و ويمحيون ححياة. 


السكيرين » > وهم أكثر تعلقاً بالدنيا من رجال الدنيا أنفسهم . . ولو آنی 
أردت أن أقص كل ما وقعت عليه عيناى لملأت بذلك صصفاً طوالا9» . 
وقد كانت ننيجة الفوضى المضطردة الفاء فى الأديرة أن هل الکشر أعمال 
الصندقات و الخدمة فى المستشفيات والقيام بشئون التعلم وهی الأعمال العظيمة 
الحليقة بالإغجاب الى استحقوا من أجلها ثقة الناس وتأبيدم 49 . 
ويقول البابا ليو العاشر (۱۵۱5) « لقد وصل اضطراب الأمور فى أديرة 


انه 


فرنسا وحياة الاسهتار الى مياها الرهبان إلى حد لم يبق لم معه أى احترام 
عند الملوك آوالامراء أو المتدينين من الناس““ + وقد أحمل مورخ 
ثوليكى وصف هذه الفاسد كلها كما رآها فى عام ۱8۹۰ ۰ ولعله كان 
مبالغاً بعض الثیء فى قسوته فقال : 
اقرأ ما يفيض به ذلك العهد 3 أدلة وشواهد ‏ طرائف تارعية 
وتعنيف ينطق به رجال الأخلاق » وهجاء يكتبه العلاء والشعراء » ام 
بابوية ومجامع دينية مقدسة - ماذا نجد ف هذه كلها ؟ انك لتجد فها نفس 
الحقائق ونفس الشكاوى . . التحرر من حياة الأديرة ومن النظام والأخلاق 
الكرعة وما أكثر ما تجد فى الأديرة من لصوص وفسقة » وإذا شئت أن 
دولك ا ماه ادو و فعليلك أن تقر ماکشفت عنه البحوث 
القضائية من تفاصیل الحالة الداخلية للكثرة الغالبة من الأديرة الکبرة . .. 
ولقد بلغت المساوئ المنتشرة فى أديرة الكرثوذين درجة ا معها 
هذه الأديرة مضرب الثل فى سوء السمعة فى كل مكان تقریباً . . أما أدبرة 
الراهبات فقد اختفت فما حياة الرهبئة عن آخرها . . . فاستجحالت دور 
لعبادة بسبب هذه المساوئ كلها بارا لفساد وسوء النظام۵ . 
أما رجال الدين غير النتسن إلى طوائف الرهبان » فکانوا خمراً 
من الرهبان والإخوان » إذا تساهلنا فى عادة التسرى الى كانت شائعة 
بهم » وكانت أكير آثام قسيس الابرشية هی جهله*؟ ولكنه لم يكن 
يتقاضى إلا القليل. الذى لا غناء فيه من الأجر وكان يرهق بالعمل ومن أجل 
هذا لم يكن مجد من الوقت أوالمال ما يعينه على الدرس. ». وتدل التقوی 
الشائعة بين عامة الشعب على أنه کش ماکان حبوباً مبجلا . وكثيرا ماکان 
هولاء القساوسة محنشون. بقسمهم الكهنوق على أن باز موا العفة والطهارة . 
فی نورفولك بانجلتر | مثلا نظرت المحاكم فى ثلاث وسبعين ببمة خاصة بعدم 


العفة فى عام ١449‏ ۰ وكان مئيا .عشم * بمة موجهة إلى رجال الدین:» 


E‏ ۷ سب 


وق ریبون كانت أربع وعشرون نجمة من ۱۲۲ موجهة إلى رجال الدين » 
وق لامبث كانت تسع مهم من ثمان وخسن موجهة إلى رجال الدين » 
ومعی هذا ان ثلاثاً وعشرین فى الائة من جموع هذه الهم موجهة لبم 
مع أن رجال الدين كلهم كانوا فى أغلب الظن أقل من ائدن فى الماثة من 
مجموع السکان( . ومن رجال الدين من كانت لم صلات جاسية 
بالتائبات من النساء““ . وكان للآ لاف من القساوسة حظايا » وى ألانيا 
كان لم كلهم تقریب(*) وف رومة كان هذا هو الأمر المتبع الألوف » 
وتقدر بعض التقارير عدد العاهرات فما بسبعة آلاف من بن السكان الذين 
لم يكونوا يزيدون على مائة الف“ . وها هو ذا مؤرخ کائولیکی‌یقول : 

لاغرابة وتلك حال أعلى طبقات رجال الدين أن تنتشر الرذيلة وينتشر 
الشذوذ باختلاف أنواعه بن طوائف الرهبان النتظمة وبين القساوسة من غير 
الرهبان وان يزداد هذا الانتشار بزما يعد يوه شارت رل أن الفضيلة 
قد فقدت معناها على وجه الأرض . . ولكن من الخطأ أن نظن أن فساد 
رجال الدين كان أسوأ فى رومة منه فى غيرها من الدن » ذلك أن لدينا 
أدلة تثبها الوثائق على فساد أخلاق. القساوسة فى كل بلد تقريباً من بلدان 
شبه الحزيرة الإيطالية .. فلا عجب » كا يقول كاتب معاصر والحزن 
علا قلبه إذا كان نفوذ رجال الدين قذ أخذ ينقص تدريجاً وإذا كان الئاس 
لا یکادون يظهرون أى احترام مهماقل لرجال الدين فى كثير من الأقطار 
ذلك ان الفساد قد انتشر بيهم إلى حد أصبحنا نسمع معه اقتراحات یبدا 
البعض بالسماح للقساوسة بالزواج'٠‏ . 

وجدر بنا أن نقول انصافا ولاء القساوسة غير المتعففين أن التسرى 
الشائع بينم لم يكن يعد دعارة بل إنه يكاد يكون تمرداً عاماً على قانون 
العزوبة الى فرضها البابا جرجوری السابع (۱۰۷4) على رجال الدين 
وأرغمهم. علها إرغاماً . ولقد أحذ كهنة الكنيسة الرومانية بطالبون بأن 


دمغ بت 


يسمح للقساوسة بالزواج شأنهم فى ذلك شأن أمثالم من كهنة الکنسة 
الأرثوذكسية البونانية والروسية فقد ظلت هذه الكنيسة تسمح لقساوسها 
بالزواج بعد الانشقاق الذی حدث فى عام ۱۰۵۶ ۰ وإذ كان قانون الكنيسة 
الكاثوليكية لم سمح لم هذا فقد لوا إلى عادة التسرى . وهاهو ذا 
هاردون أسقف انجير يقول فى تقرير له ( ۱4۲۸ ) أن رجال الدين ف 
ابرشيته لم يكونوا يرون فى اتخاذ الحظايا ما . وأنهم لم حاولوا قط أن فوا 
ذلك عن أعين الناس ۳ . وكان فى بومراننا ۱۵۰۰ حالة من هذا النوع 
یعترف الأهلون بأنها لا غبار علها > بل كانوا يشجعونها » لأنهم يروما 
وقاية لبنانهم وزوجانهم » وكان الألوف التواضع عليه فى الاحتفالات 
العامة أن یعطی مکان الشرف القساوسة وحظایاهم ٩۳2‏ > وحدث ی 
شلز ویج ان طرد أسقف من كرسيه لأنه حاول أن بحرم هذه العادة 6510 
)١4919(‏ . ولا عقد مجلس كتتستانس اقترح الكردنال زيرلا ان تعود 
الكنيسة فتسمح لرجال الدين بالزواج إذا لم يكن مستطاعاً منعهم من اناد 
الحظايا » وقال الإمبراطور سحسمند فى رسالة له إلى مجلس بازل (۱۶۳۱) 
ان زواج رجال الدين سيصلح من أخلاق الئاس بوجه عام 0**© » ونقل 
المؤرخ بلاتينا آمن مكتبة الفاتيكان عن اينياس سلفيوس قوله ان هناك أسباباً 
قوية ی صالح بقاء رجال الدين عزاباً » ولكن هنا أسباباً أقوى مسا ی صالح 
زو اجه > وحملة القول ان السجل الأخلاتق لرجال الدين قبل الاصلاح 
الديى يبدو خر مما هو إذا نظرنا إلى عادة اتخاذ الحظايا على أا تمرد 
یتفر لم » على سنة مرهقة لاتطيقها الطبيعة البشرية > ولم تكن عند 
الحواريين الأولن » ولا جری علپا الكنيسة الشرقية . 

أما الشكوى الى أشعلت نار الاصلاح الدیی فى آخر الأمر فقد كانت 
هی بيع صكوك الغفران . وتفصيلها ان. من .حق رجال الدين » السلطات 
الى نخوطا السیح فيا يبدو لبطرس ( انجيل مبّى 15 ۰ )١4‏ والتی انحدرت 


كد 


من بطرس إلى رجال الدين عقتضی هذه السلطات أن يغفروا للتائب 
العترف بذنوب خطاياه وما يترتب علها من عقاب فى نار جهم > ولکنهم 
لا یعفون أولئك الذنین من التكفير عن خطاياهم أثناء حياتهم على ظهر 
الأرض . على أن الذین پستطیعون أن یثقوا بأنپم موتون بعد أن یکفروا 
التکفر الواجب عن ذنومم كلها لیسوا الا قلة صغيرة من الناس مهما 
اعتر فوا بذنوهم وملهرهم هذا الاعتراف » إن الذين يستطيعون أن يثقوا 
بذلك هم قلة صغيرة من الئاس » أما الباقون فلابد أن يكفروا عا بى من 
ذنومهم بأن يقدموا عدداً من السدن فى الطهر » الذى أوجده لاله الرحم 
ليكون جحيا موقتاً لهؤلاء المذنبين . لكن ثمة طائفة كبيرة من الأولياء 
الصالين قد كسبوا بفضل خشوعهم ونقواهم واستشمادهم فى سبيل الدين 
من الفضائل ما نرى فى أكبر الظن زيادته على ماكفروا به عن ذنومم . 
وقد خلف المسيح وراءه عوته قدرا لا حصى من الفضائل » وهذه الفضائل 
كنا تقول الكنيسة » عکن أن تعد عثابة كاز يستمد منه البابا ما يشاء لمحو 
جزءا من الاثام الى ارتکما الناس فى الدنيا . ول يكفروا عنها كل التكفير. 
وكانت الكفارة الى تضعها الكنيسة تتخذ فى العادة صورة تكرار بعض 
الأدعية أو إخراج الصدقات أو الحج إلى بعض الأضرحة القدسة. » أو 
الاشتراك فى حرب صليبية ضد الأتراك أوغيرهم: من« الكفرة » . أو التبرع 
بالمال أو العمل لبعض المشروعات الاجماعية كتجفيف مستنقع »> أو إنشاء 
طريق » أوبناء قنطرة » أو مستشبى ٠»‏ أوكنيسة . وكان استبدال غرامة 
مالية ( فدية ). بالعقاب البدنى سنة مألوفة من عهد بعيد فى احاکم المدنية » 
ومن ثم فان تطبيق هذه الفكرة على صكوك الغفران لم يغضب الناس فى 
بادئ الأمر . وكان التائب العترف » إذا أدى هذه الفدية أى إذا خرج 
عن بعض المال ‏ لنفقات الكنيسة تسام صك غفران جزلى أوكلى » ولم يكن 
هذا الصك لیجیز له أن يرتكب ذنوباً جديدة » بل بمكنه من أن پنجو ما » 
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أو شرا » أوعاماً من عذاب الطهر » أو أن يعنى من حیع الدة الى كان 
لابد له أن يقضها فى عذاب الطهر عقاباً له على ذنوبه لولا هذا الصك » 
ولم يكن الصك ليعى من جرعة الإثم » أما هذه الحرعة فقد كانت تعى 
حان يغفر القس ذنب التائب النادم أثناء الاعتراف قبل الموت . فصك 
الغفران » والحالة هذه » معناه أن تمحو الكنيسة بعض العقوبات الدنيوية 
(أى غر الأبدية ) الى بتعرض لما صاحب الحطايا الى غفر أثمها أثناء 
عملية الكفارة . 

وسرعان ما تبدل شأن هذه النظرية البارعة العقدة بفضل سذاجة الناس 
أو شراهة الغافرين الذين عهد إلهم توزيع صكوك الغفران أو ادعوا 
لأنفسهم حق توزيعها . وإذ كان.يسمح فولاء الموزعين أن حتفظوا لأنفسهم 
جزء مما تدره من إلمال » فقد أغفل بعضهم الإصرار على توبة من يبتاعون 
الصكوك » أواعترافهم بذنومم » أوصلواتهم » وتركوا لم حريهم الكاملة 
فى أن يفسروا الصكوك بأنها تعفنهم من التوبة » ومن الاعتراف » ومن 
الغفران على يد القساوسة » وبأمهم يستطيعؤن الافعاد كل الاعیاد تقريباً 
على ما يقدمون من المال . وقد وصل الأمر حدا جعل تومس جسکونی 
مدير جامعة اكسفورد مار بالشكوى ويقول : 

يقول الذنبون فى هذه الأيام :. « لست أبالى كم ارتکب من الذنوب 
أمام الله لن من السبل على أن أتخلص من كل ذنولى وما یترتب علا 
من العقاب بالغفرة وصكوك الغفران عنحی إياها البابا الذى ابتاعهامنه 
مستورة نظير أربع بنسات أو ست كالى اكسها فى لعبة تنس مع من فى 
مقدرته أن عنح‌هذا الغفران » . ذلك أن بائعى هذه الصكوك يطوفون بالبلاد 
ویفرقون خطابات بالمغفرة نظر بنسن تارة ونظر جرعة من اللحمر أو 
الجعة تارة أخرى ۰ بل انهم یعطونا نظير استئجار عاهر أو نظير 
الحب الدنس 9*0 رلقد نده البابواءت - بونيفاس التاسع فى عام ۱۳۹۲ > 
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ومارتن الحامس فى عام ۱4۲۰ وسکستس الرابع فى عام ۱4۷۸ - أكثر 
من مرة مبذه المساوئ وهذا الحطأ فى التفكر ولكن حاجتهم إلى المال كانت 
آشد من أن يستطيعوا معها السيطرة احدية على هذه العادات السيئة . وكثر] 
ما أصدروا القرارات لأسباب عدة يتحر الفكر فما مع مان تقال 
العسلم ذه النظرية وانهموا الكنيسة بنها تستغل سذاجة الناس ونم 
استغلالا مجللها بالعار ۳0 وكانت اللغة الر>مية فى بعض هذه الالات 
كالصكوك الى عرضها يوليوس الثانى فى عام ۱۵۱۰ أوليو العاشر فى 
عام ( 151 ) تحمل من المعانى ما عکن تفسيره تفسيراً مالاً حالم . 
وقد وصف أحد الرهبان الفرنسيس من ذوى الراتب العليا وهو غاضب 
آشد الغض بكيف كانت الصناديق توضع فى كنائس ألمانيا كلها تنل الأموال 
من الذين ۸ تمکہم ظروفهم من .الذهاب إلى رومة ليشهدوا الاحتفال الذی 
أقم فما عام ۱4۵۰ فاستطاعوا الآن أن تغفر للم حميع ذنومهم بالمال بلقونه 
فى الصناديق ثم حذر الألمان قبل أن بحذرهم لوثر بنصف قرن فقال لهم 
ان صكوك الغفران وغيرها منالوسائل تستئز ف‌مواردهم وتنقلها إلى رومة© 
وحی رجال الدين أنفسهم كانوا يشكون من أن صكوك الغفران كانت 
تقتنص الأموال إلى خزائن البابوات وكان خليقاً مبذه الأموال أن تستخدم 
فى الأغراض الكنسية المحلية2© ویلخص مو رخ كاثوليكى هذا الوضوع 
كله بصراحة خليقة بالإعجاب فيقول : 

ان الساوی ذات الصلة بصكوك الغفران تنشأ كلها تقريباً من سببه 
واحد وهو أن الوّمنن .بعد أن يشهدوا مراسم التكفير وهی الشرط القرر 
المعترف به لنيل الغفرة » يطلب [لهم أن يقدموا من المال ما يتناسب مع 
ثرائهم وبذلك أصبح المال الذى يؤدى للأعمال اللحرية وهو الذى يجب 
أن يكون من الأعمال النافلة الى لا يلزم مبا.إنسان » أضبح هذا المال فى 
بعض الحالات هو الشرط الأساسى لغفران الذنوب .. وكثيراً ما أصبح 
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المال لا العمل الصالح هو الغاية القصودة من الغفران ولسنا ننکر أن العبارات 
الى صيغت فبا قرارات البابوية ميل إلى الانسان معها آنها لا تحید مطلقاً 
عن عقائد الكنيسة وان الاعتراف والندم والأعمال الصالحة التصوص علیها 
فى هذه العقائد هى الشرط الأساسى لنيل الغفرة » إلا أن الحانب المالى 
كان يبدو واضحاً فى حیع الأحوال وكان للهبات المالية المقام الأول ی هذا 
الأمر كله ما بسربل الكنيسة بالعار وبجعلها مضغة فى الأفواه . انخذت 
صكوك الغفران شيئاً فشيئاً صورة الصفقات المالية » وأدى هذا إلى كثر 
من النزاع بن السلطات الزمنية الى كانت تتطلب على الدوام حظها من 
هله الموارد60 

ولابقل عن بيع صكوك الغفران دلالة على حب الكنيسة للال قبوها 
أو طلا المال أوالمبات أو الوصايا نظر تلاوة الأدعية والصلواث الى 
يقولون نبا تقصر المدة الى تقضها روح الميت ف الطهر لتعاقب عن ذنوما 
وكان الصالحون الأتقياء من الناس مخصصون من أمواهم جزءاً كببراً لهذا 
الغرض لتنجو به روح قريب هم أوميت فارق الحياة الدنيا أو ليقصروا الد 
م أنفسوم فى المطهر بعد موتهم أويلغوها إلغاء تاماً . ولهذا أخذ الفقراء 
پشکون من أن عجزهم عن آداء الأموال نظر الأدعية والصلوات أو 
لابتیاع صكوك الغفران جعل الأغنياء على الأرد ض لا الوادعین هم الذين 
يرون ملكوت السموات » ولقد كان كوليس حصيفاً حين امتدح المال 
لأن « من عتلك المال يستطيع نقل الأرواح إلى الحنة کا قال( , 

وازدادت الشكاوى من الكنيسة فبلغت ألفاً أو تزيد فقد غضب غر 
رجال الدين من إعفاء الكهنوت من الحضوع لقواندن الدولة ومن معاملة 
احا کم الكنسية للمذنين من رجال الدين بالان الذى يعرض الدولة لأشد 
الأخطار . وها هو ذا مجاس نورنبرج بعلن فى عام ۱۵۲۲ أن المدعى من 
غير رجال الدين لا مكن أن ينال العدالة إذا كان المدعى عليه من رجاك 


سە 


الكنيسة وكان التقاضى أمام محكمة كنسية وقال منذراً إنه إذا لم مخضع رجال 
الدين للمحا كم الزمنية فسيثور الناس على الكنيسة فى ألمائيا ثورة عاصفة!*"؟ » 
وجدير بنا أن نقول إن هذه الثورة كانت قد قامت بالفعل قبل ذلك الوقت . 
وكان من الشكاوى الأخرى ابتعاد الدين عن الأخلاق الكريمة وتوكيد 
العقيدة والاعان بدلا من توكيد المسلك الطيب » وان كان المصلحون من 
هذه الناحية أشد ما من الكنيسة نفسها ) وجعل الدين مقصورا على المراسم 
والطقوس ۰ والتعطل العدم النفع والعقم الظنون ببن الرهبان » واستغلال 
سذاجة الشعب بعرض الخلفات الزائفة والمعجزات الكاذبة وسوء استخدام 
الحرمان الدیی واللعنة الدينية والرقابة الى يفرضها الكهنة على المطبوعات 
والتجاء محكمة التفتيش إلى أشد ضروب القسوة والتجسس على الناس 
وسوء استخدام الأموال الى حمعت لإعداد الحملات الصليبية على الأتراك 
وتوجبها إلى أغراض أخرى » ومطالبة الكهنة المنحطين إلى هذا الدرك 
الأسفل بأن یکون لم وحدهم حق لیام جمیع المرامم الدينية وتقدم القرابين 
ما عدا عملية التعميد . 

وقد تجمعت كل هذه العوامل السالفة الذكر فكانت سباً فى ابتعاد 
أوربا عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى بداية القرن السادس . ويقول 
باستور ى ذلك « ان احتقار غير رجال الدين وكراهيتهم للكهنة الفاسدين 
كان من أقوى العوامل فى مروق الكثيرين من الدین(۳) » وشكا أحد 
أساقفة لندن فى عام ۱۵۱۵ من أن الناس عیلون إلى الإلحاد ميلا بلغ من سوء 
العاقبة والاحطاط حداً جعلهم .. ينددون بكل رجل من رجال الدين 
وان لم يكن يقل طهراً وبراءة عن هابيل »۲۳۱ وها هو ذا ارازمس نفسه 
يقول ان لقب قس أو كاهن أو راهب أصبح يعد من أشد الإهانات ١‏ 
وف مدينة فيينا أصبح منصب القس فى العشرين سنة السابقة على الإصلاح 
لا جد من يشغله مع أنه كان قبل ذلك الوقت خبر ما برغب فيه الأهلون980© . 
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وفذا كله رفع الاس عقيرتمم. فى حيع أنحاء العالم السیحی اللاتيو, 
مطالبين بإصلاح « الكنيسة إصلاحاً يشمل رأسها وأعضاءها حميعاً » . وکان 
الإبطاليون المتحمسون الثائرون أمثال ارنلد اللريشيائى ويواقم الفلورى » 
وسفترولا الفلورنسی قد هاجوا مساوئ الكنيسة دون أن خرجوا على المذهب 
الكاثوليكى ولكن اثنين منهم مع ذلك قد حرقوا وهم على قيد الحياة » غير 
أن الکائوليك الصا حين ظلوا يأملون أن يم الاصلاح على يد أبناء الكنيسة 
المخلصين الموالين لما وكان الكتاب الإنسانيون أمثال أرازمس » وكوليت » 
ومور » وبوديه خشون ما محدثه الحجوم العلى على الكنيسة من اضطراب 
أمورها واختلال نظامها » فقد کناها ضعفاً أن ظلت الكنيسة اليونانية بعيدة 
عن الكنيسة الرومانية مصممة على هذا البعد كل التصمم » وكان كل تمرق 
فى « ثوب المسيح الذى لا درز فيه مهدد كيان العالم المبيحى نفسه بالفناء وكم 
من مرة حاولت الكنيسة مخلصة فى معظم الأحوال أن تطهر صفوفها ومحاككها 
وأن تسلك فى شئونها المالية مسلکاً يتفق مع الحلق الطيب ويسمو على أخلاق 
غير رجال الدين فى تلك الأيام . ولطالما حاولت الأديرة أن تعود إلى 
قواعد نسكها القدم ولكن طبيعة الإنسان كانت تنقض كل ما يوضع من 
الدساتر وحاولت احالس إصلاح الکنيسة ولكن البابوات عارضوها 
فأخفقت فى أغراضها » وحاول البابوات أنفسهم أن يقوموا بذلك الإصلاح 
ولكن الكرادلة ورجال الادارة البابوية هزموا أولثك البابوات ولقد شكا 
ليو العاشر نفسه فى عام ٠١١١‏ والحسرة تملا قلبه من إخحفاق هذه الحاولات 
ولسنا ننكر أن بعض الستنبرین من رجال الكنيسة أمثال نقولاس الكوزائى 
قد حققوا بعض الاصلاحات احلية » ولكن هذه الاصلاحات نفسها كانت 
قصيرة الأجل . وأثار التنديد ععایب الكنيسة والتشنیع علا من آعذامها 
ومحبها على السواء » اثرة المدارس واضطربت له النابروفاضت به كتب 
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الأدب » وأخذ يزداد يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام ويستقر فى ذاكرة 
اناس ويستثير غضهم حى قضى على ماکان للكنيسة فى قلوب الناس 
من احنرام وما كان باقياً من تقاليد واكتسحت أوربا ثورة دينية عارمة 
كانت أو سع مدی وأعمل أثراً عن جميع الانقلابات السياسية الى حدئت 
فى أيامنا الحاضرة . 


کہ خت ہہ ن ہک نم کچوک کے خن تچ ن خو د جوم بسند دی 


اباب الل ى 
انجاترا: و یکلف » وتشوسر» والعصيان الکییر 
۸ ۱۰۰ 


ال ازل 


الحكومة 


أقسم ادوارد الثانى الملك السادس من آل بلانتجت فى الحامس والعشرين 
من فيراير سنة ۱۳۰۸ أثناء تنو مجه الرائع أمام رجال الدين والثبلاء احتمعین 
فى دير وست منستر » القسم الذى تطلبه اتجليرا فى كبرياء من حميع ملوكها . 

كبر أساقفة کنتر بری : سيدى هل تمنح أهل انجلثرا وتحتفظ لم وتو 
لم بقسمك القوانين والعادات الى منحها إياهم ملوك انخلئرا الأقدمون 
أسلافك الصالحون التدیتون وخاصة القوانن والعادات والامتيازات الى 
منحها لرجال الدين ولاشعب سلفك الملك العظيم القديس ادوارد ؟ 

الملك : نی أمنحهم إياها وأعدهم ما . 

كبر الأساقفة : سیدی هل توید أمام الله وأمام الكنيسة المقدسة 
لرجال الدين وللشعب السلم رالوثام فى سبيل الله بكل مالك من قوة . 

لك : نعم سأؤيدها . 

كبير الأساقفة : سيدى هل تعمل على أن تكون حيع أحكامك متصفة 
بالعدالة الحقة والمساواة والحزم والرحة والصدق وتسعی لها جمیع قواك . 

الاك : سأفعل ذلك م 

كبر الأساقفة : هل تعد بأن تستمسك بالقوانين والعادات الصالة 
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الى قد تحتارها بلادك وأن تحافظ علها وهل تدافع عنها وتقوما تكرعاً لله 
وتعظید .له بأقصى ما لديك من قوة ؟ . 
اللك : أوافق على ذلك وآعدبه؟ . 


وبعد أن أقمم. الاك على ذلك ومسح بالزیت القدس وكرس حسب 
الأصول: المرعية عهد بالحكم إلى موظفين مرتشن عاجزين وصرف حياته 
فى اللهز مع ببرزجافستون الغلام الذى كان يعشقه . لهذا ثار عليه أعيان 
البلاد وقبضوا على جافستون وذحوه (۱۳۱۲) وأخضعوا ادوارد وانجلترا 
لحكم الا قلیة ال ية والاقطاعية . ولا عاد ادوارد بجلله انلزی ,والعار بعد 
أن هزم على أيدى الاسكتلندين فى بنوكبيرن (۱۳۷4) أخذ. یوامی 
نفسه. لحب جديد هو حب هيو المبذر الثالث . وتآمرت زوجته ازابلا الأمرة 
آلفر نسية الى أهملها مع عشيقها روجردى مورتمر على خلعه.عنالعرش (175). 
ثم اغتاله: أحد رجال مورتمر فى قلعه بركلى (۱۳۲۷) » وتوج ابنه ادوارد 
الثالث ملكا على انجلئرا وهو فى الحامسة.عشرة من عمره . 

وكانت أهم الحوادث .فى .تاريخ انجلترا ن ذلك العهد وأعلاها قدرا 
هو أن تقررت فى عام ۱۳۲۲ سابقة نحم موافقة حمعية. وطنية على كل قانون 
تسته الحكومة کی يصبح .نافذاً مشروعاً . فقد جرت. سنة الملوك الإنجايز: 
منذ زمن طويل إذا آلزمتهم الحاجة أن يدعوا للاجئاع ١‏ مجلس اللك» 
الولف من كبار الأعيان ورجال الدين.. فلا كان عام ۱۲۹۵ كان ادوارد 
الأول مار به فر تسا واعکلته وویاز. اقرع سلجته رك الال راز جال 
فأمر «كل مدينة » وکل بلدة كبيرة أن تبعث باثن من مواطنما الأحرار 
وکل اقلم أومقاطعة :بأن ترسل فارسن ( أقل درجة من البلاء) إلى حعية 
وطنية. يتألف منها هی ومجلس الملك أول برلان إنجلزى . وکان الباعث 
على. هذه الدعوة أن الدن على اختلاف آنواعها كان لدم المال وقد يكون 
مستطاعاً أن يوافق مندوبوها على إعطائه للملك » أما المقاطعات والأقالم 
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فكان فما الملاك الزارعون الذين يصبحون رماة بالسپام والحراب أقوياء » 
وكان الوقت قد حان لإنشاء هاتين القوتن وجعلهما جزءاً منهيكل الحكومة 
الر بطانية . ولم يكن يدعى الد مقر اطية الكاملة . ذلك أن الدن كانت أو آنا 
ستکون قبل عام ۰ - قد رفعت عن كاهلها سيادة رجال الاقطاع » 
فقد قصر حق الاقتراع فما على أقلية صغرى من الملاك الذكور . ومعی 
هذا أن الأشراف ورجال الدين ظلوا کا كانوا حكام الجلترا » فقد كانوا 
۾ لكون معظم الأرض الزراعية ويستخدمون فما الکترة الغالبة من السكان 
إما مستأجرين ها أو أرقاء أرض فبا » وكانوا هم الذين ينظمون قوی 
البلاد السلحة ویوجهویا . 

واجتمع الرلمان (وهو الاسم الذی نمی به أيام ادوارد. الثالث ) 
فى القصر اللکی بوست منستر القابل للدير التارخی السمی مبذا الاسم . 
وجلس فيه عن مين اللك كبر أساقفة کنتربری ويورك » والاساقفة 
اة عشر » ووؤساء الأديرة الكيرة » وجلس عن زازه مالة من حماون 
آلقاب دوق » ومرکیز » وايرل » وفیکونت » وبارون » ونجمع ول العهد 
وجلس الملك قرب العرش » وجلس قضاة الملكة على أكياس من الصوف 
یذ کرهم بأهمية تجارة الصوف لإنجاترا » وقد جاءوا لیدلوا برأمهم فى النقط 
القانونية . ولما افتتعحت الحلسة وقف نواب المدن والفرسان - الذين عرفوا 
فها بعد بالعموم ‏ عراة الروژوس أمام حاجز يفصلهم عن رجال الدين 
والأعيان » وأصبحت الحمعية الوطنية وقتئذ (۱۲۹۵) لأول مرة مكونة 
من مجلس أعلى ومجلس أسفل . واستمع القسمان مجتمعين إلى اللك أونائبه 
وهو يلى خطاباً (سمى فيا بعد خطبة العرش ) يشرح فيه الموضوعات 
الى سيدور فما البحث والقرارات الى يراد إصدارها . ثم انسحب رجال 
« العموم » ليجتمعوا فى قاعة أخرى كانت هی عادة قاعة اجمّاع القساوسة 
فى ديروست منسير , وهناك تناقشوا فى اقتراحات الملك المعروضة علهم : 


تب ۵4 


فلا انت مناقتانيم انتدبوا «متکلا » ليبلغ احلس الأعلى ما وصلوا إليه 
من نتائج » ولیعرضوا ملتسانهم على الملك . ولا انمت دورة الانعقاد 
اجتمع احلسان مرة آحری لیستمعا إلى رد اللك ولیعلنا انفضاض الدورة 
وکان للملك وحده حق دعوة الرلمان إلى الاجهاع وفض دورة اجماعاته . 
وكان كلا المحلسين يطالب لنفسه نحرية ال'اقشة ویستمتم ما فى الأحوال 
العادية . وكانا فى كثير من الأحوال يرفعان إلى الحاكم ما يستقر عليه 
راا بعبارات قوية 1 منطوقة آومکنوية » :غير آن الحا فى کشر من الأحوال 
کان. پأمر بسجن من يشتط ئی نقده . وكانت سلطات الرلان تشمل من 
الوجهة النظرية شئون النشریع » أما من الوجهة العملية فکان وزراء الاك 
الذين بعرضون على. الرلمان مشروعات القوانن الى يقرها » غير 
أن احلسین كثيراً ما کانا بقدمان توصیات ی ویوحرون الاقتراع 
على الأموال المطلوبة حتی تستجاب رغباتهم كلها أوبعضها . وكانت « قوة 
امال » هذه هی كلما فى أيدى ١‏ العموم » من سلاح » ولكن سلطهم هذه 
زاد شأنها حن زادت نفقات الإدارة وثروة الدن . فلم تكن الملكية والحالة 
هذه ملكية مطلقة أو دستورية فاللك مثلا لم يكن يستطيع تخیر سنة الرلمان 
أو سن قانون جديد بنفسه علناً وبطريقة مباشرة » ولكنه كان خلال معظم 
العام کم دون أن يقيده البرلمان ویصدر قرارات تنفيذية لها أثرها فى كل 
ناحية من نواحی الحياة الانجلیز بة . ولم يكن يرف العرش عن طريق الانتخاب 
بل عن طریق الورائة . وكانت ذاته تعد ذاتاً مقدسة ترعاها الحرمات الدينية» 
وكانت حميع قوى الدين والعادات والقانون والتربية وامین الى تتلى عند 
تتويجه تبث فی النفوس طاعته والولاء له . فإذا لم يكف هذا كان قانون 
الحيانة العظمى ينص على أن يقبض عليه متهما بعصيان الدولة بجر فى الشوارع 
إلى المشنقة وتنتزع أحشاوه وتحرق آمام عينيه ثم يشنق بعدثذ۳ . ۱ 
.ولا بلغ اذوارد الثالث, الثامنة عشرة من مره فى عام ۱۳۲۰ تولى 


ست 6 بت 


شئون المکم بنفسه وبدأ عهداً من أكثر العهود حادثات فى تاريخ انجلترا . 
وقد کتب مورخ معاصر له يقرل « كان وسم الحلق » وکان وجهه كأنه 
وجه له( ؛ وقد ظل حى آضعفه الاسراف ف السائل الحنسية ملكا 
فى مته وق کل جارحة من جوارحه وکاد مهمل شئون السياسة احلية 
لأنه كان محارباً لا حا كا » وقد أسلم السلطات إلى لبر مان وهو راض مختبط 
مادام البرلمان عده عا نحتاجه حروبه من المال . وقد ظل طوال حکه 
الطویل یستتزف دماء فرنسا فما كان يبذله من محاولات لضمها إلى تاجه + 
لکنه کان مع ذلك رجلا ذا مروعة » وكثيرا ماکان 'شہماً مقداماً » وقد عامل 
الك جون الفرنسى حن أسر معاملة يشرف مها بلاط املك ارثر لو آنا 
كانت ی أيامه . ولا ثم بناء الرج المستدير فى وندسور بعد أن مر ى 
بنائه ۷۲۲ رجلا عقد فيه اجهاعاً حول مائدة مستديرة مع المقربين إليه 
من الفرسان وأقام حفل مثاقفة رأسه بنفسه . ويرى فرواسار قصة.لا نستطيع 
تحقيقها يقول فما أن ادوارد حاول أن يغوى كونتيسة سلزبورى الحسناء » 
فلا صدته نی أدب ومجاملة أقام حفل ألعاب فروسية لكى يستمتع خلاها 
عشاهدة حالما > » وتروى قصة أخرى طريفة ان الکونتيسة ألقت على 
الأرض بربطة ساق حن كانت ترقص أثناء حفل نى البلاط » فاختطفها 
الاك من فوق رض وقال « فلیجلل العار من تخامره ف فکرة سوء» . 

وأصبحت هذه العبارة من ذلك الوقت شعار نوط ربطة الساق الذی 
أنشأه ادوارد فى عام ۱۳4۹.. 

وأثبست اليس برز آنا أيسر منالا من الكونتيسة ذلك أنها وان كانت 
متزوجة قد استسلمت للمليك الهم » ونالت فى نظير .ذلك الاستسلام 
هبات واسعة من الأرض » وكان لها عليه من النفوذ العظم ما جعل الرلمان 
يسجل احتجاجه على هذا التفوذ . وصبرت الملكة فیلبا وکا يقول فروسار 
تابعها الغرم ا ) على هذا كله صير الكرام » وسامحته ؛ ولم تطلب إليه وهی 


نت 


على فراش الوت ألا أن يوق ا قطعه على نفسه من عهود خاصة بالص‌دقات 
وألا تختار لنفسك » حين يريد الله أن تفارق هذا الغالم قرأ غر أن ترقد 
إلى جوارى» . ووعدها بذلك « والدمع يترقرق فى عينية » ثم عاد إل إليس 
وأعطاها جواهر الملكة . 

وخاض غار حروبه مجد وشجاعة ومهارة » وكانت الحروب تعد 
وقتئذ أتمى أعمال الملوك وأنباها » وكان من يتقاعدون عن الحروب من 
الملوك محقرون » وقد خلع من ملوك انجلرا ثلاثة يتصفون ذه الصفة » 
وكان الموت الطبيعى عاراً لاستطيع معه إنسان ما ان بی حياً » إذا جاز 
لنا أن نتجاوز بعض الشىء عا نی هذا القول من مفارقة تارممية » وكان 
كل فرد من أبناء الأسر الأوروببة الشريفة يدرب على الحرب » و يكن 
يستطيع أن ينال السلطان أو الأملاك إلا بالشجاعة نی الحروب والحذق 
فى استعال السلاح . وكان الأهلؤن يقاسون الأهوال من جراء الحروب > 
ولكنهم قلا كانوا هم أنفسهم مخوضون غارها حى اعتلى هذا الملك العرش > 
ونسى أبتاوؤهم ذكرى آلامها » وأخذوا يستمعون إلى قصص الفروسية 
القدمة الى تروى أمجاد الفرسان » ويتوجون بأحسن الأكاليل رئوس 
ملرکهم الذين يريقون من دماء الأجانب أكثر قدر مستطاع . 

ولما عرض ادوارد أن یفتح فرنسا لم يكد مرو أحد من مستشار یه 
على أن يشير عليه بالتراخى والصلح » ول ترتفع صيحة السلام من ضمائر 
الأمة إلا بعد أن استمرت الحرب جيلا من الزمان » وأثقلت كاهل الأهلن 
حى الأغنياء مهم بالضرائب الفادحة . وكاد استياء الشعب يبلغ حد الثورة 
حن تندلت حملات ادوارد من نصر إلى هزعة وهددت الاقتصاد القرى 
الراب . وكان ادوارد هذا قد ظل نی عام ۱۳۷۰ يفيد فى الحرب والسياسة 
من حكمة السير جون تشاندوس وولائه وإخلاصه فى خدمته . فلا توق 
هذا البطل حل عله فى مجلس الملك دوق لانکستر ابن الملك وهو الذى كان 


س 


يطلق عليه اسم چون جونت وهو الاسم الشتق من غانت آوغنت “الى 
ولد فا : وأسلم جون بإهماله حكم البلاد إلى القراصنة السياسيين الذين أثروا 
على حساب الشعب » ورفع الرلان عقيرته يطلب الإصلاح » وأخذالصالحون 
من الرجال يدعون الله أن يرد على الأمة سعادتها بالتعجيل عوت الاك » وكان 
فى مقدور ابن آخجر من أبنائه يسمى الامير الأسود - ولعل هذا الاسم 
مأخوذ من لون درعه - ان يبعث روح القوة والنشاط فى الحكومة » ولكنه 
فارق هذا العام فى عام 1١75‏ على حين ان حياة الملك قد طالت بعد وفاته . 

وأصدر « البرلان الصالح » فى ذلك العام قرارات ببعض الإصلاحات» 
وزج ف السجن بائندن من المحرمين وأمر بطرد أليسٍ بروز من البلاط »> 
وأخذ على الأساقفة عهدا بأن نحرموها من حظرة الدين إذا عادت إلى 
ابلاط مرة آخری . ولا ابت الدورة ابرمانية أغفل ادوارد قراراته » 
وآعاد جون جونت إلى سابق سلطانه وأليس برز إلى فراش الملك » ول جر 
أحد من الأساقفة على أن يوجه إلا التأنیب آواللوم . ثم رضی الماك العنید 
آخر الأمر أن نموت (۱۳۷۷) » وخلفه على العرش ابن للأمير الأسود 
وتسمى باسم زبغارة ای وکان غلاماً فى الحادية عشرة ۳ مره م 
وکانت البلاد حن تول الحم تضطرب فہا عوامل الفوضى الاقتصادية 
والسياسية ونختمر فما آسباب الثورة الديئية . 


س ا س 


ال نال 
جون ویکلف 
۰ - ۱۳۸۶ 


تری ما هی الظروف الى جعلت انجلرا تستجیب لنداء الاصلاح 
الدیی فى خلال القرن الرابع عشر ؟ 

اکر الظن أن آخلاق رجال الدين لم يكن ها الا دور 9 
المسرحية . فقد رضى کبارهم وقتذ عياة العزوبة » نم أننا نسمع أن أسقغا 
يدعى بر نل كان له خسة أبناء ذكور » ولكن حالته كانت فى آغلب الظن 
حالة شاذة . ويتفق ويكلف ولامخلاند » وجوور » وتشوسر فا لاحظوه 
من میل پعض الرهبان والاعوان إل الطعام الشهی :والاناء افاسدات » 
ولکن الریطانین ما کانوا لیستول علهم الفیظ وینتشر بن أمهم بسبب 
خروج هؤلاء على هذا الصراط الذی كان الزمن قد مهده لم من قبل » 
بسبب الراهبات اللاثى كن يأتين إلى الصلاة وى آیدن مقاود كلاممن 
وعلى أذرعهن طيورهن الدللة » أو بسبب الرهبان الذين كانوا يسرعون 
ف صلواممم التقطعة غير المماسكة ( وقد خص الإنجليز الفكهون الشيطان 
معاون خاص مجمع له - حيع القاطع الى« تتساقط من آفواه القابضين» 
والقافزين » والسرعن » > والمتمتمين والسابقن فى الوثب والحرى » وهم 
بقومون بصلوانهم الرخة » ثم كان الشیطان مختص هولاء الا عن بعام 
فى الححم جزاء لم على هذه المقاطع الى یففلونها أو بطئونها بأقدامهم ) . 

ما الذى كان يقض مضاجع: غير رجال الدين ويفت نی عضدم هم 
ورجال الحكم على السواء فهو الزيادة المطردة فى ثروة الكنيسة الإنجليزية 
وتداوفا ببن أيدى رجال الدين . نمم ان رجال الدين کانوا يسهمون بأداء 


سا - 


عشر ابرادهم الدولة » ولکنیم کانوا یصرون على ألا تفرض علهم ضريبة 
إلا موافقة مجامعهم الدينية . ذلك أنهم كانوا مجتمعون بأشخاصهم أو عن 
ختارونهم للنيابة عنهم » فى مجامع يرأسها كبر أساقفة کنتر بری ويورك » 
وذلك فضلا عن أنهم كان لم مثلون فى مجلس اللوردات هم أساقفتهم وروساء 
الأديرة > وكان رجال الدين. يقررون ف هذه احالس کل الأمور ذات 
الصلة بالدين أوبرجاله وقد جر ت العادة على أن مختار الماك أكير موظى 
الدولة من بن رجال الدين بوصفهم أعظم الطبقات علا فى اجلترا . وكانت 
الققضايا الى يقيمها العلانيون على رجال الدين » والی نمس أملاك الكئيسة » 
ترفع إلى محاكم الك » ولكن حاكم الأساقفة كانت هى الختصة بالنظر 
۳ ارام ال يرتكها رجال الدين . وكانت الکنيسة فى كثير من المدن 
توجر آملاکها للأفراد » وتطالب أن يكون ها السلطة القضائية الكاملة 
على هولاء المستأجرينٌ » حى إذا ارتکبوا جرام عادية . وکانت هذه كلها 
أمور تضايق الأهلين » ولكن أكثر ماکان يضايقهم هو انتقال الروة من 
الكنيسة الامجلزية إلى البابوات » أى انتقالها فى القرن الرابع عشر إلى افنیون 
أى إلى فرنسا نفسها . وقد قدرت الثروة الإنجلزية 'التى حصل علما البابا 
بأكثر من الى حصلت علما الدولة أو الملك . ۱ ۱ 
وتألف فى بلاط الملك حزب مناهض لرجال الدين » وسنت شرائع ‏ 
تجعل القسط الذی تسهم به الكنيسة .في نفقات الدولة کر وأعظم ثباتا 
ما كان . ولا کان عام:۱۳۳۳ آی ادوارد. الثالث أن يستمر. فى أداء الحزية 
الى تعهد جون ملك انجلئرا عام ۲۱۳ بأداما لبابوات م وف عام ۱۳۵۱ 
حاول البردان فى « قانون الشروط » أن يضع حداً. لسلطان البابوات على 
موظن الكنيسة الإنجليزية وایراد متلکانها.. ونص « قانون السجن والصادرة» 
(۱۳۰۳) على أن ع من حماية القانون كل إنجليزى یتفاضی .فى المحاكم 
الاجنبية البابوية ).فى حيع المسائل الى يرى الملك آنبا فى. داثرة احتصاص 


۵ هد 


السلطة الدنيوية . وى عام ۱۳۷۹ شکا مجلس العموم رسمياً من أن جباة 
البابوية فى انجلترا يبعثون إلى البابا عبالغ طائلة من المال » وأن الكرادلة 
الفرنسيين غير المقيمين فى انجلئرا حصلون على إيرادات كبيرة من الکرامی 
الأسقفية الإنجليزية . 

وکان زعم الحزب المناهض لرجال الدين فى بلاط اللك هو جون 
جونت . وكانت اللاي الى بسطها جون هذا على ويكلف هى الى جعلته 

وكان مولد أول الصلحن الریطانین فى هبسول القريبة من قرية 
ويكلف » من أعمال مقاطعة يوركشير فى حوالى عام ۱۳۲۰ ودرس ی 
جامعة اكسفورد » وصار فبا أستاذاً للاهوت » وقضى عاماً )١50(‏ 
بعد ذلك رئيساً لكلية رگ ورسم قسيسآً »> وتلى من البابوات عدداً 
من المناصب أو الرتبات من كنائس الابروشيات » ولكنه ظل خلال ذلك 
يدرس فى الحامعة . وكان نشاطه الأدنى كبيراً إلى حد روع معاصريه ‏ فقد 
كتب رسائل فى الفلسفة المدرسية عا وراء الطبيعة » وعن اللاهمرت > 
والمنطق » وكتب مجلدين فى فن الحدل » وأربعة مجلدات فى المواعظ » 
ورسائل كشرة متنوعة قصيرة ولكلها عظيمة اتأثر مها رسالة فى السلطة 
المدنية . ركان مع مایب بلفة لاثيية خالية من الرشاقة عسيرة الفهم 
من شأنها أن تجعلها قليلة الضرر إلا لعلاء النحو . ولكنه كان خی فى ثنايا 
هذا الغموض آفکارا جد خطرة » كانت تفصل بریطانیا عن الكنيسة 
الرومانية قبل أن يفصلها هنری الثامن عائة وخسة وخسن عاماً » وتقذف 
ببيوهيميا فى أتون الحرب الأهلية وتسبق حيع أفكار الإصلاح الى نادى 
ها جون هوس ومارتن لوثر إلا القليل مها . 

وبدأ ویکلف عمله بداية سيئة » فاستسلم لنطق أوغسطين وفصاحته » 


س س 


وبى عقيدته على مبدأ الحرية الحطير » وهو البداً الذى قدر له أن يبق 
حتى يومنا هذا آثبه بالخاطیس الذى جذب إليه الذهب اللروتستتى 
اللاهورق وينجى القائلين به من العقاب . وى ذلك يقول ويكلف إن الله 
عنح بركته ورحمته لمن يشاء » وقد كتب على كل إنسان مصيره احتوم 
۳ الأزل قبل مولده كتب عليه الحسران أو النجاة إلى الأبد.. وليست الأعمال 
الصالحة هی الى تنجی صاحها » بل إنها تدل على أن من یعملها قد تلق 
رحة الله ونعمته وأنه من اختارهم وخصهم ذه النعمة وتلك الرحمة ونحن 
نصدر فى أعمالنا حسما قسمه الله لنا > ومصيرنا هو خلقنا وليس خلقنا هو 
مصبرنا ها قال هرقلیطس . وکان آله وجراء تمه ها لین استمتعا 
محرية الإرادة » ثم تحسرا وأبنائهما من بعدهما هذه الحرية بمعصيهما . 

والله سيدنا ذو السلطان الكامل علينا » وولاؤنا له ولاء مباشر أشبه 
ما يكون بالعين الى يقسمها كل إنجليزى أمام الملك » وليس هو ولاء غير 
مباشر عن طريق ولاء لسيد تابع كما هی الخال فى فرنسا الإقطاعية . ومن ثم 
كانت العلاقة القائمة بن الإنسان والله علاقة مباشرة لا نحتاج. إلى وسيط » 
ولذلك بحب أن يرفض كل ما تدعيه الكنيسة أويدعيه أىقس من أن تكون 
ھی أويكون هو واسطة لابد منها . وہذا المعنى يكون كل مسيحى قسيساً 
وليس فى حاجة إلى أن يرسم كذلك والله مالك الأرض وما علها » وليس 
فى مقدور الادی أن يمتلك شیثاً منه حق إلا بوصفه تابعاً له طائعاً لأمره . 
وكل من حمل وزرا - ويكون بذلك عاصياً للملك القدوس - يفقد بذلك 
كل حق له فما علك لأن الامتلاك الحق يتطلب أن يكون المالك متمتعً 
بنعمة الله . وواضح ما جاء فى الكتاب القدس أن المسيح قد قصد ألا يكون 
للحوارين ون خلفهم » ولن رسعوا بعدهم مندوبين عنهم ألا يكون فولاء 
جميعاً آملاك ما وأذن فكل کنيسة » وكل قس عتلکان شیتاً بعصیان أوامرالله » 
وهما لذلك آثمان » ومن ثم فهما لا يستطيعان تقدم العشاء الربائى . ومن ثم 
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فان أعظ ما تحتاجه الكئيسة وحتاجه رجال الدين من إصلاح هو أن تتخلص 
ویتخلص رجاها من الأملاك الدنيوية , 

وكأن هذا لم يكن يشر من التاعب ما فيه الكفاية » فاستنتج ویکلف 
من مذهبه الدیی مذهباً آحر من مذاهب الشيوعية النظرية والفوضى النظرية » 
فقال إن کل شخص نحل عليه نعمة الله وبركته يشارك الله فى امتلاك الطيبات» 
أى أن کل شى ء من الوجهة النظرية يتملكه حيع الصا حين مجتمعين . أما الملك 
الخاص والحكومة فهما أثر من آثار خطيئة آدم وخطيئة الانسان الى وربا 
عنه أى آنهما متأصلان فى الطبيعة البشرية ) كما كان ينادى بذلك بعض 
الفلاسفة المدرسين . واحتمع الذى تعمه الفضيلة لا يكون فيه ملك فردى » 
ولاقانون يضعه الانسان وتسنه الكنيسة أو الدولة . وخشى ویکلف أن یفسر 
ذلك التطرفون الذين کانوا يفكرون وقتئذ فى الحروج على الحكومة فىانجلارا 
تفسيراً حرفياً » فقام يفسر هو شيوعيته على آنها يجب أن توتخل بمعناها المثالى» 
وأن السلطات الى تقوم عقتضاها هی الى نادى ما القديس بولس والی 
أمر مها الله ومن ثم كانت واجبة الطاعة . وقد كرر لوثر فى عام ۱۵۲۵ 
تكراراً يكاد يكون دقيقاً كل الذقة ما لح به ويكلف فى أقواله عن الثورة . 

ورأى الحزب المناهض للكنيسة شيئاً من المعى فى تنديد ويكلف بروة 
الكنيسة » ان لم يره فى شيوعية ويكلف . ولا رفض.الرلمان مرة أخرى 
ان يؤدى اللحراج الذى تعهد الملك جون ان يؤديه للبابا ( ١55‏ ) عبن 
ويكلف قسا فى خدمة الملك ليعد دفاعاً عن هذا العمل » وعينه ادواردالثالث 
فى عام ۱۳۷۶ رئيس لكنيسة ابرشية لوثر وورث ويبدو أنه قصد بذلك 
أن يكون إيرادها جرا له محتفظ به لنفسه . ثم عن ويكلف فى عام ۱۳۷۲ 
عضو فى اللجنة المكلفة الى أرسلت إلى بروج لتبحث مع عمال البابا ما تصر 
عليه انجلترا من رفض آداء الحراج » ولا أن اقترح جون جونت أنتصادر 
الحكومة بعض أملاك الكنيسة » دعا ویکلف إلى الدفاع عن هذا الاقتر اح 
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فى سلسلة من اللعطب الدينية يلقها فى لندن .ولى ويكلف الدعوة ( فسبتمير 
من عام ۱۳۷۲) » وکان چا أ نويه ای :لماص ارال الدين 
بأنه آلة فى ید جونت . وقرر کورتنای أسقف لندن أن يشن هجوماً غير 
مباشر على جونت » فام ویکلف بأنه رجل مارق خارج على الدین . 
واستدعی الواعظ للمثول آمام مجلس من الأحبار فى كنيسة القدیس بولس 
فى شہر فرایر من عام ۱۳۷۷ . وأطاع الأمر » ولکنه جاء ومعه جون 
جونت تبعهما حاشية مسلحة . وشجر نزاع بن الحنود وبعض النظارة » 
قامت على آثره ضوضاء » فرأى الأسقف أن من الحكية تأجيل الحا کة ‏ 
وعاد ويكلف إلى اکسفورد دون أن عسسه سوء . وبعث کورتنای إلى 
روبة انماما مفصلا نقل فيه اتن وخسن عبارة. من کتب ویکلف » فلا 
كان شر مایو أصدر جربجورى الحادى عشر مراسم بابوية يطعن فا على 
ثمانية عشر من أقوال ويكلف » معظمها من رسالته و عن الحكم المدتى » » 
وأمر سدبرى كبر الأساقفة والأسقف كورتناى أن ببحثا الأمر. لیعرفا 
هل لاپزال ویکلف ا الراء .» فذا تپنا اند لا ال یمتقها 
فعلپما أن يلقيا القبض عليه ومتفظا به فى الأغلال حى تصدر إلهما 
تعلمات أخرى . 

وكان ويكلف فى هذه الأثناء قد كسب تأبيد طائفة كبيرة من الرأى 
العام فضلا عن تأيبد جون جونت ولوردبرسى لورد نورمي رلئد” وكان 
البرلمان الذى اجتمع. فى شهر أكتوبر مناهضا للكنيسة أشد المناهضة .وكانت 
حجة القائلن عصادرة أموال الكنيسة تسنهوی كشرين من الأعضاء » فقد 
كان هؤلاء محسبون أنه إذا ما استولى الملك ا الى يستحوذ علا 
الأساقفة » ورؤساء الأديرة والرهبان » فان فى وسعه أن بق ها خسة عشر 
نبيلا حملون لقب ايرل » وألفا وحمسماثة فارس » وستة آلاف ومائتين من 
أتباع الفرسان » وأن يتبى له بعد ذلك عشرون ألف جنيه . وكانت فرنسا 


۹ 


وقتئذ تستعد لغزو امجلترا » وکانت الحزانة الإنجلزية تکاد تکون خاوية » 
وبدا أن من الحمق أن يسمح لو كلاء البابا بأن مجمعوا الأموال من 
الابرشيات الإنجليزية لبابا فرنسى وحلس من الكرادلة کترته الغالبة من 
الفر نسيين . وسأل مستشارو الملك ويكلف « هل محق لمملكة انجلارا شرعاً ؛ 
إذا كانت الضرورة نمم علما أن تعمل لصد ما ینپددها من الغزو الفرنسى » 
ان تمنع أموال الدولة من الوصول إلى البلاد الأجنبية » ون طلما البابا وهدد 
من عنعها بالعقاب معتمداً فى ذلك على وجوب طاعة أوامره ؟ » وأجاب 
ويكلت عن هذا الاستفتاء عنشور كان فى الواقع دعوة لفصل الكنيسة 
الإنجلدزية عن البابوية وقد جاء فى هذا المنشور : « ان البابا لايستطيع أن يطلب 
هذا المال إلا على سبيل الصدقة . . ولا كانت أهل البلاد أولى من غيرهم 
مبذه الصدقات » فان توجیه صدقات الدولة إلى البلاد االحارجية إذا كانت 
البلاد نفسها فى حاجة إلبا » مخرج ما عن نطاق الصدقات ويجعلها حماقة 
وبلاهة . ورد ويكلف على الدعوة القائلة بأن الكنيسة الإنجليزية جزء من 
الكنيسة العالية الكاثوليكية وان من واجب الكنيسة الإنجليزية لهذا السبب 
ان تطیعها ونخضع لأوامرها » رد ويكلف على هذه الدعوى بأن أوصى 
باستقلال انجلترا الكنسى وقال : «ان الدولة الإنجليزية > بنص الکتاب 
القدس نجحب أن تكون هيئة واحدة » وان يكون رجال الدين » واللوردات» 
الان الماديون أا فى هذه الميئة » . وقد بلغت هذه الدعوى » الى 
استبق مها هنری الثامن من الحرأة حداً جعل مستشارى الملك يطلبون إلى 
ويكلف أن متنع عن الإدلاء بآراء جديدة فى هذا الوضوع . 

وأجل الرلمان جلساته فى يوم ۸ نوفير . وق الثامن عشر من دیسمر 
نشر الأساقفة ‏ وكانوا قد أعدوا العدة للقتال ‏ قرارات التنفيذ الى 
أصدرها البابا » وأمروا مدير جامعة اكسفورد أن ينفذ أمر البابا القاضی 
باعتقال ويكلف . وكانت الحامعة وقتئذ فى ذروة استقلانها العقلى » وكانت 
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فى عام ۱۳۲۲ قد انخذت لنفسہا حق خلع أى مدير ها لا ترضی عنه دون 
أن تأحذ فى ذلك رأى أسقف لنکولن رئیسپا الرسی الأعلى » وکانت فى 
عام ۱۳۷ قد نبذت كل ماکان للأساقفة من إشراف علبا . وأيد نصف 
كليات الجامعة حق ويكلف فى أن مجهر برأيه على الأقل وأنى مدير الحامعة 
أن يطيع الأساقفة » وأنكر كل حق حر من الأحبار على الحامعة آی‌السائل 
الحاصة بالعقائد » ولكنه أوصى ويكلف فى الوقت نفسه بأن يب إلى حن 
فى عزلة متواضعاً » غير أنه قلا يؤجد بين الصلحن من يستطيع الصمت » 
ظهر ويكلف فى شهر مارس من عام ۱۳۷۸ أمام مجلس الأساقفة فى لامث 
لیدافع عن آرائه . ولما آوشك النقاش أن يبدأ تلى كبير الأساقفة رسالة 
من والدة الملك ادوارد الثانى تستنکر فيه أى قرار نهای بإدانة ويكلف » 
وبيها كانت إجراءات احا کة نجرى فى مجراها شق جمهور من الأهلن 
طريقه من الشارع إلى قاعة الاجتاع » وأعلن أن الشعب الإنجلزى لايسمح 
بقيام أية محكمة للتفتيش فى انجلترا . وضع الأساقفة لرأى الشعب المتفق 
مع رأى الحكومة وتأجل انخاذ قرار وعاد ويكلف مرة أخرى إلى داره 
دون أن يصيبه أذى » بل إنه فى الحق عاد ظافراً منتصراً . وتوى جرجوری 
الحادى عشر فى السابع والعشرين من شهر مارس وحدث الانشقاق البابوى 
الذی قسم البابوية وأضعف سلطانها کا أضعف سلطان الكنيسة بوجه عام . 
وعاد ويكلف إل امجوم ؛ وأخذ يصدر المنشور تلو المنشور » وكان الكثير 
مها باللغة الإنجليزية » وكلها تزيد فى مالفته للكنيسة وثورته علا . 
والصورة الى يصور لنا ما نی تلك السددن هی صورة الرجل الذى أبظ 
الحدل كاهله > وجعله كبير السن متز متا فى آرائه الدينية . وم يكن بالرجل 
التصوف » بل كان إنساناً محارباً ومنظا » ولعله قد ذهب عنطقه إلى أبعد 
حدود التطرف » وأخل وقنئذ يطلق العنان للقدح اقل بلا حساب » 
بطعن على الاخوان الرهبان بسبب دعوتهم إلى السك بالتى » فى حين أنهم 
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مجمعون المال ويكدسونه » وكان يرى أن بعض الأديرة ان هى إلا مأوى 
للصوص »> وعششاً للأفاعى » وبيوتاً للأحياء من الشياطين » » وعارض 
النظرية القائلة بأن فضائل القديسن عکن أن يستعان ما 0 إنقاذ الأرواح 
من المطهر » وقال إن المسيح والقديسين لم يأتوا إلى الناس بشىء من صكوك 
الغفران » « إن الأحبار مخدعون الناس بصكوك الغفران الزائفة أووثائق 
المغفرة . وینپیون بذلك آموافم لعنة الله علهم . . وما أشد حماقة من يبتاعون 
هذه الصكوك ذه الأثمان الغالية ؟ وإذا كان فىمقدور البابا أن ينتزع الأرواح 
من الطهر » فلم لم ینتزعها منه على الفور عملا بروح الإحسان السيحية ؟ 
وذهب ویکلف إلى أبعد من هذا فی عنفه فقال إن « کثرین من رجال 
الدين بدنسون آعراض الزوجات ‏ والعذاری » والأرامل » والراهبات » 
بكل ضروب الفسق والفجور » ۰ وطالب بأن محاکم رجال الدين على 
جرائمهم آمام احاکم الدنية غير الديئية » وهاجم الكهئة الذين یتملقون 
الأغنياء » ويزدرون الفقراء » والذين لايترددون فى أن يغفروا ذنوب 
الأثرياء » ولكنهم حرمون الفقراء المدقعين من حظرة الدين لأنهم لايئدون 
العشور للكنيسة » والذين يقضون أوقاتهم فى صيد الحيوان والطر ولعب 
الميسر » ويقصون على الناس أنباء المعجزات الكاذبة . أما أحبار انجلترا 
فقد انهمهم بأنهم « ينتزعون من الفقراء أرزاقهم » ولکنم لا يقاومون 
الظلم » وبأنهم « يقدرون البنس العطن أكثر مما يقدرون دم السیح الان . 
ولايصلون إلا تظاهراً وادعاء ويأخذون الأجر عن كل صلاة دينية يقومون ما 
وحیون حياة الترف » فيمتطون الخياد المينة » ذات السروج المصنوعة 
بن لفق والذهب:) ۰ وهم لبابون ۰.۰ حبثاء » ثعالب ماكرة 4 . 

وذئاب ناهشة .. نهمون شرهون .. شیاطن .. قردة » . وهو ذه 
الأقوال يستبق لوثر فى لفته « والاتجار بالمقدسات منتشر فى حيع أقسام 
الكنيسة . . وأكثر ما ينتجه هذا الانجار من الضرر اجار كنيسة رومة لأنه 
أوسع ضروب الاتجار انتشاراً » تحت ستار ادعاء من القداسة » ولانه يحرم 
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بلادنا من الرجال والمال أكثر مما حرمها غيره). وان ماهو قائم بن 
البابوات «نی أنقسامهم » من تنازع شائن » وتباد لم الحرمان من حظيرة 
الدين ۰ واقتتالم على السلطان اقتتالا مجالهم العار» يجب أن يدفع الناس إلى 
ألا يؤمنوا بالبابوات إلا بقدر ما يتبع هولاء تعالم السیح » ۰ ان مقام البابا 
والقسيس ف مقام اللورد بل قل فى مقام الك » » فى الشئون الروحية » 
ولكنه إذا ما جع لنفسه الأملاك الدنيوية » أو السلطة السياسية » أصبح 
غير خليق بمنصبه » ان المسبح لم يكن له مكان يريح فيه رأسه أما هذا البابا 
فيقول عنه الناس إنه بمتلك نصف الإمير اطورية . . . وكان المسبح وديعآ ... 
آما البابا فيجلس على عرشه » وبجعل الأعيان يقبلون قدميه» . ثم يشير 
ویکلف إشارة رقيقة فيقول ان البابا هو عدو المسبح الذى تنبات به الرسالة 
الأولى من رسائل الرسول يوحنا » وأنه الوحش الوارد ذكره فى سفر 
الروئيا » والذى ينبىء بعودة السیح . 

ويقول ويكلف ان هله المشكلة لا نحل إلا بتجريد الكنيسة من كل 
الأملاك والسلطات المادية » ويقول ان المسبح وحواريبه قد عاشوا فقراء 
وان من واجب القسيسين ان يعيشوا هم أيضاً فقراء » أما الرهبان والإخوان 
فيجب أن يعودوا إلى ماكانت تحتمه علهم قوانن طوائفهم » فيبتعدوا 
عن كل ملك وترف . والقساوسة ( يجب أن يبنبجوا حين تزع مهم 
كل أسباب السيادة الزمنية » » وجب أن يقنعوا بالطعام والكساء » وان 
يعيشوا على الصدقات الى يقدمها الناس إلهم طائعين ختارین . وإذا لم یتخل 
رجال الدين عن ثروتهم ويعودوا باختيارهم إلى الفقر الذى أم رهم به 
الشريعة المسيحية » وجب أن تتدخل الدولة فتصادر أملاكهم « ألا ليصلح 
السادة والملوك من شأن رجال الدين » ویرموا القساوسة على الاستمساك 
بالفقر الذى آمرهم به السیح » . ومن واجب املك حين يفعل هذا آلاخثی 
ما يصبه عليه البابا من اللعنات » لان « اللعنة الصادرة من الآدبى آباکان 
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ليست ها قوة » إلا إذا كانت اللعنة صادرة من الله نفسه» . والملوكمسئولون 
أمام الله وحده » وهم يستمدون سلطامم منه . ويقول ویکلف فى هذا إن 
الدولة يحب أن تعد نفسها ذات السلطان الأعلى فى جميع الشئون الزمنية » 
وأن علها أن تستحوذ على جميع أملاك الكنيسة . بدل أن تقبل المبدأ الذى 
يقول به جرجوری السابع وبونيفاس الثامن وهو أن سلطة الحكومات 
الدنيوية جب أن مخضع هی نفسها للكنيسة » وعلى هذا يجب أن يكون 
الملك هو الذى پرسم القساوسة . 

وکانت سلطة القس تعتمد على حقه فى أن يقدم العشاء الرباین » وشذا 
وی ویکلف وجهه نحو هذا القربان مستبقا فى ذلك ما قام به لوثر وکلفن 
استباقاً فيه كل معانيه » وأنكر ضرورة الاعتراف الهری أمام القس » 
ونادى بالعودة إلى الاعتراف الاختيارى العام الذى كان يفضله المسيحيون 
الأولون » ومن أقواله فى هذا العی : « لاحاجة إلى الاعتر اف السرى أمام 
القساوسة .. فذلك اعتراف أدخله الشيطان أحراً فى الدين . . ذلك أن 
المسيح لم يكن يعمل به » كا لم يعمل به أحد من الحواريين من بعده . وبه 
استحال الناس الآن عبيداً لرجال الدين » وهو يستخدم الآن أسوأ 
استخدام للأغراض الاقتصادية والسياسية » وه ذا الاعتراف السرى 
يستطيع الراهب والراهبة أن يرتكبا الخطيئة معاً» وقد يكون فى وسع 
الصالدن من غير رجال الدين ان يغفروا. ذنوب الام را ما يستطيع 
أن يغفرها له القساوسة الأشرار » ولكن الحق الذى لاريب فيه ان الله وحده 
هو الذى يغفر الذنوب . ومن واجبنا أن نرتاب بوجه عام فى صعة العشاء 
الربافى الذى يقدمه القس الثم أو الحارج على الدين » كنا ان القس » صالحآً 
كان » آوطاا لا يستطيع أن حيل الحيز القدس إلى جسم المسيح ودمه . 
ولم يكن شىء يبدو أبشع فى نظر ويكلف من تفکبره فى أن بعض من یعرفهم 
من القساوسة يستطيعون أن يأتوا مبذه المعجزة الى هی من صنع الله وحده : 


TE 


وکان ويكلف ینکر فكرة التجسد کا پنکرها لوثر » ولكنه لم يكن ینکر 
حضور ایح محق ويقول ان السیح كان حضر حضوراً روحباً » حقيقياً ». 
صادقاً » قوی الأثر » ولکن حضوره هذا كان مغ از والنبيذ اللذین ۸ 
پنعدم وجودهما كنا تدعی الكنيسة . آما كيف یکون ذلك فهو سر غامض 
لم حاول كلا الرجلین أن یفسره . 

ول يكن ويكلف يعرف بأن فى هذه الأفكار خروجا على الدين » 
ولكن فكرة ( انحاد الحوهر ») روعت بعض أنصاره » فأسرع 
" جون جونت إلى اكسفورد » وألح على صدیقه ألا يذكر شیتاً آخر عن 
العشاء الربای (۱۳۸۱) » ورفض ویکلف نصيحته » وعاد فأكد آراءه 
فى اعتراف له أصدره بتاريخ ٠١‏ مايو سنة ۱۳۸۱ . واندلعت نيران ثورة 
اجياعية فى انجلا بعد شبر من ذلك التاريخ » ارتاع ها کل ذوى الأملاك » 
وجعلنیم يقاومون كل مذهب فيه حطر على الملكية أيا كان شكلها » كنيسة 
كانت أو علانية . وخسر ویکلف إذ ذاك معظم ما کانت تنفحه به الحكومة 
من تأبيد » وکان اغتيال سدبری كبر الأساقفة سبباً فى ارتقاء الأسقف 
كورتناى ألد أعدائه إلى منصب كبير أساقفة انرا بدلا منه . وظن کورتنای 
أنه إذا ما “مح لفكرة العشاء الربانی الى بقول ما ويكلف أن تنتشر » فان 
انتشارها سيقضى على منزلة رجال الدين » أى القضاء على أساس سلطة 
الكنيسة الأدبية والأخلاقية . ولهذا دعا فى شهر مايو من عام ۱۳۸۱ ملسا 
من رجال الدين ينعقد فى دير بلأكفرايز فى لندن . وأقنع كبر الأساقفة 
هذه الجمعية بأن تستتکر أربعة وعشرين من آراء ويكلف قرأها هو من 
مولفاته » ثم بعث بأمر عاجل إلى مدير جامعة اكسفورد لمع مؤلف هذه 
الكتب من الاستمرار ف التعلم أو الوعظ إلا بعد أن يثبت استمساكه بأصول 
الدين القوم . وأضاف الملك رتشارد الثانى إلى هذا أمراً أصدره إلى مدير 
الحامعة بأن يطرد مہا ويكلف وجميع مویدیه » وكان ذلك جزعاً من اللحطة 
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الى اننهجها لقاومة الفتنة الى کادت تطوح به عن عرشه . فا کان من ویکلف 
إلا أن انسحب إلى أملاكه فى لر وورث » وکان لا يزال وهو فا تحتحماية 
جون جونت على ما يبدو . ۱ 

وارتبك ويكلف وتحر عا أبداه من إعجاب به القس جون بول زعم 
الثورة > فأصدر عنه منشورات يتنحى فما عن العصاة » ويتيرأ فبا من كل 
آراء اشتراكية » ومحث آنباعه على انعضوع لسادنهم من غير رجال الدين » 
وأن یصیروا ویصابروا وهم أقوى ما یکونون إمانا بأنهم سینالون خر 
الحزاء بعد الموت . لكنه مع ذلك ظل یصدر النشور تلو النشور ضد 
الكنيسة » وأنشأ طائفة من « القساوسة الوعاظ الفقراء » لینشروا إصلاحاته 
بن الشعب . وكان من هولاء « الأتباع » من لم يتلقوا من العلمإلا أقله » 
كنا كان مہم رجال من جامعة اكسفورد » وكانوا حميعاً يرتدون أثواباً 
من الصوف الأسود وعشون حفاة » كما كان يفعل « الإخوان» الأقدمون › 
كنا كانوا كلهم تعمر قلومم حماسة الرجال الذين تكشفت لم من جدید 
حقيقة المسيح . وكانت عقيدتهم المتأصلة فى نفوسهم هى ان الكتاب المقدس 
لا يأتيه الباطل لاف تقاليد الكنيسة وعقائدها المعرضة للخطأ » وكانوا 
بصرون عل أن يعظوا الناس بلغتهم القومية لا بالطقوس الغامضة الى نتل 
علهم بلغة أجنبية . وكتب ویکلف إلى هؤلاء القساوسة العلانین وإلى من 
يستمعون إلهم من المتعلمين بلغة إنجليزية سبلة قوية خالية من التنميق ثلماثة 
موعظة » وكشيراً من القالات الدينية . وإذ كان حث الناس إلى العودة 
إلى السيحية كا جاعت ف کتاب العهد الحديد › فقد شرع ا 
يتر حمون الكتاب المقدس ليكون هو الرشد الوحيد المازه عن اللحطأ إلى الدين 


الحق ولم یکن قد ترجم حى ذلك الوقت (۱۳۸۱) إلا جزء قليل من الكتاب | 


المقدس إلى اللغة الإنجلزية » وان كانت ترحمة فرنسية منه كانت معروفة 
إلى الطبقات المتعلمة » وترجمة من اللغة الانجلیسکسونية » لا تفهمها الجلتّرا 


۱۹ 
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فى أيام ويكلف » قد وصلت إلبا من عهد الملك الفرد . ووجدت الكنيسة 
ان الخارجن على الدين أمثال طائفة الولدرسين .يفيدون كشراً من‌الکتاب 
المقدس » فأخذوا يثبطون من عزعتیم على قراءة ار اجم غير العترف ما » 
وأحذت تندد عا تتوقعه من فوضى ف العقائد الدينية حدن تعمد كل شيعة 
إلى ترحمة الكتاب القدس لنفسها » وتلون تلك ارح پاراماً » وحن 
كر عل قارف حرق اذا بسن و الات نمی کا اء الكن 
ويكلف كان صادق العزعة نی أن يكون الكتاب المقدس فى متناول كل 
انجليزى يستطيع القراءة . ويلوح أنه هو نفسه قد ترجم أسفار العهد الحديد > 
وترك ترحمة العهد القدم لنقولاس هرفور وجوبيرق وقد تمت هذه الراجم 
كلها بعد عشر سنن من موت ويكلف . وكان الأصل الذى ترجم الکتابان 
عنه هو ترحمة جروم اللاتينية . لا الترحمة العبرية للعهد القدم أو اليونانية 
للعهد الحديد . وم تكن الترحمة تموذجا محتذى ف النتر الإنجليزى » لكنها 
كانت حدثاً خطبراً فى التاريخ الانجلیزی . 

ولا كان عام ۱۳۸۶ دعا البابا آربان السادس ويكلف للمثول بين يديه 
ف رومة . لکن دعوة آحری كانت ذات سلطان کر من سلطان دعوة 
آربان . ذلك أن الصلح الریض أصيب ف الثامن والعشرین من شهر ديسمير 
عام ۱۳۸۶ بضربة شلل وقت أن كان يقوم بالقداس ‏ وافته النية بعد ثلائة 
أيام من تلك الاصابة . ودفن نی لرورث ٠»‏ لکن عظامه قد آعرجت 
من ره بناء على قرار من مجلس كنستانس ( 4 مايو سنة ۱4۱۵) وألقيت 
فى جری ماء قريب من هذا القير . ودار البحث عن کتاباته وأبيد کل ما عبر 
عليه مها : ۱ 

وكانت آراء ويكلف تحوی كل عناصر الاصلاح الكبرة ٠»‏ نحوى 
انہماك رجال الدين فى متاع الدنيا » والدعوة إلى اتباع قانون أخلاق 
شديد صاء م ۰ والعودة من الكنيسة إلى ما جاء فى الکتاب .المقدس » ومن 


تالالا 


توما الاکوینی إلى أوغسطين » ومن حرية الإرادة إلى احبرية » ومن النجاة 
عن طريق العمل الصالح إلى النجاة باتيار الرحة الالحية . وكانت هذه 
الآ راء حوی كذلك رفض صكوك الغفران » والاعتراف السرى للقسیس » 
وعقيدة التجسد ٠»‏ وان القس واسطة بن الله والعبد » وحتج على إرسال 
الثروة القومية إلى رومة » ودعوة الدولة إلى نبذ طاعة البابوية » وامجوم 
على أملاك رجال الدين ( وبذلك مهد الطريق منری‌الثامن ) . ولو لم تقض 
الثورة الکتری على حماية الحكومة لحهود ويكلف » لتأصل الإصلاح 
الدیی وعلت قواعده فى انجلرا قبل أن تشب ثورة الاصلاح فى ألمانيا عائة 
وثلاثين عاماً . 


9 ت ٠.‏ 
عص دالت 
الثورة الكبرى 
۱۳۸۱ 


كان عدد سکان انجلترا وویلز فى عام ۱۳۰۷ يقدر تقديراً غبر موثوق 
به بثلاثة ملاین من الأهلين » أى أنه قد ارتفع ارتفاعاً بطيئاً من ۲,۵۰۰,۰۰۰ 
وهو ماکان يظن أنه عدد السكان سنة ٠١5"‏ وهذان الرقان يوحيان بأنه 
قد حدث تقدم بطىء أيضاً فى الفنون الزراعية والصناعية - وتحديد قوى 
لعدد السكان بسبب القحط » والمرض والحروب ‏ فى جزيرة زراعية 
ضيقة الرقعة » لا ينتظر مها عواردهاانلاصة أن تعول عددا کب من الأهلن. 
وأکر الظن أن ثلاثة أرباع السکان کانوا من الزراع ا هولاء 
السكان كانوا من أرقاء الأرض » وکانت إنجلئرا من هذه الناحية متأخرة 
عن فرنسا بقرن من الزمان . 

وکانت الفروق بن الطبقات آشد منها فى أرض القارة الأوربية وبدا 
ان الحياة كانت ترتكز على نقطتين الأعيان الطيبين الراحمين أو المتخطرسين 
من جهة » واللحدمات يؤْدما لزراع يغل فق صدورهم الغضب أو محدو هم 
الرجاء من جهة آخری . وكان الأعيان سادة کل ما هو م والكثير مما یتجاوزه» 
إذا استثنينا من ذلك ما علیم للملك من واجبات محددة المعالم وکان لأدواق 
لانكستر » ونورفوك » وبکنجهام ضياع تناق ضياع التاج » ول يكن 
آل نيفيل وبرسی قد فقدوا من ثرونهم إلا القلبل الذی لا يكاد یذ کر » 
وكان السيد الاقطاعى منم على الفرسان الذيق يدينون له بالولاء وعلى 
اتباع هولاء أن مخدموه ویدافعوا عنه » ویلبسوا ثياب زینته الخاصة » . 
غير أنه كان فى وسع الانسان أن یر من طبقة إلى طبقة » وکان فى مقدور 


لاهلا 


ابنة تاجر ثرى أن نحظى بزوج لبيل ولقب من ألقاب الشرف » ولو أن 
نشوس قد عاد إلى الحياة بعد موته لدهش إذ رأى أن حفيدته قد أصبحت 
دوقة وتصنعت الطبقات الوسطى ما استطاعت أن تتصنعه من عادات 
الأشراف ۰ فبدأ أفرادها مخاطب بعضهم بعضاً فى اثجلترا بلفظ سيد وى 
فر تسا پلفظ rںم‌iوم٥‏ » وسرعان ما أصبح كل رجل فی كلا البلدين 
سيدا کا أصبحت كل امرأة سيدة0© , 

وكان تقدم الصناعة آسرع من تقدم الزراعة » فلم محل عام ۱۳.۰ 
حى كادت جميع مناج لفحم فى انجلرا تستغل > وحبى كان الحديد » 
والفضة » والرصاص » والقصدير يستخرج من باطن الأرض ٠‏ وحی 
كان تصدير المعادن من أم الصادرات إلى البلدان الأجنبية » وكان من 
الأقوال الى نجرى على الألسنة ان « قبمة المملكة فى باطن الأرض أعظٍ منم 
فى ظاهرها » . وبدأأات صناعة الصوف فى ذلك القرن تزيد من ثراء انجلترا 
فأخذ كبار اللاك بنتزعون الأرض شيا فشيئاً من المستأجرين وأرقاء الأرض 
الذين كانوا يستخدمونما فى الزراعة ومحبلون أجزاء واسعة مها إلى مراع 
بر بية الضأن إلا إن بيع الصوف كان يدر علهم من المال أكثر مما بدره 
حرث الارض ٠‏ وأنى على تجار الصوف حين من الدهر کانوا فيه آغی 
التجار فى انجلترا » وکان فى مقدورهم أن بقدموا للملك ادوارد اثالث آموالا 
طائلة فى صورة ضرائب وقروض » ومع ذلك فقد عمل الملك على حرام : 
ذلك أن ادوارد الثالث قد ساءه أن يرى الصوف الغفل مخرج من اثجلترا 
لیغذی صناعة النسيج فى فلاندرز » فأغرى النساجين باحیء إلى بريطانيا 

(ه) إن هذا اللفظ ترحة للفظ الإنجليزى . وهو مشتق من اللفظ الإنجليزى ألفر نسی 
« ليفريه » أى التسليم » أو المنحة من طمام أرثياب یمطیها السيد لمواليه . واتخذت الاب على مر 
الزمن صورة حلة رتمية يلبمها أتباع السيد العظيم تفاخرا وأبهة . واتفذت نقابات الحرف هذه 


لمادة » فكان أعضاؤ ها بليسون الملل المميزة م أثناء اجماعائهم واستمراضمم . وكانت هذه 
المادة من أسباب الزيئة والرح فى « انجلتر | الطروب » 


ع ۱۳| 


(۱۳۱۱ وما بعدهاع » وعل الاجلیز بناء على إرشاده على إقامة صناعة 
النسيج فا » ثم حرم تصدير الصوف واستبراد معظ الأقمشة الأجنبية » 
ولم ينته القرن الرابع عشر حى أصبحت صناعة النسيج لا تجارة الصوف 
أهم مصادر الأروة السائلة فى انجلترا وحى وصلت إلى مرحلة قريبة من 
الصناعات الرأسالية . 

وكانت الصناعة الحديدة تتطلب التعاون التام بين عدة حرف - النسيج» 
والتقصير > والقشیط » والصباغة » والصقل » ولم يكن فى وسع نقابات 
الحرف القدعة أن تنظ ما حتاج إليه الإنتاج الاقتصادی من تعاون » فعمل 
أصعاب الشروعات الكبرى على جمع الاخصائيين امختلفين من العال فى منظمة 
واحدة » يشرفون علا ويمدونها بالمال . على أنه لم يقم فى هذه البلاد نظام 
للمصانع كالذى كان قائماً فى فلورنس وفلاندرز » بل ظل معظم العمل يم 
فى حوانيت صغرة على يد معلم كبر » وصبيانه » وعدد قليل من البائعين 
التجولن » أو يم فى مصانع ريفية صغيرة ‏ تدار بقوة الماء > أو فى بيوت 
ريفية حيث كانت الأصابع الدائبة الكادخة تدیر الأنوال إذا آتاحت ها 
أعمالها ‏ الم لية الرتيبة فسحة من الوقت . وقاومت نقابات الحرف النظام 
الحلريد بالاضراب ولکن تفوقه فى الانتاج تغلب على كل ضروب القاومة » 
وأصبح المال الذين ينافسون الصناعات الحديدة فى بيع نتائج کدحهم وحذقهم 
نحت رحمة الذين عدون هذه الصناعات برعوس الأموال وباللرین > 
وازدات سيطرتها علمم شيئ فشيئاً وأصبح الکادحون فى المدن « لایدخرون 
شيا لغدهم . . ملابسهم رثة » وبيوتهم قذرة . . بجدون كفابتهم من العيش 
فى أوقات الرخاء » ولكنهم لامجدون ما يقم آودهم فى أيام الشدة »م 

وكان جميع الذكور من سكان المدن نى انجلئرا معرضين لآن مجندوا 
للغمل فى الأعمال العامة » ولكن كان ى وسع الأغنياء منم أن يشتروا 
56 بالمال . وكان الأهلون بوجه عام يعيشون فى فقر مدقع » وإنلم يبلغ 
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فقر هم فى أغلب الظن من الشدة ماکان عليه فى أوائل القرن التاسع عشر » 
وكان التسولون ف البلاد كشرين » وقد نظموا أنفسهم تنظما یقصد بهحماية 


مهنهم وحکها » وکانت الکنائس 6 و الاديرة 4 واقابات الحرف تقدم ‏ 


قلیلا من الصدقات الى لا تسمن ولا تغنى من جوع . 

وفاجاً لبلاد - وهذه حالها ‏ الوباء العروف بالوت الأسود»ولیکن هذا 
الوباء كارثة حلت ما فحسب ٠‏ بل كاد یکون ثورة اقتصادية . ذلك أن 
سکان انجلترا کانوا يعيشون فى جو بصلح للزراعة والانبات ولکنه يضر 
بالصحة فقد كانت الحقول حضراء طوال أيام السنة » ولکن الأهامن کانوا 
يقاسون آلام التقرس » والروماتزم » والربو » وعرق اللسا » وذات 
الرئة » والاستسقاء » وأمراض العين والحلد . وکانت الطبقا تکلها تتخم 
معدتها بالطعام ( إن وجدته ) وتدق* آجسامها بالشروبات الكحولية ٠‏ 
وقد وصفهم رتشارد رول فى عام ۰ بقوله : وقلا يصل الآن أحد 
منْهم إلى سن الأربعين » وأقل من تلك القلة من يصل إلى سن الحمسين؛ . 
وكانت النظم الصحية العامة بدائية » فکانت روائح المدابغ العامة » وحظائر 
الحنازير » والمراحيض تفسد الواء » وكان الأثرياء وحدهم هم الذين 
يحصلون على الماء الحارى من أنابيب تمتد إلى بيوتهم » أما كثرة السكان 
فكانوا ينقلونه من القنوات المغطاة أومن الابار » وكان أثمن من أن يضيعوه 
فى الاستحام كل أسبوع . وغذا كله كانت الطبقات الدنيا ضحايا سبلة 
للأوبئة الى كانت تفتك بالأهلن من حين إلى حن من ذلك أن الطاعون 
الدمل انتقل نی عام ۱۳6۹ من نورماندى إلى انجلترا وويلز ثم انتقل بعد عام 
من ذلك الوقت إلى اسکتلندة وايراندة » ثم عاد إلى إنجلارا فى أعوام 
۸ ۲۷ كشا د 4 ۰ 2 
وقضی فى هذه السئن كلها على ثلث سکان البلاد » وهلك فيه ما يقرب 
من لفت N E‏ لماوع ان ORES‏ 


— AY — 


الإنجلمزية فما بعد ترجع إلى اضطرارها إلى حشد رجال فى خدمها حشداً 
مبريعاً » وكانت تنقصهم الكفايات الى ينتجها التدريب والخلق القوم > 
وكان لهذه الظروف أسوأ الاثر فى الفن » وتوقف بناء الكنائس أوكاد نحو 
جيل من الزمان » وفسدت الأخلاق » وانحلت روابظ الأسر » وطغت 
العلاقات الحنسية على القيود الى حاول نظام الزواج أن يقيدها ما مراعاة 
لمصلحة النظام الاجماعى » ولم نجد القوانن مشرفين ینفذونها » وكثراً 
ما يتتجاهل وها 

وتعاون الطاغون. مع الحرب للتعجيل باضمحلال النظام الإقطاعى » 
فقد هجر كثرون من الزراع الأراضى الى كانوا یستأجرونها ونزحوا 
إلى المدن بعد أن فقدوا أبناءهم وغيرهم من كانوا يساعدونهم فى فلاحتها » 
واضطر الملاك إلى أن يستأجروا غمالا أحراراً » يدون لم ضعق ماكانوا 
يؤدونه قبل من الأجور » وان يغروا بالعمل عندهم مستأجرين بشروط 
حر من الشروط السابقة » وان يستبدلوا بالمال اللحدمات الإقطاعية . وإذ 
کان الملاك أنفسهم قد اضطروا إلى ابتياع كل ما يشترونه بأثمان عالية » 
فقد اضطروا إلى أن بطلبوا إلى الحكومة أن تتدخل لتثبيت موازنة الأجور. 
واستجاب انحلس اللکی إلى هذا الطلب بأمر أه ما جاء فيه : 

لما كان قسم كبير. من أفراد الشعب ومخاصة طبقة العال واللحدم قد 
ماتوا أخير؟ بسبب الوباء . . . ولا كان الکثررون يرفضون العمل إلا فى 
نظر آجور باهظة » بل إن بعضهم یفضلون التوسل والتعطل على العمل 
لکسب آقوانهم » فقد نظرناحن فما قد حدث فيا بعد من اضطراب 
حزن من نقص فى الأيدى العاملة و خاصة بن الال والفلاحین > وبعد. 
مناقشة هذه السائل » اتفقنا مع كبار رجال الدين وأعيان البلاد » ورجاك 
الم واستعنا فى ذلك مهم وتبادلنا وإياهم المشورة أمرنا ما هوآت : 


۱ - کل شخص صمبح الحمم تقل سنه عن ستين عاماً » ولیست له 


سا ۸۳ 


( وسيلة ) للعبش » إذا طلب إليه ( شخص آخر أن يعمل ) يجب عليه 
أن يقوم مخدمة من يطلب ذلك إليه » وإلا زج به فى السجن حى يقدم 
من يضمن قيامه بالعمل 6 

۲- إذا غادر الخدمة عامل أوخادم قبل الوقت المتفق عله » حکم عليه 
بالسجن . 

“لا يعطى الخدم إلا الأجور القديمة لا أكثر منها . 

4 - إذا تقاضی صانع أوعامل أجراً يزيد على ماکان يتقاضاه عادة 
زج به فى السجن . 

۵ - يجب أن تباع مواد الطعام بأسعار معقولة . 

© لیس لانسان أن يعطى شيئاً لمنسول يستطيع العمل‎ - ٩ 

لكن العال وأصعاب الأعمال أهملوا هذا القرار إشمالا واسعاً اضطر 
معه البرلان أن يصدر ری التاسع من فبراير سنة ۱۳۵۱ ( « قانون العال » 
الذى ينص على ألا تزيد الأجور على ماكانت عليه فى عام ۱۳۸۷ ۰ والذى 
حدد أثمان عدد كبر من السلع والخدمات وقرر وجوب استخدام الا لات . 
ثم صدر قانون آخر فى عام ۱۳۷۰ ينص على جواز ارغام الزراع الذين 
يتركون الأرض الى تعاقدوا على زراعتها أو استشجارها قبل انهاء الوعد 
امحدد للعقود أو الإبجار على العودة إلبا » كما ينص على أن لقضاة الصلح 
إذا شاعوا أن يسموا هؤلاء الخالفين على جباههم . واتخذت فيا بين عا 
۷ ۱۳۸۱ إجراءات أخرى مختلفة فى قسوتها » ولكن الأجور 
ارنست على الرغم من هذه القوانين والقرارات » غير أن الأحقاد الى 
ولدتها هذه الأعمال فى صدور العال ورجال الحكم أثارت الأزاع بن الطبقات 
وكانت سلاحاً جديدا فى أيدى دعاة الفتنة > 

وكان للثورة الى تأجج ليبا على أثر هذه الحواقث أكثر من عشرة 
مصادر » فقد أخل الزراع الذين كانوا لا بزالون من أرقاء الأرض يطالبون 


سس ات 


بحريتهم » وطالب الستأجرون بأن محددوا إبجار الأرض بأربعة بنسات 
(۱,۹۷دولای للفدان الواحد فى السئة . وكانت بعض البلدان لا تزال 
خاضعة للسادة الاقطاعیین » وکانت هذه تتوق إلى أن تتمتع بالحكم الذاقی » 
وکان العال فى البيئات احررة یکر هون الأقلية الغنية من التجار » كما كان 
التجار التتقلون يتذمرون من فقرهم وعدم اطفئناهم على مصادررزقهم . 
وکان الزراع فى الريف » والعال ف المدن » بل كان قساوسة الابرشیات 
أنفسهم - کانوا هؤلاء جیعاً نددون بسوء الحكم فى السنین الأخيرة من عهد 
ادوارد الثالث » والستن الأول من عهد رتشارد الثانى » ویتساء‌لون لم توالت 
الهزائم على الحيوش الإنجليزية بعد عام ۱۳۹ ۰ ول تجن الضرائب الفادحة 
مویل هذه افزائم نفسها . وكان أشد حقدم ينصب على سدبری كبير 
الأساقفة وعلى زوبرت هاليز وهما كبيرا وزراء الملك الشاب وجون جونت 
ويهمونهم بأنهم أنصار الفساد والعجز فى دوائر الحكومة وأجدر من جب 
أن توجه للم الهم . 

ولم يكن لوعاظ اللولارد ( أتباع ويكلف ) إلا أقل صلة مهذه الحركة » 
ولكن نصییم فها كان هو تبيئة الأذهان لثورة '» فقد كان جون بول 
زعيمها الفعلى بکرر أقوال ويكلف وشبذها » وكان وات تيلر يطالب 
کا كان يطالب ریکلف بالاستيلاء على أملاك الكنيبة . وكان بول » 
وقس كنت المحنون» (کا كان يلقبه فرواسار ) > يعلم الشيوعية للماعة 
المصلين معه » وقد صدر قرار محرمانه من حظيرة الدين ف عام ۱۳۲۲ . 
. فأصبح بعدئذ واعظاً جاثلا يندد بالمال الحرام الذى جمعه الأحبار والأعيان » 
ويطالب بعودة رجال الدين إلى الفقر الذی يدعو إليه الإنجيل ويسخر 
من البابوات المتنافسين الذين كانوا بانشقاقهم يقدسمون ثياب المسبح : وتعزو. 
إليه الرواية المتواترة ذلك البيت المشهور :. 


حيث كان آدم: حفر .وكانت حواء تفيس. 
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من کان وقتئذ السید العظم 
أى حيث كان آدم حفر الأرض وحواء تعمل على النول » هل كان 


فى الحنة أقوام مقسمون طبقات » وكان فرواسار ينقل الآراء العزوة . 


إلى بول نى طول يدل على شدة عطفه عدبا : وان كان فى الوقت نفسه محا 
لطبقة الأشراف الريطانيين : ۱ 

أصدقائى الأعزاء إن الأمور لانستطيع أن تسر فى انجلترا سيرآ حا 
حی يصبح كل شىء مشاعاً » وحتى لا يكون فى البلاد سادة ولا أتباع » 
وحی لا يكون الملاك سادة إلا بقدر ما نکون نحن » ألا ما أسوأ ما يعاملوننا 
به . ولأى سيب يتحكون فينا ويسترقوننا هذا الاسترقاق ؟ ألسنا جميعاً 
أبناء آدم وحواء ؟ وأى شىء يستطيعون أن بظهروه لنا ليسودوا به علينا ؟... 
إنهم ليسموننا عبید؟" » وإذا ل نقم مخدمتهم ضربونا بالسياط .. فلنذهب 
إلى اللك ونحتج إليه » فهو شاب وف مقدورنا أن حصل منه على جواب 
فيه الحير لنا » فإذا لم حصل عليه فلتعمل بأنفسنا لإصلاح أمورنا . 

وقبض على « بول » ثلاث مرات وكان فى السجن عندما اندلمت 
الثورة . وبلغ السخط مداه بضريبة الوژوس الى فرضت عام ۱۳۸۰ : 
وأشرفت الحكومة على الإفلاس » وکادت تخسر جواهر الملك الرهونة » 
وت الحرب فى فرنسا مطالبة بأموال جديدة . ففرضت على الشعب 
ضريبة مقدارها ۱۰۰,۰۰۰ جنيه نجى من كل نفس تناهز الخامسة عشرة 

من العمر . واتحدت عناصر الثورة المفرقة هذه الضريبة الحديدة . وتتکب 
آلاف من الناس طريق الحياة » وكانت حصيلة الضريبة أقل من المطلوب 
بكثر .. وأرسلت الحكومة مندوبن آخرين الكشف عن الممتنعين عن 
دفع الضريبة فجمع العامة تواهم 05 إياهم > ورجوا علاء الملك إلى 
خارج مدينة برنتود عام ( ۱۳۸۱ ۰ وحدث مثل ذلك فى مدن فوينج 


(») ال هنا اثبت ترحة المرحوم را او سنيف 


نك اوراس 


دکورنجهام وسنت اليئز . وعقدت اجماعات شعبية للاحتجاج على الضر يبة 
فى لندن ء وأرسل الجتمعون إلى الثائرين فى الريف یشجعونمم ويدعوتهم 
أن ينضموا إلى الثائرين فى العاصمة وبذلك یرون الملك على ألا يكون 
هناك رقيق أرض ف انجلئرا . 

ولى فريق من ابحباة عند دخولم مدبنة كنت مقاومة عارمة , وق 
السادس من يونية سنة ۱۳۸۱ ۰ حطى جماعة من الغوغاء غياهب السجون 
فى دوشستر » وأطلقوا سراح المسجونين » ونوا القلعة . وانتخب الثوار 
فى اليوم التالى وات تیار قائداً لهم . ولا يعرف شىء عن ماضيه قبل ذلك » 
ومن الواضح أنه كان جندياً مسرحاً ۱ لانه نظم ابدمع المشتت للقيام 
بعمل موحد » واكتسب طاعته السريعة لأوامره . 

وف الثامن من يونية ماجم اهمع افائج دور المبغضين إليه من الإقطاعيين 
وانحامين وموظى الحكومة » وقد تسلح بالقسبى والسهام والمراوات 
والفؤوس والسيوف » وتلق مدد من المتطوعين من جميع قرى كنت تقريباً. 
وق اليوم العاشر من هذا الشبر دخل هذا الجمع مدينة کاثتر برى فرحب به 
أهلها ونپب قصر سدبری کر الأساقفة » وفتح أبواب السجن » وانتبب 
دوز الأغنياء . وهكذا انضم سكان الحانب الشراق من كنت بأشره إلى 
الثورة » وأخذت الدن تنضوى تحت لواء الثورة » واحدة بعد أخرى » 
وبادر الموظفون الحليون إلى الفرار من وجه العاصفة . . وبا الأغنياء إلى 
مناطق أحرى من انجلترا » أو اختبأوا فى أما كن بعيدة عن طريق الثائرين » 
أو تجنبوا الأخطار الأخرى بتقدم المساعدة بصورة ما إلى الثورة . 

وف اليوم التالى وجه تبلر جيشه إلى لندن . فلا بلغ مدلستون أفزج 
عن « جون بول » فانضم إلى فریق الفرسان وأخذ يقدم إليه عظاته كل 
يوم وقال الآن يبدأ حكم الدعقر اطية الذی طالا حلم به ودافع عنه » وتزول 
جميع الفوارق الاجهاعية » ولن يكون هناك بعد الان أغنياء وفقراء » 
اقطاعیون وعبيد » بل یکون كل إنسان ملكا فى ذاته9"© . 
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ونشبت ف الوقت نفسه ثورات ماثلة فى نورفولك وسفولك وبیفرل 
وبرد جوتر و کر دج واسكس ویدلسکس وستسكس وهرتفورد وسومرست 
وجز الشعب فی يورى سانت ادموند رأس كبير الرهبان وهو الذى حافظ 
بصلایته على حقول الدیر ال قطاعية على المدينة . وقتل التمردون فى كلشستر 
عدداً من التجار لفلور نسیین » ظا مهم أنهم بقطعون الطربق على التجارة 
الريطانية . وآتلفوا ما وقح تحت آیدمیم من الأضابر والعقود أو الوثائق 
الى تسجل الملكية الاقطاعبة أو العبودية » ومکذا أحرق الأهالى فى کبردج 
وثائق الحامعة > وألقوا فى مدينة ولدام كل وثيقة فى محفوظات الدير طعمة 
للنر ان . 

وف الحادى عشر من بونية أشرف جيش الثوار الذی نصفه من اسکس 
وهرتفورد على الضواحی الثعالية لدينة لندن » وق الثانى عشر بلغ وار 
کنت. مدينة سوزوارك » على الشاطی الثانى من التيمز مباشرة . ولم يبدأ 
أنصار الملك مقاومة منظمة واختباً رتشارد الثانى وسدبری وهیاز فى الحصن . 
وبعث تيار إلى الملك يطلب مقابلثه ورفض طبه . وأغلق وليام ولورث 
عمدة لندن أبواب الدينة » ولکن اللوار نی داشلها آعادوا فتحها . وق 
الثالث عشر رحب الشعب بقوات كنت الى دخلت العاصمة فانضم إلبا 
"لاف العال . وأمسك تیلر بزمام حموعه فى حزم » ولكنه هدأ من ورا 
بأن سح لها أن تحاصر قصر جون اف‌جونت. فلم يسرق منه شىء » وقتلت 
الماهر شخصاً من التمردین حاول أن بسرق كأساً من الفضة . بيد ان کل 
ع ل دمر » وألى بالأثاث الفاخر من النوافذ » ومزقت الستاثر النفيسة 
خرقاً » وعقت الجواهر سفاً » وأنت الدرانعلى القصر كله » وتناست 
احموع بعض التمردین الذين استبد مهم الطرب وسکروا حى غابوا عن 
الوعی نى أقبية الحمر فذهبوا طعمة للبران . ثم تحول الیش بعد ذلك 
إلى تمبل » وهی قلعة رجال القانون فى انجلترا » وتذكر الفلاحون آن هولاء 
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الفقهاء هم الذين صاغوا صكوك عبوديتهم » أوصادروا متلکانهم فى مقابل 
الضرائب » فوضعوا هناك أيضا محرقة تلنهم الوثائق » وأشعلوا الثبران 
فى المبانى حبّى أتت علما . وقوض السجن فى نيوجيت كا دمر الأسطول . 
وانضم السجونون السعداء ال الغوغاء » وألح التعب على الجموع من الحهود 
المضنية النى بذلنها لتجمع انتقام قرن کامل فى یوم واحد فرقدت فى ظاه 
الدينة ونامت . 

وى هذا الساء رأى مجلس الملك أن یسمح له بالحديث مع تیلر وهو 
خبر من الرفض على كل حال . وأرسل دعوة إلى تبلر وأتباعه لمقابلة رتشارد 
فى الصباح التالى فى ضاحية شمالية تعرف ب « مايل اند ) . وبعد بزوغ الفجر 
من اليوم الرابع عشر من بونية » ركب الملك » وكان فى الرابعة عشرة 
من عمره » إنقاذاً حياته > فخرج من القلعة يصحبه جميع مستشاريه ماعدا 
سدبرى وهيلز اللذين خافا أن تتعرض حیانهها للخطر . وشقت الماعة 
الصغيرة طريقها وسط الماهبر العادية إلى مايل اند » حيث تجمع الثاثرون 
من اسکس »> وتبعهم فريق من جيش كنت على رأسه تيلر الذى أدهشه 
استعداد رتشارد للاستجابة لجميع الطالب . وهی أن تلفی العبودية فى کل 
أنحاء انجلترا » وتزول جميع الأعباء وانحدمات الاقطاعية » وتحدد قيمة 
إبجار العقار کا طلب الوجرون » ویعلن عفو عن جميع الذين اشبرکوا 
فى الثورة . وبادر ثلاثون من الكتاب صياغة مواثيق الحرية والعفو لجميع 
المناطق الى ار أهلوها . بيد أن الملك رفض مطلباً واحداً » وهو أن يسام للشعب 
وزراءه وغبر هم من من اللدونة . وأجاب رتشارد بأن جميع الأشخاص امن 
باساءة استعال السلطة سیحا کون طبقاً للاجراءاث الى ینظمها القانون » 
ویعاقبه ن إذا ثبت أداتهم . ۱ 

ولام يقنع تیلر .هذه الاجابة » رکب فى فرقة حتارة من رجاله وانجهوا 
مسرعين إلى القلعة فوجدوا سدبری پرتل القداس فى الکنيسة . فسحبوه 
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إلى الفناء وبسطوه على الأرض ورقبته على كتلة من الحشب . ول يكن جلاده 
حاذقاً » ففصل رأسه عن جسده بای ضرپات من الفأس  .‏ جز التمردون 
رس هیلز واثنين آخرين . وثبتوا على رأس كبر الأساقفة تاجه کسیار 
نفد من الحمجمة > ووضعوا الرعوس على أسنة الرماح » وساروا با ق 
أنحاء المدينة » ثم علقوها على باب جسر لندن وانقضی ما بى من ذلك الہار 
فى سفك الدماء . وطالب تجار لندن » الذين أبو المنافسة الفلمنكية الجاهر 
أن تقتل كل فلمنکی تجده فى العاصمة . وكان يقدم إلى المشكوك فى جنسيته 
اهز والحن » ويطلب إليه أن يسمهما » فإن نطق اسمهما بلهجة فلمنكية 
دفع حياته ما لذلك . وقتل فى ذلك اليوم نيف ومائة وخسون من التجار 
وأصحاب الصارف الغرباء فى مدينة لندن وسقط کثر من رجال القانون 
الا تجلیز > وجباة الضرائب وأنصار جون أف جونت بضربات الفوؤوس 
فى ثورة انتقامية لا تمز بين مذنب وبریء . وقتل الصیبان فى مختلف المهن 
والصناعات معلمپم والدینون دائشیم. وحتى إذا جاء منتصف اليل انسحب 
النتصرون لینعموا بالراحة مرة أخرى بعد أن أشبعوا همهم . 

وأبلغ اللك هذه الأحداث فعاد آدراجه من مايل اند » ول يتجه إلى 
ارج » بل إلى جناح والدته بالقرب من كنيسة سانت بول وقفل فى الوقت 
نفسه عدد كبير من فرق اسکس وهرتفورد راجعين إلى ديارهم » ابهاجاً 
بالواثیق الى سحلت حريتهم . وفی الخامس عشر من بونية بعث الملك رسالة 
مهذبة » إلى فلول الثوار » يطلب إلهم لقاءه فى ظاهر شثفيلد خایج 
الدرجيت . ووافق تيلر على ذلك ولا كان رتشارد اف على حياته فقد 
قام بالاعتر اف وتناول الأسرار القدسة قبل الوعد ارت » ثم ركب 
فى حاشية تتألف من تى رجل أخفوا سیوفهم تحت أردينهم غير العسكرية ؟ 
وتوجه تيلر إلى شمنفيلد ولم يكن معه غير رفيق واحد حرسه . وتقدم عطالب 
نجديدة غير معروفة على التحقيق ويبدو أنها كانت تتضمن مصادرة أملاك 
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الكئيسة وتوزیع دخلها على الشعب . وأعقب ذلك نزاع » فقد وصف 
أحد حاشية الملك » تبلر بأنه لص فأمر تيلر مساعده » بقتله فوقف العمدة 
ولورث ف الطریق فا كان من تيار إلا أن طعن ولورث الذی آنقذه الدرع 
الستور تحت عباءته وطعن ولورث مخنجره تيار وأنفذ أحد سراة رتشارد 
سیقه ف تیلر مرن فاد تیار آل رجاله اغا القيانة » وسقط یا عند 
اا فنحلوا من هذه اة الفضوحة وآعدوا سیامهم وتأهبوالاطلاتها . 
.ومع أن عددهم كان قد أخذ فى النقصان إلا أنهم ظلوا قوة لا یسنهان مها وقد 
أحصاهم فروسافر ت بعشرين لف رجل من احتمل أنہم كانوا يستطيعون 
الإحداق محاشية اللك . ولكن رتشارد خرج إلهم فى شجاعة وهو يصيح 
« أا السادة » اتقتلون مليككم 0 سأ کون رئیسکم وقادکم » وستنالون 
می ما تطلبون . ولیس عليكم إلا أن تتبعونى إلى الخقول بعيداً « ومضی غير 
واتق أوعوا كلامه ؟ آیترکونه حياً ؟ وتردد الثوار . ثم اتبعوه وانجتلط 
معظم الحرس الملكى ممم . 

أما ولورث فقد رکض بفرسه عائداً إلى المدينة » وأصدر أوامره 
إلى شیوخ النواحى الأربع والعشرين أن ينضموا إليه بكل القوات المسلحة 
الى يستطيعون حشدها . وكان كثيرون من المواطنين الذين عطفوا على الثورة 
أول الامر قد آخنوا مسون القلق من جراء أعمال القتل والتخريب »وشعر 
كل امرئ » عاك عقار؟ أن أملاكه وحياته فى جطر » وهكذا وجد العمدة 
لفوره جيشاً تحت امرته يتألف من سبعة آلاف رجل كأنما انشقت عم 
الأرض . فعاد بم إلى شمثفيلد » وهناك لحق بالملك وأحاط به » وعرض 
عليه أن يعمل السیث فى الثائرين . فألى رتشارد » فهم الذين وهبوا له 
الحياة عندما كان نحت رحمتهم » وهو لايريد أن يبدو أقل مهم كرماً وقد 
أعلن إلهم آنهم أصبحوا أحراراً يستطيعون أن يرحلوا بسلام . وسرعان 
ما انقشع الذين بقوا من ثوار اسكس وهرتفورد » واختى عصاة لندن 
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فى ديارهم » ولم تبق إلا ثلة کنت: فاعترض رجال.ولورث السلحون » 
طريقهم إلى داخل الدینة ولكن رتشارد آمر أن لا عسپم أحد بسوء » 
فتركوا المدينة آمنين » ثم. اضطرب نظامهم ثانية على طول طريق كنت 
القدم . وعاد الملك إلى والدته » الى رحبت به ودموع الفرحة بسلامته 
فى عینها . وقالت : اه » يا بى الصحیح » كم تحملت من الم والعذاب 
من أجلك اليوم . « فأجاب الصی » : حفاً یا سيدتى أننى أحس ذلك جيداً » 
ولكن عليك الآن أن تبنیجی وتحمدی الله » لأنى اليوم استعدت مبرائى 
وكان مفقوداً » واستعدت ملك انجلئرا أيضاً °۳ , 

وأصدر رتشارد ف اليوم نفسه وهو الحامس عشر من يونية ‏ وربما 
كان ذلك بتأثر العمدة الذى أنقذه ‏ قراراً » ينی من لندن » کل امری 
لم یقض فما السنة الماضية بأسرها ولا تعرض للموت صراً . وأخذ ولورث 
وجنوده یفتشون فى الطرقات والمساكن عن الغرباء » وقبضوا على كثيرين 
وقتلواالبعض .۰ وکان بن رجل یدعی جاله ستروا » اعترف » تحت 
وطأة .التعذيب من غير شك » ان رجال كنت رضوا خطتهم لینصبوا تبلر 
ملكا . وجاء فى الوقت نفسه وفد من ثواراسكس إلى ولتام وطلبوا من الملك 
تصديقاً رتمياً للوعود الى قطعها على نفسه فى الرابع عشر من يونية . 
فأجاب رتشارد بأن هذه الوعود قد صدرت بالإكراه » ولیس فى نيته 
أن يبى علا ؛ وأخير هم بنقيض ما توقعوا « لا تزالون أوغادا » وستظلون 
أوغاداً » » وتوعد بالانتقام الرهيب من كل رجل يظل على عصيانه 
سل( . ودعا الندو بون الناخبون آتباعهم أن يبعثوا الثورة من جدید ۰ 


فاستجاب البعض بيد أن رجال ولورث آبادوهم فى مذمحة هائلة فى . 


الثامن والعشرین من بونية . ۱ 
وألغى اللك الفیظ الحانق فى الثانى من يولية جميع المواثيق وعهود 
الأمان الى أصدرها إبان الثورة » ومهد الطريق. إلى حقيق قضالی عن هوية 
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زعماء الفتنة وأعماهم : فقبض على الثات » وحوكوا » وقتل مائة وعشرة 
أو أكثر . واعتقل جون بول فى كفنترى » فاعترف جربا بدوره القيادى 
فى الثورة » ورفض أن يطلب العفو من الملك : فشئق » وسحل » وقطعت 
جثته أربعة » ووضعت رأسه مع رأس تیار وجاك سرو فى مكان رأسى 
سدیری وهيلز لّزين جسر لندن . وف الثالث عش رمن نوفير عرض رتشارد 
على الرلمان تقريراً عن أعماله » وقال » إذا كان المحتمعون من الأساقفة 
والأعيان والعامة يرغبون فى تحریر رقيق الأرض » فإنه يرغب فى ذلك 
أيضاً . ولكن الأعضاء كان جلهم من أصعاب الأراضى » الذين لابستطیعون 
أن يقبلوا حق: الملك فى نجريدهم من أملاكهم » وكانت نتيجة التصویت 
وجوب الإبقاء على جميع العلاقات الإقطاعية »( + وعاد الفلاحون 
الميزمون إلى محارينهم » والعال المنحوسون إلى مغازلم . 
3 الأدب الجديد 


كادت اللغة الإنجلزية تصبح > بعد أن مرت عراحل بطيئة » وسيلة 
ملائمة للأدب . فقد أوقف الغزو النورمندى عام ١١55‏ » تطور اللغة 
الانجلوساكسونية إلى الإلجلزية » وظلت الفرنسية هی اللغة الرسمية للمملكة 
فرة من الزمان . ونشأت بالتد ريج مفردات وفجة جديدة » أساسها 
آلانی » مخالطها وتزينها كمات وصيغ غالية . ولعل الحرب الطويلة مع فرنسا 
قد حفزت الأمة إلى أن تتمرد على السيطرة اللغوية لعدوها . فأعلن عام751١‏ 
ان الإنجليزية هى لغة القانون وانحاكم » واستحدث حامل أختام الملك 
سابقة دستورية عام ١1‏ بافتتاحه الرلمان مخطية إنجلزية . وظل العلاء 
والمؤفرخون والفلاسفة ( إلى عهد فرنسيس بيكون ) يكتبون باللغة اللاتيلية 
لتصل كتاباتهم إلى قراء من دول تلفة » بيد أن الشعراء ومولی المسرحيات 
أنشأوا منذ ذلك لغة انجلترا + 


بد ۳ ب 


وأقدم مسرحية باقية بالإنجللزية «من مسرحيات الخوارق » - وهی 
عرض دراى لقصة دينية - أخرجت فى مدلاندز . حوالى عام ۱۳۵۰ 
بعنوان القضاء على الححم ۰ وقد نثلت مفاخرة بين الشيطان والمسبح عند 
مدخل الحم وأصبح مألوفاً فى القرن الرابع عشر بن نقابات كل مدينة 
أن تعرض حلقة من مسرحيات اللحوارق » بأن تعد النقابة مشهداً » من 
الكتاب القدس عادة » وتنقل المثلن والمعدات ق سفينة » وتئدى المشاهد 
على مسارح موقتة تشيد فى الساحات الشعبية للمديئة » وتعرض نقابات 
أخرى فى الأيام التالية ما يلما من المشاهد من قصص الكتاب المقدس نفسه . 
وأقدم ما يعرف الآن من هذه الحلقات هی خوارق ثسثر + الى مثلت 
عام ۸ ۰ حى إذا جاء عام ۰ عرضت حلقات مشامبة ق يورك 
وبيفولى و کر دج وکفنتری وريكفيلد ولندن ولقد أثمرت الحوارق اللاتينية » 
فى فترة مبكرة ترجع إلى عام ۱۱۸۷۲ » نوعاً جدیداً أطلق عليه « العجزة » 
الى تدور حول کرامات بعض القديسين وآلامهم وظهر حوال عام ۱۳۷۸ 
نوع آلخر - هو السرحية الأخلاقية ‏ يرز مغزی أخلاقاً » بتمثیل إحدى 
الحكايات » لا ما بلغ هذا القالب ذانه فى مسرحية « کل إنسان » ( ۱4۸۰) ۰ 
وحن نسمع نى فترة مبكرة من القرن امحامس عشر عن قالب مسرحی 
آحر ء آقدم عهداً بلا شك. وهو « الفاصل » ول يكن تمثيلية بين تمثيليات » 
ولكنه كان عرضاً يموم به ممثلان أو أكثر ولاینحصر موضوعه فى الدين 
أو الأخلاق » ورعا کان دنيوياً مرح مسفآ مفحشاً . ومثلت فرق من المنشدين 
الحوالن هذه الفواصل فى أعباء قصور الأمراء أو دور النقابات » وساحات 
المدن والقرى » أوفناء إحدى الحانات . وأنشأت اکستر عام ۸ أول 
دار إنجليزية معروفة للتمثيل » وهی أول مبى آوری وقف على العرض 
ااي وحصص له منذ المنشآت الرومانية الكلاسية ولعل الكوميديات 
قد نشأت عن هذه الفواصل » أما ثراجيديات السرح الالزابيى الحصب 
فلعلها نشأت عن اللحوارق والأخلافات ۶ 


وکر تخت دشر ما می مته 


للحا ۵ 


ورس ورس 


سا شد 


وأول قصيدة عظيمة - وهی من آعجب وأقوى القصائد - فى اللغة 
الاتجلزية هی الوسومة بعنوان « رؤيا وليام التعلقة ببترز الحراث » . ولا 
يعرف عن مولفها شىء إلا ما يستشف من قصیدته » وحن إذا افتر ضنا 
أا سبرة ذاتية ٠»‏ فاننا نستطيع أن نسمیه ولیام لانجلاند ونجعل مولده 
من عام ۱۳۳۲ . ولعله شغل مراتب كلسية دنیا » ول يصبح قط قسيساً » 
وأحذ يجوب الأنحاء حى بلغ لندن » وحصل على الکفاف » بترتیل المزامير 
فى القداس من أجل الموتى .وعاش ماجنا يتأم ب جشع . النظرة وشهوانية 
الحسد» » وكانت له ابنة ولعله تووج أمها » وعاش معها فى خص متواضع 
فى کونهیل . ویصف نفسه بأنه طويل » نحيل » يرتدى إزارا قاتا ناسب 
حطام آماله الغتراء وشغف: بقصيدته الى أصدرها ثلاث مرات ( ۱۳۱۲ ؛ 
۷ ۱۳۹) ۰ وكان يطيل قى نسجها كل مرة مثله مثل الشعزاء 
الانجلوسكسونيين » لا يستعمل القافية. » وإنما بطع العم الذى جانس 
أوائل الکلات مع اضطراب الوزن . 

ودا بتضویر نفسه وقد غلبه النوم على أحل تلال ما لفرن » فرأى 
قا بری الثائم « حقلا يعج بالناس » ماهبر من الأغنياء والفقراء ومن الأخيار 
والأشرار » ومن الصغار والكبار بينم سيدة جيلة نبيلة يرمز مما إلى الكنيسة 
القدسة . وهو يركع آمامها ويسأها « لا أن تمنحينى كاز من الكنوز» ولكن 
خریی كيف أنقل روحى ) فتجیب : 

إذا امتحنت جميع الكنوز » فالصدق آحننا . . ومن يصدق بلسائه » 
ولايقول غير الصدق » ولايسىء إلى أحد بعمله » ولابنوى له الشر 
بقلبه ‏ فإنه حرى فى نظر الإنجيل أن يكون إلا . وف منزلة مولانا) . 

راق فى منام آخر » الكبائر السبع » واتهم الانسان فى كل واحدة. 
مها باللوژم فى سحرية لاذعة : وغلب عليه فى فترة من الزمن » تشاوام ساخر 
جعله يتوقع ماية قريبة للعالم . وإذا ببترز ( بطرس) الحراث بظهر فى 
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القصيدة . وهو فلاح نموذجی أمين ودود كرم یثق به الحميع كادح مخلص 
لزوجته وأطفاله وهو ابن بار للكنيسة داماً . ورأى وليام فى حلام تالية 
نفس الرجل يعرز »على أنه السیح التجسد فى صورة البشر » فى صورة بطرس 
الرسول » فى صورة بابا ». ثم مت بانشقاق الكنيسة ومجئ المسيخ الدجال . 
ويقول الشاعر » أن رجال الدين » لم يعودوا الحلف القادر على إنقاذ 
الأرواح » فقد فسد معظمهم » إذ مخدعون البسطاء » ويغفرون للأغنياء 
ويتقاضون تمن غفرانهم ويتجرون ف القدسات » ويبيعون الحنة نفس 
فى مقابل فلس واحد . وما الذى يستطيع المسيحى أن يفعله فى هذه المنحة 
العامة ؟ يقول وليام » عليه أن يعود مرة أخرى » ويتسابى على كل الاعات 
الحية المتداخلة على ضروب الفساد » ويبحث عن المسيح نفسه . 

وق قصيدة بترز الحراث نصيب من المذو » أما مجازانبا الغامضة فا 
إملال » لكل قاری يدرك أن الوضوح:» مسئولية معنوية » يجب أن ينض 
با المؤلفون . وهی على ذلك قصيدة صادقة تنكل بالأشرار فى غير تعصب» 
وتصون الشهد الأنساق تصوبر؟ حفاً + وترتفع بلسان العاطفة والحيال إلى 
ذروة لاتضارعها سوى حكاياتكانر بری فى الأدب الانجلزی إبان,القرن 
الرابع عشر » وكان تأثرها عظها » حى لقد أصبح بترز بالنسية'إلى ثوار 
انجلثرا > رمزاً لفلاح الخرىء الستقم > ولقد امتدحه‌جون بول لثوار 
اسکس عام ۱۳۸۸ » وبعث اسمه » بعد ذلك بکثر فى عصر الاصلاح 
عند نقد النظام الديى القدم والطالبة بنظام جدید ( ٩‏ ) . وحم الشاعر 
أخلامه بأن تحول من بترز الذى عثل البابا » إلى بترز الفلاح مرة أخرى 
وهو يقول فى اللحتام » إذا كنا جيعاً مثل بترز فلاحين بسطاء » نتبع المسيحية 
فذلك أعظ الثوراث وآخرها » ولن ماج العلم إلى غيرها أبداً . 

أما جون جور » فشاعر أقل من لانجلند العجيب » الا وأضعف 
شخصية + ذلك أنه كان من أععاب الأراضى الأغنياء فى كنت . فامتلا 


ذهنه بالكشر من عناصر التحذلق والعلم » وكان. بليد القرمحة + فيا اا 
بثلاث لغات : وهاجم أيضاً أخطاء رجال الدين » ولکنه كان برتعد. فرقاً 
من هرطقة الصلحین الإنجليز الأوائل اللولارد وتعجب من وقاحة الفلاحین 
الذين قتعوا يوماً بالقمتخ والحعة » وإذا مهم یطالبون اليوم باللح.والان 
وان . ويقول جور ثلاثة أشياء لاترحم > إذالم يكبح جماحها : الماء ؛ 
والنار » والغوغاء . ألح الضيق مجوير المثالى من هذا العالم فانشغل بالآخرة » 
واعتزل فى شيخوخته بصومعة . وانفق السنة الأخيرة من حياته فى الصلاة 
وكف البصر . ولقد أعجب معاصروه بأخلاقياته » وأسفوا على سلوكه 


وأسلوبه 3 وتخاصوا منه إلى تشوسر 5 


۵ - جیوفری تشوسر 


۱6۰۰ ۰ 

كان رجلا یتدفق فيه دم انجلترا البَهجة وخرها » رجلا قادرا على 
أن يطوى نى قلبه متاعب الحياة الطبيغية » وأن يرسم وخزها ی مرح 
متسامح » ويصور جميع مراحل المحتمع الإنجليزى » بريشة جد عريضة 

كريشة هومرروس » وروح شهوانية كروح رابليه . 
وكان اتمه » كأ كر مفردات لغته » فرنسی الأصل » ومعناه الإسكافك» 
ورمما كان ينطق شوساير > وللوراثة مداعبانها لأسمائنا » وهی إتما تذكرنا 
بأن نصوغ أنفسنا طبقاً مواها . . فهو ابن جون تشوسر » خار لندنی . 
لقد نال حظاً طيبآ من العلم بفضل الكتب والحياة معا » وینضح شعره 
ععرفة الرجال والنساء من احية والادب والتاريخ من ناحية أخرى . 
ولقد حل اسم « جيوفرى تشوسر » رسیاً عام ۱۳۵۷ » ليكون فى حاشية 
دوق كلارنس المقبل . وبعد ذلك بعامن رحل ليحارب فى فرنسا » وأشر » 
ثم افتداه ادوارد الثالث : وحن ده عام ۷ أجد الأعيان فى مجلس 


بت AV‏ بت 


الملك » عاش مقداره عشرون مارك سنوياً . وکان ادوارد کثبر آلرحلة 
مع حاشيته وأغلب الظن أن تشوسر كان یصحبه مستمتعا مجال انجلترا 
وتروج عام 5" فيليبا » إحدى وصيفات الملكة » وظل على خلاف 
معها حى ماتت واستمر ريتشارد الثانى بجرى. عليه معاشاً > أضاف اليه 
جون أمير جونت » عشرة جنهات كل سنة كما حصل على هبات أخرى 
من الطبقة العليا وهذا يفسر السبيب الذى من أجله لم ينتبه تشوسر إلى الثورة 
الكبرى مع أنه كان خبترا بالحياة . 

وق التقاليد الحسنة فى تلك الأيام الى كلف الناس فما بالشعر والفصاحة» 
أن يوفد الأدباء فى مهام سياسية فى الخارج . فانتدب تشوسر مع آخرين 
للمفاوضة على عقد اتفاقية تجارية ف جنوة عام U ¢ VY‏ ذهب عام ۱۳۷۸ » 
صعبته سير ادوارد ببرکلی » إلى میلان . ومن يدرى لعله لى هناك بوکاشیو 
العليل » أو بترارك الطاعن فى السن ؟ ومهما يكن من شیء فقد كانت 
إيطاليا نقطة تحول ى فامه . ذلك أنه رأى فما الثقافة أکتر صقلا وعلا 
وبراعة من انجلترا > وتعلم أن حت الا داب الكلاسية » وباللائينية مها 
على وجه خاص » وتحول عن التأثر الفرنسى الذى صاغ قصائده الأول » 
إلى الإيطالى فى الأفكار » وقوالب النظم والوضوعات . حى إذا عاد 
إلى موطنه » وإلى مشاهده وشخصياته » كان قد أصبح فناناً بارعا » 
ومفكراً اضجاً ٠‏ 

وما من امرئ نی الجلترا وقتذاك استطاع أن يكسب عيشه من القريض > 
ونحن نعتقد أن معاش تشوسر قد يسر له السكن والغذاء والكساء » ذلك 
٠‏ أن مجموع ما حصل عليه بعد عام ۱۳۷۸ » كان قريباً من عشرة لاف 
دولار بالحساب النقدی فى أيامنا » يضاف إلى ذلك المعاش الذى كانت حصل 
عليه زوجته من جون اوف جونت ومن الملك . ومهما يكن من شىء فقد 
أحس تشوسر الحاجة إلى استکال دخله بالتعين فى مناصب حكومية 
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مختلفة . فعمل اثنى عشرة سنه ( من عام ۱۳۷4 - ۱۳۸۲) «مراقباً 
للجارك والکوس » وانخذ له فى هذه الفترة مسکناً فى قلعة « الدجیت » 
ودفع فى عام ۰۱۳۸۰ مبلغاً لم يذكر مقداره إلى سیسیلیا نشومبین لتتنازل 
عن ادعائها بأنه اغتصها . وعين بعد ذلك مخمسة أعوام قاضى الصلح 
لمقاطعة كنت » وی عام 185 سعى حى انتخب ف البرلمان . وكان يقرض 
شعره فى فترات الراحة من العمل . ووصف نفسه فى قصيدته « دار الشهرة ) 
بأنه یمود متعجلا إلى بيته « بعد أن يسدد ما عليه » وینسی: نفسه فى كتبه » 
مجلس جامداً كالصخر » ويعيش کالناساك فى كل شىء إلا الفقر والعفة 
والطاعة » ويقف ملكاته على تقفية كتبه وأغانيه وأناشيده » . ور نا بأنه 
نظم ی شبابه «كثيراً من الأغانی وقصائد التشبيب » . و لقد ترجم کتاب. 
فینوس « عزاء الفلسفة » . فى نثر جيد » وجزعاً من قصيدة جویوم دولوریس 
« قصة الورد» ی نظم بارع . وبداً فيا عکن الا تین المقطعات الشعر ية 
امامة « دار الشپرة » » «کتاب اللوقة » » « برلمان الدجاج » » « اسطورة 
النساء الطیبات » » ولقد سبق وأوضح لنا أنه ۸ يكن قادراً على 
إتمامها . وهذه القصائد جهود تنی" عن طموح وان كانت تقليداً صرعاً 
للأصول الأوربية فى الموضوع والشكل جميعاً . 

ودأب تشوسر عل التقليد بل‌الرمة فى أحسن قصائده الفردة ودی‌ترو يلوس 
وكريسيد » فاستعار من ١‏ الفلستر اتو » لبوكاشيو ۲۷۳۰ بيتاً وأضاف ۵1۹1 
بيتاً من مصدر آخر أوصاغها بنفسه . ولم يبذل محاولة ما لیخدع القارى 
عن هذه الحقيقة » فهو یذ کر مصدره مراراً ويعتذر عن عدم ترحمته بأسره . 
ويعد هذا التحول من أدب إلى آخر مقبولا ومفيداً فإن الذين نالوا حظاً 
كبيراً من التعلم لم يكونوا يستطيعون وقت ذاك أن يفهموا غير مجم 
الحاصة . فوضوع القصة حق مشاع كما اعنقد مؤلفو المثيليات «ن الإغريق 
والإنجليز فى عهد إليزاييث » والفن إنما يتركز فى الشكل . 


۳ 


وتعد ترویلوس الى نظمها تشوسر على الرغم من حميع هذه اللقائص » 
ول قصيدة قصصية عظيمة فى اللفة الإنجليزية . ولقد وصفها سکوت بأنها 
« طويلة مملة » وأا كذلك وقال روزبی « لعلها أمل قصيدة قصصية على 
شىء من الطول فى اللغة الإنجليزية » » وهذا أيضاً صحيح . ذلك لأن 
القصائد الطويلة كلها مملة مهما كان اها » فالعاطفة من مقومات الشعر 
فإذا استغرقت ۸۳۸١‏ بيتاً » فإنها تصبح نرا بسرعة انطفاء الرغبة . وان 
تحتاج أى سيدة إلى مثل هذه الأبيات الكثيرة لكى تنام » وقلا تردد الب 
وتأمل وماطل وأذعن مبذه البلاغة الفاخرة » والأخيلة المطربة » والقافية 
السبلة السلسة .. ولایضارع هذا ابر العظم الفياض من النظم سوى ريتشارد 
سون فى نثره التدفق کنهر المسيسى فى تصوير الحب » بأناة » تصويراً فا . 
ومع ذلك فإن الحطابية احنحة فى سرف وصياغة الكلات الى لاحد 
وسعة المعرفة العتر ضة لم تستطع أن تفسد القصيدة . فهى فوق هذا كله حكاية 
فلسفية تصور كيف خلقت المرأة للحب » وسرعان ما حب شخصاً ثانا 
إذا طالت غيبة الأول عا . وفها شخصية واحدة رسمت وكأنها حية تسعى : 
بندارس الذى كان فى الألياذة قائد جيش ليشيا فى طرواده ولكنه يصبح 
تهنا شخصية مفرطة داهية ديوثا جريا يقود العاشقين إلى الخطيئة وحسبنا 
هذه الكلمة تعليقاً عليه . أما ترويلوس فهو مارب مشغول عدافعة اليونان 
ومحتقر الرجال الذين يتلكأون على الصدور الينة ويصبحون عبيد الشبوة » 
وهو مجن بكريسيد حباً من أول نظرة . ول يفكر بعد ,ذلك إلا ی حمافا 
ودلانها وركئها . وبعد أن انتظرت كريسيد فى شوق » مدى ستة آلاف بيت 
من الشغر » من هذا الحندى الحبى أن يصرح محبه » تقع بن ذراعيه » وقد 
عق فنا لكل الكو را فا نين ترويلوس عالمين ی وقت 


واتحد . 


مرت مته خی الحموم الأخرى . 


س ۰ل 


هموم الحصار وهموم حلاص الروح . 

وما ان أجهد تشوسر نفسه فى الحصول على هذا الوجد » حتى يتتخطى 
مسرعاً نعم العاشقين إلى المأساة الى تنقذ القصيدة من الاملال . فقد هجر 
والد كريسيد قومه إلى اليونان » فأرسل الطرواديون وقد لاح علمهم الغضب 
کر سید إلى هناك ی مقابل الأسر انتینور . وافترق العاشقان البائسان بعد 
أن قطعا على نفسهما العهود بالوفاء إلى الأبد . ولا وصلت كريسيد إلى 
الیونان منحت إل دیامیدس ‏ الذى أوقع اسر ته فى شراكه برجولته 
ووسامته - فاستسلمت بى صعيفة و احدة من القصيدة وهو ماکان قد حشد 
قبل ذلك فى کتاب . وفطن ترویلوس إلى ذلك » فبادر إلى الحر ب باح 
عن دياميدس وإذا به يلى مصرعه برمح اخيل . وخم تشوسر ملحمته الغرامية 
بابتهال إلى الثالوث القدس » بعث مها وقد أنبه ضميره ١‏ إلى جوور الأخلاق 
لتصححها سماحتلك ) . 

ورعا يكون قد بدا « حكايات كانتيرى » عام ۱۳۸۷ وكان مشروعاً 
رائعاً » أن ينض إلى حمع مختلف منالير يطانيين فى حانة تابرد فى سوث وارك » 
حيث تعاطى شوسر أقداحاً كثيرة من الحعة ‏ ثم يركب معهم فى عطلة 
الحج ال ضريح بكت ف کانربری » ويضع على أفواههم الحكايات 
والأفكار الى حمعها الشاعر من رحلاته طوالنصف قرن ..ولقد استعملت 
هذه الوسائل لمع القصص بعضها إلى بعض ۰ قبل ذلك مراراً » ولكن 
هذه الوسيلة أحسنها حيعاً .ولقد حشد بوكاشيو فى مجموعته « دیکامبر ون » 
طبقة واحدة فقط من الرجال والنساء » ول بظهرهم شخصيات ختلفة > 
أما تشوسر فخلق حانة زاخرة بالشخصيات » بلغت حداً من الواقعية فى 
عدم التجانس + حى بدت أقرب إلى الحياة الإنجليزية من الأعلام التار خية 
الحامدة » انبم يعيشون ویتحرکون كما بتحرله 1 بالضبط < ام 
بون ویکرهون » ویضحکون ویبکون » وحن لا نسمع مهم وم 


۱۰۹۱۱ بت 


جوسون خلال الطریق الحكايات الى یقصونها فقط » ولکنا نسمع متاعهم 
ومشاجرامهم وفلسفاتهم . 

ومن الذى يعترض على ذكر هذه الأبيات احضلة بنضارة الربيع 
مرة أخرى ؟ 

عندما محل ابريل بشابيبه 

تكون رياح مارس قد نفذت إل الحذور » 

وغسلت كل کرم برحيق أغصالها »0 

وتكون الزهرة هى الفضيلة الى أثمرت » 

وعندما ألهمت الريح القرية بأنفاسها الحلوة. 

فى كل حقل وق كل مرج » أيضاً 

النباتات الندية » تكون الشمس الفتية 

قد سارت نصف مدارها فى برج الحمل » 

فترسل بغاث الطبر أنغامها » ۱ 

وهی الى أنفقت اليل بطوله مفتوحة الأعين ».. 

ثم يذهب الناس الشوقون إلى الحج ... ۱ 

إلى الأضرحة البعيدة » المعروفة فى بقاع شى .. 

وى سوثورك فى تاباد حيث أقطن 

آسعد لاقوم بالحج ۱ 

إلى کانتر بری بعزم خالص کامل » 

وجاء إلى المزل فى اليل . 

تسعة وعشرون بة واحدة » 

من أناس غتلفن » التقوا بالصدفة 

وألفوا زمر وهم جيعاً حجاج » 


بتجهون راكبين إل کاتربری 0 


بالا هأ سه 


ثم يقدمهم تشوسر الواحد بعد الآحر ف رسومه الطريفة من اسملاله 
الذى لايضارع » 

وكان بيهم فارس ۰ وهو رجل رم › 

وهو فى ذلك الزمان آول من بدأ 

انحروج راکباً » فقد كان حب الفروسية » 

والصدق » والشرف » والحرية والهذیب . . 

وقد خاض المعارك الدامية » 

وحارب من أجل عقيدتنا ى ترامسن. . . 

ومع أنه كان جدیرا بالاحترام ٠‏ إلا أنه كان حکیا » بشبه فى هيئته 
اه 

ولم بصدر عنه اللحدث ول يقله 

فی کل حياته » ول يعرف عنه اق فظ ؟ 

فلقد كان فارساً كاملا دقيقاً . 

وابن الفارس : 

نه ند شاف 

عاشق ؛ وأعزب شبوالى . . 
وقد توله فى عشقه » حى أنه فى کشر من الليالى . 

لا ينام أكثر ما ينام العندليب . 
وحارس لخدم الفارس والسيد » وراهبة بارعة الجال : 

وكانت هناك أيضاً راهبة » رئيسة راهبات » 

وق بسمما البساطة والحفر » 

وقسمها الاعظم هو بالقديس لويس » 

وکانت تدعی مدام اجلنتن . 

من ترتیل الصلاة » - 


ا[ ۳ مت 


مفعمة بالغنى الکامل . . 
وکانت جد محسنة رحهه 
تجهش بالبکاء » إذا رأت فأراً 
وقع ف مصيدة » فات أو جرح 
ولا جراء صغار » تطعمها 
باللحم المقلى أو اللن وفتات انز » 
وتبكى بحرارة إن مات أحدها . . 
وتلف معصمها بسوار من الرجان الصغر 
وخرزتن مذهبتين ومزحرفتىن باللون الأخضر 1 
ويتلألاً على صدرها دبوس من الذهب 2 
منقوش على أوله حرف ١١‏ » متوجا ». 
وبعده عبارة « الحب ينتصر على الجميع » . 
يضاف إلى هؤلاء راهبة أخرى » وثلالة قسس . وناسك مرح ١‏ يحب 
الصيد » » وراهب لایضارع فى إخراج الا کتتابات من حوافظ المتقن » 
ومع أنه كان آرملا لا ينتعل حذاءاً » ۱ 
إلا أنه كان رضياً فى مبادئه . يستطيع أن بحصل على فلس > قبل أن 
عضی 
ويكلف تشوسر بطالب الفلسفة الشاب أكثر من غبره : 
وکان بيهم أيضاً کاتب من اكسفورد › ۱ 
قطم فى دراسة المنطق مرحلة طويلة . 
وجواده. ضامر مثل الكلب الأعجف » 
لقد رأيته غير بدين . ۱ 
يبدو نحيلا » غاية فى التعقل . 
تلفه سرة من الخيط » 
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فلم يكن حصل على صدقة من الكنيسة » 

ولم يكن خبيراً بشئون الدنيا ليحصل على وظيفة + 

فوضع لنفسه على رأس السرير. ٠‏ 

عشرين كتاباً مجلدة بالأسود أو الأحمرء 

عن أرستطاليس وفلسفته . 

وهی عنده أفضل من الثياب النفيسة أو القيثارة الطروب. . 

وبذل فى دراسته فائق عنايته وغاية انتباهه . ولا يلفظ بكلمة لغو . 

ولم يكن يسمع إلا متحدثاً عن الفضيلة الأخلاقية . وكان يسره أن يتعلم » 
وأن يعلم 

وهناك أيضا « زوجة باث » وسنتحدث عنها بعد قليل » وراعى كنيسة 
فقير « وهو غنى بأفكاره وأعماله الديئية » وفلاح» وطحان » على أطراف 
أنفه . ..... وتقف دوا حصلة من شعر أحمر کالشعر انلشن على أذلى 
خنزير » وأحد زبائن حانة أوزميل » أو ناظر ضيعة » أو محضر محکة : 

كان وغدا رقیقاً حنونا » ۱ 

ولامجد الناس خر آ منه . 

وهو مجاهد للحصول على ربع نبیذ » 

وقرينة حسنة تصبح له حظية 

نی عشر شرا » ثم تخليه وهی حامل 

. . . ويركب معه بائع غفران طيب. . 

وجعبته آمامه على حجره ؛ 

عتی" إلى حافها بصكوك غفران لا تزال كلها دافئة من روما » وکان 
" هناك تاجر » ورجل قانون » وصاحب أعمال » ونجار ونساج » وصباغ» 
ومنجد وطباخ ونحار » وکان هناك جیوفری تشوسر نفسه » یقف جانباً 
فى خجل » بدياً من العسير احتضانه «ویفحص الأرض بنظرانه کم 


۱۰۵ 


پفنش عن آرنب » لم يكن مضیفنا آقلهم شأنآً »> وهو صاحب حانة 
تابارد » الذى یقسم أنه لم پرفه عن حماعة كبيرة العدد کهذه » والواقع 
أنه عرض علبم أن يذهب معهم وأن یکون دلیلهم » واقترح لکی يقضوا 
الرحلة الستة واللحمسين ميلا » أن يروى كل حاج قصتين ف الذهاب وأخریین 
فى الایاب » وأن من بروی أحسن قصة » سيتناول NT‏ 
الحميع » عندما يعودون إلى الحانة . «اتفق الكل على ذلك » واكتمل 
الشهد المتحرك طذه اللهاة الإنسانية ؛ وبدأ الحج » وروی الفارس المهذب 
الحكاية الأولى ‏ كيف أن صدیقن یمین بلاجون وارسيت » رأيا فتاة 
تجمع الأزهار فى بستان فوقع کلاهما فى حما » واختصما من أجلها فى مبارزة 
دامية . . . لتكون المكافأة السنية لمن _نتصر مما . 

ومن ذا يصدق أن قلا رومانسياً كهذا » يستطيع أن يتحول فى بيت 
واحد » من إطناب الفروسية إلى الإفحاش فى قصة الطحان ؟ ولكن الطحان 
كان محتسی انحمر وتوقع أن عقله ولسانه قد ينفلتان فى شراكهم المنصوب . 
ويعتذر تشوسر عنه وعن نفسه - فيج ب عليه أن يسجل كل شىء بإخلاص - 
ويدعو القارئ المتعفف أن يتجاوزها إلى قصة أخرئ «فإن هذا خدش 
الحياء . . والأخلاق والدين » . ونبد حكاية رئيسة الراهبات بنبرة ديأية 
حلوة » ثم تردد الأسطورة الفاجعة الى تتحدث عن غلام مسيحى » يقال 
أن بودیاً ذه »> وكيف أن محافظ المدينة قام بواجبه وقبض على ودها 
وعذب عدداً مهم حى ماتوا . وينتقل تشوسر من هذا الورع الدیی فى 
الاسبلاك » إلى حكاية تاجر صكوك الغفران . . إلى ضرية لاذعة بباعة 
متجولين لصكوك الغفران » وأصبح عر هذا الوضوع قرا من الزمان » 
عندما أذاعه لوثر فى العالى » ثم تحول فى الاستهلاك إلى حكاية زوجة باث » 
وبلغ شاعرنا الحضيض فى أخلاقياته والذروة فى قوته . إنه احتجاج معربد 
على العذرية والعزوبة » أجرى على لان فاجر مدرب على شئون الزواج ؛ 


یی رد عو دس 


کا بش 


لسان امرأة حصلت على خسة آزواج » مذ کانت ف الثائية عشرة من عمرها » 
ودفنت أربعة مهم » وتبحث عن السادس لیخفف من سورة شباما . 

لقد دعانا الله إلى أن ننمو ونتکاثر . . 

و 0 العدد الذى نبلغه » 

الزواج من اثنين أوعانية » 

فلاذا يتحدث اطرء عنه بسوء ؟ 

با عجبا . . هذا هو الماك الحكم سیدنا سلوان » 

أحسب أنه اهل أكثر من زوجة » 

كنا ترك الله الأمر لى 

أن أجدد حياتى كالرجل أكثر من مرة . 

وا أسفا وا أسفا أن يعد الحب خطيئة | 

ولن نورد هنا اعترافانها الفسيولوجية » ولا ما يناظرها من اعبراف 
مذكور فى حكاية سمنور » حيث يعكف “شوسر على دراسة تشريح البطن 
النتفخ: . ويصبح الحو مهيأ عندما نصل إلى جر يز لدا المطيعة أبدا » فى حكاية 
اكسفورد الكهنوتية » ول يستطع بوكاشيو أو بترارك أن يرويا هذه الحرافة 
الى حلم ما رجل ألح الضيق عليه بنفس الحودة الى رواها ما وسر . 

ولم يعطنا تشوسر غير ثلاث وعشرين من الحكايات القانية واللحمسن 
الى وعدنا ما فى المقدمة » ولعله شعر مع القارى أن الحمسماثة صحيفة تكلى » 
وأن.نبع ابتكازه قد جف . بل إننا جد فى هذا التيار' المندفق فقرات كدرة . 
تتجاوزها العبن الناقدة . ومهما يكن من شىء فان التبار البطىء العميق » 
حملا على e‏ وينشر جواً من النضارة » كان الشاعر قد عاش على 
طوال الشراطوة اللدغمراء » لا عند بوابة لندن - ومع ذلك فليس هر التاميز 
بعيد] عن العبن . وتعد بعض الأناشيد من ناحية المال الخارجى تمرينات 


أدبية جامدة » ومع ذلك فان الصورة المتحركة تأنى حية بشعور وحديث 


بت ۱۷ مت 


طبیعین مباشرین » وقلا توجد مثل هذه اللاحظة الكاشفة السريعة للناس 
والأخلاق بن دفی کتاب واحد ؛ ولن یزودنا غر شكسبير بعد ذلك 
ثل هذا الحشد من الصور والنشبہات واحازات ( ويعتلى بائع صكوك 
الغفران الب ويوئ مين وشمالا بن الحمهور کحامة على سقف مخزن 
للحبوب ) ولقد أصبحت لهجة شرق مدلاند الى استعملها تشوسر » لغة 
انجائرا الأدبية » وكانت مفردانها قد كثرت إلى الحد الذى يتيح لها التعير 
عن جال الفكر ومناهجه وهكذا صارثلغة الحديث عند الانجلیز للمرة الأولى 
وسيلة الفن لاد العظم . ۱ 

وکانت مادة أدبه » كما هو الخال عند شكسبر »> مطروقة من قبل . 
ذلك أن تشوسر استعار قصصه من كل مكان . حكاية اليل من تسيد 
لبوكاشيو » وجريزلدا من مجموعة «دیکامرون» » وأكثر من عشر 
حكايات من الحرافات الفرنسية . ويفسر العی الاخبر ما انسم به تشوسر 
من فحش + ومع ذلك» فإن آنکر قصصه لا يعرف له مصدر غير شخصه . 
ولیس من شك ف أنه كان يشارك کتاب السرح فى عهد المزابث. » ف الاعتقاد 
بأن الأشخاص الذين تدور القصة علمم يحب أن يعوا جرعة فاجرة .بن 
حن وآخر لكى يظلوا أيقاظاً » ولقد جعل نشوسر رجاله ونساءه يتكلمون 
کا پناظرون طبتپم الاجياعية رر ی الیاف ؛ وهو یکرر » انيه 
آکروا من احتساء الحعة الرخيصة . ومرحه فى الغالب غير مريض من 
القلب » تحفزه الشبوة » لابد أن تكون ممتلئة حسنة الغذاء لقوم من الإنجيز 
قبل ترمت الطهريين » ولقد مزج هذا المرح مزجا بارعا بكل مافی البدمبة 
الإنجايزية الحديثة من حيلة ودهاء . 

وكان تشوسر على على بأخطاء البشر وذنومم » وجرائمهم وحاقاتهم 
وغرورهم » ولكنه أحب الحياة على الرغم من هذا كله » وصير على كل 
امرئ لا يسرف ف التبجح وقلا يفضح > وحسبه أن يصف . وأن 


امل 


يسخر من نساء الطبقة الوسطى الدنيا فى حكاية زوجة باث » ولكاه أعجب 
پقونها الحيوية العارمة . وكان قاسياً غير مهذب مع المرأة » قد تكشف 
كلاته وانتقاداته اللاذعة عن الزوج الحريح النتقم بقلمه عن حياء لسانه 
عن التعبير بالليل . وهو على الرغم من ذلك يتلطف فى الحديث عن الب » 
ولا يعرف نعمة أعظم منه » و علا معر ضاً كاملا بصور النساء الطيبات . 
ولايعترف بالفضل الذی برتکز على الورائة » ویری « ان الفاضل (عا هو 
الذى یقوم بعمل فاضل » بيد أنه لایثق فى تردد العامة » والغفل عنده 
هو کل من يربط حظه بالشهرة أو يندمج مع الغوغاء . 
وکان متحرراً إلى حد کبر من خرافات عصره . فعرض بأدعياء 
الكياوين » ومع أن الذین سردوا حكاياته ذ کروا التنجم » إلا أن تشوسر 
نفسه قد استنكره . وکتب إلى ابنه رسالة عن الاسطرلاب ۰ آظهر فبا دراية 
حسنة با معارف الفلكية الشائعة . وم يكن عالاً متبحراً » وان كان شغوفاً 
بإظهار علمه » فحشا صفحاته بفقرات من « بيوشيوس » بل إنه جعل زوجة 
" باث تستشبد « بسينكا» . ويورد مشكلات فالفاسفة وعلوم الدين » 
ولكنه مز كتفيه أمامها عجزاً ولعله شعر > عا يشعر به الرجل العملى » 
بأن لفیلسوف الفطن لايتوسل فى حياته البومية ععارفه: عما وراء الطبيعة . 
أكان مسیحباً مؤمناً ؟ لايوجد شىء يضارع غلظته وفظاظته فى هجائه 
للرهبان » فى الاستهلال وق تضاعيف حكاية 9 سوهنور» » واكم صوب 
نفر من آلومنن احافظن للإخوان مثل هذه الطعنات . وهو يشير الريب 


١ 
هنا و هناگ » حول بعض العقائد الدينية الحامدة » ول يكن يستطيع أن يفعل‎ ۱ 


أكثر من لوثر فى التوفیق بين العلم الامی‌السابق وبين إرادة الانسان الخرة » 
وهو بجعل ترویلوس ایشرح النظرية الحبرية > ولکنه يرفضها فى الاسبلال 
له . وهو یو کد اعتقاده فى الحنة والنار » ولکنه يعلق على ذلك ى شىء 
من الطول » بأنهما غایتان لا يعود منهما مسافر بشید على صدق وجودها . 


لك 


وكانت الشرور تقلق باله وخاصة تلك الى لا تنسجم مع القدرة الطلقة 
على ابر . وجعل « ار کسیت » يتساءل عن العدل الامی بعبارات جريثة 
كعبارا ت عر الخيام : 

اوه أينها الربة القاسية ‏ با من تكن 

هله الدنیا برباط من کلمتله انلالدة » 

وكتبت فى لوح قد من كدر 

كلامك وعظمتك الحالدة » 

وماذا تكون البشرية فى تقديرك 

أكر من خراف تزدحم فى حقل ؟ 

لأن الإنسان محق عليه الذبح كغيره من الأنغام . 

وهو يعيش أيضاً بن السجن والاعتقال » 

ويلم به امرض وتنزل عليه المصائب الكبار. 

وم بقترف ذنباً فى کثر من الأحيان » ياخذ عليه . 

وأى حکم ی العام السابق » 

بأن الذنب يعذب الر اءة ؟. . 

وعندما موت الحيوان فإنه لامحس بأل 

ولكن الانسان بعد أن موت عليه أن يبكى ويشكو .. وأنا أترك 
الحو اب عن هذا كله لللآفة . . 

و تشوسر فى سنؤاته الأخيرة > أن يعوض التقوى الى أفلتت 
منه فى شبابه . وألحق عکایات کانتربری » ای لم تم «صلاة تشوسر» » 
يطلب فما العفو من ألله والناس عن مجونه وانشغاله بغرور الدنيا » وأرصی 
وعندما تحن میتی انتحبوا على ذنونى » واعلوا على انقاذ روحى » . 

وتحول فى هذه للسنوات الأخيرة من الاستمتاع بالحياة إلى كابة أمرئ » 
بسترجع » وقد اضمحلت صمته وحواسه » ذكريات. شبواته الطائشة 


عرسا عبر قدي جار سوس O‏ 


موه ع عرو عع كب 


ل یسید 


س ۱۱٩‏ سب 


فى صباه . وق عام ۱ عینه رتشارد الثانى « مسجلا لأعمالنا فى قصرنا 
بوستمنستر » وغيره من القصور الملكية . ويبدو أن صحعته قد ساءت بعد ذلك 
بعشرة أعوام 5 ۳ أنه كان قد تجاوز اللحمسن بقليل » ومهما يكن من شى ء» 
فقد أثيتت الأعباء الى نبطت به أنها فوق طاقته » فصرف عن منصبه . 
ولم نجده يعد ذلك يشغل وظيفة ما . ونضبت موارده المالية . وهان قدره 
حتى طلب إلى الملك ستة شلنات وثمانى بنسات() . وى عام ١85‏ منحه 
رتشارد الثانى معاشاً مقداره عشرون جنماً فى السنة مدى الحياة . ولم يكن 
هذا المعاش يكفيه » فطلب إلى الملك أن عنحه برميلا كبيراً من اللحمور 
كل سنة » فأجیب إلى سواله عام ۱۳۸۹ 0 4 کم 1 بأن بسدد دا 
قدره أربعة عشر جنباً عجز عن الدفع ٠‏ . ومات ف اللحامس والعشرين 
من أكتوبر عام ۱6۰۰ » ودفن فى وستمنستر ألى » وهو أول وأعظ الشعراء 
الكشرين الذين هضوا بعد ذلك بنظم الکلام الموزون*؟ . 
٦‏ - رتشارد اللای 

« أقسم عليك بالله أن تدعنا نفئرش الأرض ونروی القصص الفاجعة 
عن وفيات الملوك 200 , 

يقول هولنشد «کان رتشارد الثاني حسن اذيئة والطوية والفطرة » 
إذا لم بزثر فا لوم الذين حوله وخبث سير نهم . . كان متلافاً » طموحا » 
مستسلا للذات الحسمية . ولقد أحب الكتب» وأعان تشوسر وفرواسارت . 
وأبدى شجاعة وحضور بدمة » وقام بأعمال حكيمة فى الثورة الكبيرة » 
ولکنه بعد تلك الأزمة المبكة » تورط فى ترف منهك » وترك دفة الحكم 
إلى وزراء مبددين » فقامت فى وجه هولاء الرجال معارضة قوية ۽ يبزعمها 


توماس دوق جلومستر » ورتشارد ايرل اروندل وهنری بولنجيروك » 


(») قد لايعود دفنه هناك » إلى شعرم و لكنه كان عند وفاته عن مستأجرى عقار آي , 


بت ۱۱۱ 


حفيد ادوارد الثالث . وسيطر هذا الفريق على « برلمان لا يرم ؛ برلان 
عام ۱۳۸۸ الذى حكم مخيانة عشرة من رجال رتشارد وأعدمهم » فجمع 
اللك عام ۱۳۹۰ ۰ وكان لايزال شاباً فى الثالثة والعشرين » أزمة الأمو ر 
فى يديه » وحكم البلاد حكماً دستورباً مدی سبع سنوات - أو بعبارة 
أخرى » حكم متمشياً مع القوانين » والتقاليد » ومنسجا مع نواب مختارين 
من الامة . 

وحرم موت زوجته الملكة آن البوهيمية الوطن (۱۳۹4) ناصحاً 
معتدلا رشیداً وتروج عام ۱۳۹۲ ایزابل » ابنة شارل السادس » آملا 
أن بوطد من وراء ذلك السلام مع فرنسا » وکانت لا ترال صبية فى السابعة 
من عمرها » فأنفق الملك موارده على الحظايا والمقرين من الرجال والنساء 
واحضرت اللکة الديدة معها إل لندن حاشية فرسية . وجلب و 
معهم أنماطاً فرنسية من الأخلاق ورعا جلبوا أيضاً نظریات فرنسية عن 
الملكية المطلقة . ولما أرسل برلمان عام ۱۳۹۷ إلى رتشارد قراراً بالشکوی 
من:تبذير بلاطه » أجاب متعاظ) أن الحكم فى مثل هذه الأمور ليس من 
اختصاص البرلان . وطاب اسم العضو الذى اقترح الشکوی » فأذءن الرلمان 
وحكم على صاحب الاقتراح بالإعدام » ولکن رتشارد عنی عنه . 

وسرعان ما ترك جلوسستر واروندل لندن وظن املك أنبما يتآمران 
على خلعه » فأمر باعتقالما وشنق اروندل » وقتل جلوسستر خنقاً (۱۳۹۷) . 

ومات تن ارت تروق عام ۹ فخلت (قطاعاً عامراً » فصادر 
رتشارد آملا که اجته إلى تمويل حملة بوفدها إلى ایرلندا » فذعرت الطبقة 
الارستقر اطية من هذا الصنيع . وانیز ابن دوق جنت » المثى احرد من 
مراثه » فرصة انشغال اللك بإعادة الأمن إلى نصابه فى ایرلنده » وترل 
إلى الر فى يورك على رأس جیش صغير » سرعان ما زاد عدده » بانضیام 
الثيلاء الأقوياء له . ووجد رتشارد عند عودته إلى انجلتر! قواته قد نقصت 


همست 


توس رده سم تهج جر رت 


سس ۱۱۳ — 


إلى أقصى حد » وأصدقاءه یفرون منه خافن » فسلم شخصه وماکه إلى 
بولنجروك » الذى توج على عرش انجلترا باسم هتری الرابع (۱۳۹۹) 
وهكذا اننپت الأسرة البلانتاجينية الى بدأت بالملك هتری الثانى عام ۱۱ » 
وبدأت الأسرة اللانكسترية الى تنهى بالملك هتری السادس عام ۰۱47۰۱ 
ومات رتشارد الثانى سينا فى بونيتفراكت (۱8۰۰) » بالغ من العمر 
ثلاثاً وثلاثين سنة » ورعا كان السبب فى موته أنه أصيب » كا يذهب 
إلى ذلك هولنشد وشكسبر» بنزلة برد فى سحنه » ولعله قتل غيلة على يد 
أعوان الملك الحديد . ۱ ۱ 


۱۱۳ بت 


لقصل رايغ 


فرنسا حاضر 
١451 ۰‏ 


۱ المشهد الفر نہ 


۾ تكن فرنسا عام ۱۳۰۰ المملكة العظيمة الى تصل حدودها اليوم 
من القناة الإنجلزية إلى البحر الأبيض التوسط » ومن الفوج والألب إلى 
احیط الأطلسى . كانتتصل شرقاً إلى نهر الرون فقط . ولقد ضمت ى 
الحنوب الغربى » مساحة كبيرة ‏ جوین وجا سکونیا - إلى التاج الإنجلزى 
بزواج هنری الثانى من اليانور من أسرة اكويتين (۱۱۵۲) » وفى الثعال 
آعذت انجلترا إقام بونثيو » ومعه ابيفيل » ومع أن الملوك الإنجليز استولوا 
على هذه را باعتبارها إقطاعات » تابعة للملوك افر نسيين إلا آم 
فرضوا علہا سياد ېم الكاملة i,‏ بروفانس والدوفيثية والكونتية ۷ 
فقد كانت تابعة للامر اطورية الرومانية القدسة » وكان أباطر تما من الألمان 
فى العادة . ولقد حكم اللوك الفرنسیون حکاً غير مباشر » عن طريق 
أقربانهم الإمارات » فالوا وأنجو وبوربون وأنجولم . وحکوا حکا مباشراً 
الربوع الانية باعتبارها التزاماً ملكياً.» وهی نورماندیا وبیکاردی وشامبانی» 
وبواتو وأوفرن ومعظم لامجویدوله » وجزيرة فرنسا - وهی ١‏ الحزيرة ) 
الى على الحانب الشمای من وسط فرنسا وتيركز حول باریس . وکانت 
رش وبلوا ونیفر ولعوج » وأرمانياك ووفالنتيئوا حکها سادة إقطاعيون 
خضعون ملوك فرنسا حضوعاً امیا حيناً وخاربونيم حیاً آخر . وکا 
پریتای وبرجندیا وفلاندرز إقطاعات فرنسية » ولکنا كانت کا أسماها 
شکسبر « آقرب إل الدوقیات الملكية » » تتصرف كأنها دول مستقلة 
فى الواقع . وم تكن فرنسا قد أصبحت فرنسا بعد . 


- ١١ه‎ 


وکانت آم الإقطاعات الفرنسية وأكثرها تقلباً »> فى مسمل القرن 
الرابع عشر » كونتية فلاندرز . ولم تنافس ابطالیا فى تقدمها الاقتصادی 
فى آوربا بأسرها شالی جبال الألب » سوی فلاندرز . وکانت حدودها 
تتذيذب فى غير انتظام فى الزمان وف الکان » وحسبنا أن نشير لها » بأنها 
الإقلم الذى يضم بروج وجنت وبيرز وكورتراى . وتوجد شرق شيلد » 
دوقية برابانت » الى كانت تضم وقتذاك انتورب وميشلين ( مالين ) 
وبروكسل وتورنای ولوفن . وتقع جنوف فلاندرز الأسقفيتان المستقلتان : 
لييح وكامير ای > وكونتة هانو حول. فالنسن . وتضم. فلاندرز ومع 
التوسع برابانت وليبج وکامبر ای وهانى . وتقع إلى الثمال سبع مقاطعات 
صغيرة » تولف تقريباً هولندا كما نعرفها اليوم . ولم تستطع هذه الأقالم 
الولندية أن تباغ آوجها حى القرن السابع عشر »عندما اتسعت إمبر اطوريتها » 
إذا صح التعببر ؛ من رمير انت إلى بتافيا . وکانت فلاندر وپرابانت‌عام۱۳۰۰ 
قد حنقهما الصناعة والتجارة وحرب الطبقات ووصلت قناة » طوها اثناعشر 
ميلا بروجيس ببحر الثهال » تمخرها مائة سفينة كل يوم » تأنی بالتجارة 
من ماثة ميناء فى ثلاث قارات » ويعد اینیاس سیلفیوس » مدينة بروجيس > 
واحدة من أل الدن الثلاث فى العام . وألف صاغة بروجیس » فرقة 
كاملة من حرس المدينة » ونساجو جنت » سبعة وعشرين فرقة من-قواما 
العسكرية » الى بلغ مجموعها ۱۸۹,۰۰۰ رجل . 

وكانت النظمة النقابية فى القرون الوسطى » وهی الى منحت الصانع 
كرامة الحرية » والاعتزاز بالحذق » تفسح الطريق فى صناعات النسيج 


والعادن فى فلاندرژ وبرابانت لنظام 5 عد فيه الممول رأس المال. 


)م ا ا ل 0 السلع 


للاسّلاك ونعرف الرأسالى على أنه الى يوظف رأس المال أو يقدمه » وألرأسمالية على أا 


نظام اقتصادى أو علمية اقتصادية يسيطز علا ال رأساليون . 


)س 


والمواد والآلات إلى عمال الصانع الذين يأخذون أجرهم بالقطعة » وم 
تعد الثقابة حسیم وأصبح الالتحاق بالنقابة باهظاًء وأصبح آ لاف العال رجال 
تراحیل - عمال اليومية - يتنقلون من بلد إلى آخر » ومن مصنع إلى مصنع » 
ولاجدون إلا عملاموقتاً ومحصلون على أجور تفرض علمم العيش فى مساكن 
قذرة . ولاتسمح لم إلا بالقليل من المتاع لايتجاوز الملابس الى يرتدوما . 
وظهرت أفكار شيوعية بين العال والفلاحين » وتساءل الفقراء » لماذا 
فرض علهم أن يعيشوا جائعين وصوامع النبلاء ورجال الدين تطفح بالغلال ؟ 
وحکم على میع الذين لا يعملون بأيدمهم بأنهم من الطفيليين . وشكا أصماب 
الأعمال بدوره, » من اللخطر الذى ينهد أموالهم » ومن عدم الاستقرار 
فى الحصول على مواد الصناعة وموهميتها » ومن تعرض شحنامم للغرق » 
وتذبذب الأسعار فى السوق » ومن الیل الى يلجأ إلا التنانسون » 
والإضراب التکرر الذى يرفع الأجور والأسعار » واضطربت العملة » 
فقلت أرباح رجال الأعمال ؛ إلى حد العجز عن الوفاء بالديون. وناصر 
لويس دی نیفر مر فلاندرز » أصعاب الأعمال . فثار العامة ی بروجز 
وبرز بویدم الذلاحون احاورون » وخلعوا لويس ؛ ووا الكنائس » 
وذنحوا نفراً من أصعاب اللاین . فا كان من الکنبسة الا آن آصدرت قراراً 
حرمان المناطق الثاثرة » 5 ذلك فقد أرغم الثائرون القساوسة على ترتيل 
القداس »وانتحل أحد الزعماء نشيداً يسبق ديدورو بأربعاثة وخسين سلة » 
يقسم بأنه لن يقنع حبى یشنق آخر قسیس . . واستغاث لويس عولاه » ملك 
فرنسا » فجاء فيليب السادس » وهزم القوات الثائرة فى كاسل (۱۳۲۸) »> 
وشنق عمدة بروجز » وأعاد المقاطعة » وجعل فلاندرز تابعة افرنسا . 
وكانت فر نسا على وجه العموم أقل تصنيعاً بكثر من فلاندرز » وبقيت 
أغلب صناعاتها فى مرحلة العمل اليدوى » ولكن ليل ودورای وگرای 
وأمين اقتبست صناعة النسيج من الدن الفلمنكية القريبة . وعوقت الطرقه 


بت ۱۱۲ س 


السيئة والکوث ال فطاعية التجارة الداخلية » بيد آنا آفادت من القنوات 
0 الى ألفت شبكة من الطرق الطبيعية الكبيرة عير فرنسا . وکانت 

قة رجال الأعمال النامية » المتحالفة مع الملوك » قد وصلت عام ۱۳۰۰ 
۳ مكانة رفيعة فى الدولة > وإلى درجة من الأراء أذهلت الإقطاعيين 
والنبلاء الفقراء حیعاً . وحكمت قلة من التجار الدن» وسیطرت‌علی النقابات 


:أمضت فى تقسد الانتاج والتجارة . وحدثت هنا » كما حدث فى فلاندرز > 
و بيك الو نتاج واشجار رر 


نی 


سس 


ثورة کادحن ف الدن . 
فقد انتفض عام ۱۳۰۰ فلاحون فقراء » عرفوا ی التاریخ بالرعاة » 
واصطخوا فى الدن » لا حدث عام ۱۲۵۱ » وأحذوا جمعون فى انتفاضهم 
لمال الکادحن التمردين . وساروا جنوبا » يتذعهم راهب ثاثر » وأغلهم 
حفاة عزل من السلاح » معلنن أن القدس غایهم . ودفعهم احوع إلى 
اباب الدكاكين والحقول » ولا تعر ضوا للمقاومة » استطاعوا أن محصلوا 
على الأسلحة » ویولفوا جيشا . حى إذا بلغوا باريس حطموا 5 
السجن » وهزموا قوات الملك . فحبس فيليب الرابع نفسه ف اللوفر » 
وانسحب النبلاء إلى معاقلهم » وجین التعجار فى دورهم . وواصل الحشد 
سره » وزاد عدد آفراده بانضیام الو ا ا ی 
أربعين ألفاً من الرجال واللساء ومن الأوباش والأتقياء . وذحوا فى فردن 
وأوخ وتولوز حيع من وقع ف أيدسهم من الود . ولا تجمعوا فى اجوز مورت» 
على البحر الأبيض التوسط » أحدق بم عمدة كاركاسون بقوأئه » و قطع 
عم الميؤن » ولبث كذلك حى مات حيع الثوار من اخوع أو الوباء » 
وشنق القلیلن الذين بقوا مهم 2 
وأى وع من الحكومة ذلك الذی پترك فرنسا » تحت رحمة الروة 
الحشعة » والفقر الذی لایعباً بقانون ۴ ولقد كانت حكومة فرنسا أقدر 
حكومة فى آوربا من نواح کشرة ‏ فان ملوك القرن الثالث عشر الاقویاء » 


بت ۱۱۷ 


أحضعوا آمراء الاقطاع للدولة . وأنشأوا محكمة وادارة قویتن » بموظفين 
مدنیین مدربين > واستدعوا للاجهاع ف مناسبات مجالس مقاطعات أو مجالس 
عامة وکانت نی الأصل تجعاً عاماً لأععاب القاطعات » ثم آصبحت 
مجلسا استشارباً يتألف من مندوبن عن الثبلاء ورجال الدين » والطبقة 
الوسطى . وأعجبت أوربا كلها بالبلاط الفرنسى » حيث اختلط الأمراء 
والنبلاء والفرسان الأقوياء بالنساء ذوات الأردية الحريرية » فى الحفلات 
الطريفة » وامحون الرشيق » والبارزات الصاخبة فى برجاس لامع » ببریق 
الفروسية » ولقد وصف جون ملك بوهیمیا باريس بأنها « أعظ مقر 
للفروسية فى العالم » وجاهر بأنه لا يستطيع أن يعيش خارجها اما ازاز 
الذى زارها عام ۱ فكان وصفه إياها أقل خیالا : قال : « إن باريس 
مدينة عظيمة من غير شك ولو أنها دام أقل من شهرما » وندین كثيراً 
لأكاذيب أهلها عنها » والحق أنى ۸ آشهد مکاناً أقذر مہا سوى افيئيون . 
وتضم فى الوقت نفسه أعام الرجال » وهی كالسلة العظيمة تجمع فما فما » أندر 
العرات نى العالم . ولقد مر على الفرنسیین حن من هراق 
بأنهم برابرة لشراسهم نهم . أما الآن » فقد تغر الحال تماماً . فإنهم عتازون 
عزاج مرح » وحب المجتمعات » وسهولة وتلاعب ف الحديث .. وهم 
پنپزون کل فرصة لإظهار امتيازهم > وشن الحرب على حيع الأعباء 
بالتندر والضخك » والغناء ولا کل والشزاب » . 

وخلف » فیلیب الرابع » لابنه عام ۵ خشزانة خاوية آوتکاد على 
الرغم من مصادرته الى تشبه القرصئة لأموال الداوية والبوذ » ومات 
لويس العاشر. بعد حکم قصبر ر۱۳۱۹) ول خلف وریاً لعرش » واعا 
خلف زوجة حاملا . وما هی إلا فترة حى توج آخوه باسم فيليب الحامس . 
وظهر فريق منافس يطالب بالعرش لابنته لويس جان » البالغة من العمر 


أربع سنوات 3 ولكن بجلساً من الثبلاء ورجال الدين أصدر تفر ۱۳۱۹ 
للق 


۱۱۸ - 


قراره الشهور الخاص بتوارث العرش وهو « أن القوانین والعادات المرعية 
بين الفرنج تستبعد البنات من وراثة العرش » . ومات فیلیب (۱۳۲۲) 
بلا ولد محلفه > فطبقت القاعدة مرة ة أخرى لتحول بن أبنته وبن ولاية 
اللاك » ونودی بأخيه ملكا باسم شارل الرایع . والراجح أن القرار اسهدف 
أيضاً أن يستبعد عن وراثة العرش ايزابل شقيقة فيليب الرابع » وهی الى 
تروجت من إدوارد الثاني ملك اتجلر۱ » وأنجيت إدوارد الثالث عام 1۲ 
لأن الفرنسيين صمموا على ألا حكم فرنسا ملك إنجليزى . 

ومات شارل الرابع بلا خلف من الذكور (۱۳۲۸) فاننبت موته 
دولة الملوك من أسرة كابيتان وعرض إدوارد الثالث » الذى اعتلى عرش 
اللئرا قبل ذللك بعام »على مجلس النبلاء فى فرنساء مطالبته بالعرش الفر نسى » 
باعتباره حفيداً لفيليب الرابع » وأقرب الأعقاب الأحياء فیوکابت » 
فرفض المحلس » عى أساس ان أم إدوارد لا تستطيع أن تنقل إليه تاجاً 
استبعدت هی نفسما عنه بقرار التوريث الذى صدر عای ۱۳۱۳ » ۰۱۳۲۲۲ 
وفضل البارونات عليه ابن أخ لفیلیب الرابع » وهو الکونت فالوا »وبذلك 
يكون فیلیب الرابع هو الذی بدأ أسرة فالو المالكة » الى حکت فرنسا » ال 
أن اسل هنری‌الرابع أسرة لیر بون عام ۱۵۸۹ . واعترض على هذا الاختیار 
ادوارد » ولكنه جاء إلى « أمئ » عام ۱۳۲۹ » وآعان خضوعه وأقسم ن 
الولاء لفيليب الرابع باعتباره مولاه الاقطاعی على جاسکونیا وجویین 
وبونشو . ولا أنضحت إدوارد السنوت » وزاد دهاوه » ندم على حضوعه 
وحلم مرة آخری بالحلوس على عرشين فى وقت واحد . وأكد له مستشاروه» 
بآن فیلیب احدید مستضعف » يدبر وشیکا لخروج فى حملة صليبية إلى 
الأراضى المقدسة . وظهر أن اوقت مناسب للبدء ی حرب المائة عام . 


۲- الطريق إلى كريسى 
۷ — ۱۳۷ 


وطالب إدوارد عام ۱۳۳۷ رمیا من جدید بالعرش وکان رفض طلبه 
السبب الباشر الحرب . وأصبحت نورماندیا » بعد فتحها الجلترا تابعة 


سب ۱۱٩‏ سه 


للملوك الانجلیز >" مائة وثمانية وئلائن عاماً » وأعاد فیلیب الثانى فتحها 
باسم فرنسا (۱۲۰6) وا کر من النبلاء الإنجليز » الذين انحدروا 
من أصل نورماندی ۰ نى الحرب القبلة محاولة لاستعادة موطتهم الأصلى 
واقتطع فیلیب الرابع وشارل الرابع جزءاً من مقاطعة جوین الإنجليزية 
الى كانت عامرة بالکروم > وکانت تجارة النبيذ فى بوردو مورداً یت 
لانجائرا حتى مات ف الدفاع عنها إلى حدن عشرة آ لاف إنجليزى . أما اسکتلندا 
فکانت شوكة ی جنب الجلثرا » وحالف یی با مف رز 
مع انجلترا . وكان حر الشهال عامراً بالسمك » فادعی الأسطول الانجلیزی 
السيادة على هذه المياه فى القناة وخلیج بسكاى واستولى على السفن الفرنسية 
التى سولت لنفسها أن تسخر من هذا الادعاء الأول بالسيادة الإنجلزية 
على البحار . وكانت فلاندرز منفذاً حيوياً الصوف الريطانى » وأنف النبلاء 
الانجلز الذين بجر الصوف من آغنامهم والتجار رم هذا الصوف» 
أن تعتمد سوقهم الأساسية على النية الطيبة للاك فرنسا . 

وأمر كونت فلاندرز عام ۱۳۳۹ بحبس حميع الريطانين هناك » ويبدو 
أن فيليب السادس أيد هذا العمل وقاية من الدسائس الانجلزية . فرد 
إدوارد الثالث على ذلك بأن أمر بالقبض على خیم الفلمنکیین فى انجلرا . 
ونح رمم تصدير الصوف إلى فلاندرز وما هو إلا آسبوع حى توقفت المغازل 
الفلمنكية لافتقارها إلى المادة: الحام > وتراحم المال فى الطرقات مطالببن. 
بالعمل . واتحد العال اليدويون والآليون فى جنت معلنتن خروجهم عن 
طاعة الكونت > وانتخنوا متآمرا دعيا هو جاكوب فان ارتفليد حاكاً 
على الدينة » وأيدوا سياسته الى تنشد صداقة نجلترا وصوفها (۱۳۳۷) 
فألغى إدوارد الحظر ۰ وفر الكونت إلى باريس » وأقر أهل فلاندرزٍ 
حميعاً ديكتاتورية أرتفيلد ووافقوا على الانضام إلى إتجلارا فى حرا مع 
فرنسا . وى ول نوشر عام ۱۳۳۷ سار إدوارد الثالث على تقاليد الفروسية 


از 


۱۲۹س 


وأرسل إلى فیلیب السادس إعلاناً رسيا بأن انجلئرا ستشرع ف الحرب 
بعد ثلاثة أيام . 

وكان أول لقاء له أهميته فى حرب الائة سنة » معركة حرية فى سلويز 
بعيداً عن الساحل الفلمنکی ( ۱۳4۰ حطم فا الأسطول الإنجليزى مائة 
واثنتن وأربعن سفينة من الائة والائلتن والسبعن الى تولف الأسطول 
الفر نسى ثم ترکت فى العام نفسه جان آمرة فالوا أت فيليب وحاة [دوارد؛ 
ديرها فى فونتال » وألحت عل اللاك الفرنسى أن يوفدها رسول سلام . 
فتعرضت فى طريقها إلى معسكر القادة الإنجليزى لأخطار كشرة» فوافقوها 
على عقد مؤتمر وأقنع توسطها البطولى الکن بأن يعقدا هدنة لدة تسعة أشهر. 
وساد السلام بفضل احهود الى نا البابا کلیمنت السادس إلى عام ۱۳4۲ . 

ولكن حرب الطبقات احتلت السرح فى فرة الصفاء هذه . وكان 
النساجون المنظمون فى جنت بولفون أرستقراطية العمل فى الأراضى الواطئة . 
ورفضوا الخحضوع لأرتفيلد باعتباوه طاغية قاسياً » ومبدداً للأموال العامة ؛ 
وأداة طيعة فى يد نجلترا والبورجوازية . واقترح أرتفيلد أن تنادىفلائدرز 
بأمير . ویاز حا کا علہا فجاء ادوارد الثالث إلى سلويز تأكيداً للاتفاق . 
جی إذا رجع أرتفيلد من سلويز إلى جنت وجد داره حاطة جمهور ساخخط 
ودافع عن حياته موكدا أنه وطى فلمنکی أصيل » ولکنه سحل وضرب 
إلى أن فاضت روحه (ه1"4١)‏ . وأنشأ النساجون ديكتاتورية عمالية فى 
جنت » وبعثوا مندوبين علهم فى أنحاء فلاندرز يدعون العال للثورة . 
فاشتبك القصارون مع اللساجین وأجلوهم عن الحكم وقتل کشر هنهم » 
وضاق الشعب بالحكومة الحديدة وبسط لويس دی ميل » وكان قد أصبح 
كونت فلاندرز » ساطانه على جميع مدا . 

وما أن انتبت الحدنة » حى غزا إدوارد الثالث نورماندیا واجتاحها . 
وف السادس والعشرين من أغسطس عام 145 » التى الحيشان : الإنجليزى 
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والفرنسى » وتأهبا للمعركة الفاصلة . واستمع القادة والرجال من الحانبين 
إلى القداس » وأكلوا جسم مسح وشربوا دمه وطلبوا معونة فى إجهاز 
أحدهما على الآخر . ثم تحاربا فى شجاعة ووحشية بلا هوادة . وا کنسب 
إدوارد » الأمر الأسود » فى ذلك اليوم ثناء والده المتتصر » وصمد فلیب 
السادس فى حومة الوغى » حى ۸ يبق من رجاله إلا ستة جنود . وهلك 
فى تلك المعركة الواحدة » ثلاثون ألف رجل » كا ذهب إلى ذلك فرواسار 
فى تقديره غر الدقيق . وأشرف الإقطاع على الموت هناك أيضاً : فوقف 
فرسان فرنسا الراكبون » المسلحون فى رشاقة بالحراب القصار » بلا حول 
ولاقوة » أمام حائط من الرماح الإنجليزية الطوال المصوبة إلى صدور 
أفراسهم » بيا نشر حملة القسى من الإنجليرٌ عند الحناحين » الموت بين 
الفرسان الفر نسيين . وكادت شمس الفروسية تأفل فى يوم الحصاد الطويل 
الذى تنفس فجره قبل ذلك فى ادريانوبل بتسعائة وتمانى وستين سنة »وجاءت 
بلشاة إل اثقدمة > وضعفت ميادة العسکرية الرستقراطية . زاستعیلت 
المدفعية فى کرسی على نطاق ضيق » وجعلنها صعوبة التقل وحاجما إلى إعادة 
التعمبر أكثر مشقة وأقل جدوى» ولذلك قصر فلانی فائدتها على ص۴2 , 

وقاد ادوارد جيشه من کریسی إلى حصار کالیه » واستخدم الدفع 
فى نحطم الأسوار (۱۳4۷) . وصمدت الدينة عاماً كاملا » حى ألحت 
الحاعة علا » فأذعنت لشرط ادوارد » وهو أن مرج الباقون على قيد 
الحياة بسلام » إذا توجه ستة من أعيان المدينة إليه » والحبال حول أعناقهم » 
وق یدہم مفاتیح المديئة . وتطوع ستة منهم بالفعل ولا مثلوا أمام لك » 
أمر بشنقهم . فجت ملكة اجلترا أمامه » تتوسل الابقاء على حیامهم » 
فاستجاب لحا » وأرسلت الرجال مفورین إلى دورهم بسلام . وللنساء 


(مم) كانت المدفبية قد بلغت قرناً من الزمان » ذلك لأن المدافعين.البر بر استعملوا المداقم 
فى ملاسة عام ۱۳۹۷ 


نت ۱۲۲ سه 


فى التاريخ فضل أعظم من الملوك وهن. مخضن بشجاعة معركة يائسة لتحویل 
الرجال من جفوة التوحش إلى صقل الحضارة . 

وهكذا أصبحت کالیه » جزعاً من إنجلترا » ولشت إلى عام ۰۱۵۵۸ 
منفذاً استر اتيجياً لبضائعها وجيوشبا على القارة . وثارت عام ۰۱۳4۸ 
فحاصرها ادوارد مرة أخحرى وحارب بنفسه. متنكراً فى المعمعة . و استطاع 
فارس فر نسى »> انمه أوستاس دی ریبومونت » أن يطعن إدوارد مرتين » 
ولکنه غلب على آمره وأسر » ولا استعاد إدوارد الدينة دعا آساه الثبلاء 
إلى الغذاء » ووقف اللوردات الإنجلز وآمر ویلز على خدمتهم » وقال 
ادوارد للفارس الذی طعنه ريبومونت « یاسر آوستاس » إنك أشجع فارس 
رأيته فى العام السیحی باجم عدوه . . ولذلك فأنا أمنحك تقدیر الشجاعة 
وأجعلك فوق حميع رجال بلاطى » . ونزع الملك الإنجليزى عن رأسه | کلیلا 
نفيساً ووضعه على رأس الفارس الفرنسى » قائلا : 

« آمهه السيد أوستاس » إنى أهديك هذا الا کلیل . . وأرجوك أن تضعه 
على رأسك هذا العام فى محببى . وإنى لأعلم أنك مقبل على الحياة > نراع 
إلى الغزل » مغرم بصحية السيدات والا نسات » ولذلك قل » أي ذهبت » 
إنى أعطيتك إياه . وأنا أمنحك حريتك أيضاً بلا فدية » ولك أن تذهب 


شا »^« 
1 


حب شلت ) . 

وعاشت الفروسية هنا وهناك » بين احشع والقتل » واقربت وكادت 
أشاطر أرثر تشبه التاريخ الى على صفحات فرواسارت . 

۳ - الموت الاسود وغيره 
۸ - ۱۳۹ 

لقد كان الطاعون العظم مایداً حن دهم جلتر | العامرة بالغنائم الفر نسية 
وفرنسا الى آصابها الزعة بانگراب . ووباء الطاعون حدث مألوف فى 
تاربخ العصور الوسعلی ۰ فلقد أزعج آوربا اثنتين وثلائن سنة من القرن 


نت ۱۳۳ ل 


الرابع عشر » وإحدى وأربعون سنة من اللحامس عشر ؛ وثلاثين سنة من 
السادس عشر » وهکذا تعاونت الطبيعة وجهل الانسان » هذان وها عاملان 
ثابتان متوسیان من احية » مع الحرب والجاعة من ناحية أخرى ؛ على الحد 
مخ استغراق الانسان فى النسل . وکان الوت الأسود شرهده النوازل » 
ولعله آنوح ملمة طبيعية تعرض لا الانسان فى عصور التاریخ . ولقد وفد 
على برفانس وفرنسا من إيطاليا » ولعله جاء مباشرة من الشرق الادنی 
بوساطة الحرذان الشرقية الى ترسی على مارسیلیا . وذهبت رواية » غير 
محققة فى ناربون » إلى أن ثلائن ألف شخص ماتوا فى هذا الوباء » وق 
باريس خسن ألفاً وی آوربا خسة وعشرين مليوناً » ورعا كان المجموع 
« ربع سکان العام التحضر » وعجزت مهنة الطب‌آمامه ۰ فلم تكن تعلم سبب 
الرض ( ولقد اكتشف کیتا زاتو » برسن »© باسیلیات الطاعون الدمل 
عام ۶ وکل ما کانت توص به هو » العضدات » ومطهرات 
الحوف » والتعشات » ونظافة السکن والحسم ؛ والتبخر ببخار ال . 
ورفض عدد قلیل من الأطباء والقساوسة علاج‌الرضی » خوفاً من العدوی » 
ولکن کرم واجهوا الحنة برجولة » وضحی آ لاف من الأطباء ورجال 
الدين يانم . وکان على قيد احياة ثمانية وعشرون کاردیالا عام ۱۳4۸ 
توق مهم تسعة بعد ذلك بعام واحد » ومن اهانية والأربعين رئیسا للأساقفة » 
مات خمسة وعشرون » ومن اللحمسة والسبعين والثلمائة أسقف مات سبعة 
ومائتان . 

وكان للوباء آ ثاره على جميع نواحى الحياة وطبيعى أن يموت الفقراء » 
بنسبة أكير من الأغنياء » فأدى ذلك إلى نقص ف العال » وهجرت لاف 
الأفدنة بلا فلاحة » ونفقت ملاين الأنعام . وا كتسبالعال قدرة جديدة على 
المساومة إلى حين » فرفعوا أجورهم » ونفضوا عن كواهلهم كثراً 


۱۲6 بت 


من الأعباء الاقطاعية » وقاموا بثورات جعلت النبلاء » لایستطیعون الیل 
منهم مدى نصف قرن» بل أضرب القسس ألفسهم »من أجل زيادة رواتهم . 
وهجر عبيد الأرض ٠‏ الزارع إلى المدن » واتسعت الصناعة » وحصلت 
طبقة رجال الأعمال على مغانم جديدة من الأرستقراطية الى تملك الأرض . 
ونالت الصحة العامة قسطاً من الإصلاح العتدل . وأضعفت شدة الم 
والأساة عقول الکثرین »نادت إل أمراض عصية معدية » ویبدو أن 
ماعات بأسرها قد جنشت مثل ١‏ الفلاجلان » الذين ساروا عام ١49‏ » 
كنا فعلوا فى القرن الثالث عشر » فى طرقات المدينة عراة أو يكادون » 
يضربون أنفسهم فى ندم » ويعظون بيوم الحساب » والدن الفاضلة » 
ويدعون إلى ذبح الود . واستمع الناس بانتباه أكثر من المألوف إلى قراء 
الأفكار » ومفسرى الأحلام » والعرافين »> والدجالين وغيرهم من 
المشعوذين . وضعفت العقيدة الصحيحة وانتشرت الحرافة . وأرجع حدوث 
الطاعون إلى أسباب عجيبة . فنسبه بعضهم لیا تصال فى غبر آوانه بين زحل 
والشتری والمربخ » وآخرون إلى تسمم المحذومين أو البود للابار . فقتل 
البود فى حوالى خسين مدينة » تمتد من بروكسل إلى برسلو بين عامی۱۳۸ - 
4 ۰ وكاد يقضى على النظام الاجماعى > عوت آلاف من رجال 
الشرطة » والقضاة وموظنى الحكومة » والأساقفة والقسس . بل إن صناعة 
الحرب قد تعرضت للاضمحلال » وتلكأت حرب الائة عام » بين حصار 
كاليه ومعركة بواتيبه (5ه١)‏ فى هدنة متراخية » ببها عرض النقص افائل 
فى صفوف الشاة » برجال بلغ منهم الفقر مبلغاً » جعلهم يرون الحباة تفضل 
الموت ببضعة شلنات ! 

وتأسى فيليب السادس » عن الطاعون والمهزيمة » بالزواج » 
وهو فى السادسة والحمسين » من بلانش أميرة افار » البالغة من العمر 
تمانى عشرة سنة » وهی الى كان ینوی طبه لابنه . وتوفی بعد ذلك بسبعة 


مت ۱۲۵ — 


م 


أشبر فقط . وكان هذا الابن » جون الثانى « الطيب » (۱۳۵۰- ۱۳۹6) > 
> لاه و من الضرائب » ومنحهم الأموال ليصدوا 
الانجلز عن أرضهم » وأبى على أشكال الفروسية ومزاياها حيعاً وخفض 
سعر العملة » كوسيلة قديمة ) للوفاء بدیون ا حر ب 3 وزاد الضر اب 
مراراً » و الطبقتن الدنیا والوسطی » وسار نی أمة ليلتق بالانجلز عند 
بواتیبه . وهناك أبيد رجاله الحمسة عشر ألفاً من الفرسان والاسکتلندیین » 
واشم وذضوا وأسروا » على يد سبعة آلاف من رجال الأمر الأسود » 
بل إن االاث جون نفسه » الذى حارب بعنف » وقاد جيشه نحاقة » كان بن 
الأسرى هو وابنه فیلیب » وسبعة عشر ايرل » وعدد لامحصی من البارونات » 
والفرسان » والأعيان . وسمح لمعظمهم أن يفتدوا أنفسهم على الفور »وأطلق 
سراح كثرين ) بعك أن وعدوا بإحضار الفدية إلى بوردو 1 عيك الميلاد 
وعامل اللآمر الأسود اللاث ما يليق عقامه من إجلال » واصطحبه على أكف 
الراحة إلى انجلترا . 


٤‏ الثورة والتجديد 
۷ - ۱۳۸۰ 

أصيبت فرنسا كلها بالفوضی بعد محنة بواتییه . وکان من نتائج عدم 
الز اهة والكفاءة 2 الحكومة > ونقص سعر العملة إلى حل کر والبالغ 
الياهظة الى دفعت فلية للملا والفرسان › والحراب الذی جره اخرب 
وااطاعون ¢ والضراب غير الشیجعة الى فرضت على الزراعة والصناعة 
والتجارة » أن قامت الأمة بثورة يائسة . ودعا ول العهد دوفان0*» وهو 

(« ) يبدو أنه كان فى أول الأمر اسم علم > دلفینوس ( دلفان ) » ولا تکرر فى أساء 
الأسرة المالكة غالا فى فينا وأوفرن أصبح ( ۱۲۰۰) من ألقاب التشريف » وخلع وا 
عام ۷۵ عل الابن الأكبر لکونت فينا. » ومن ثم استعمل دلفيناتوس أو دوفيئيه للدلالة 
عل الكونتينه الى تتخذ جر ينوبل الآ ن مقرا أساسياً وی عام 1844 باع الكونت هبولت الا 
ات فینوا » الدوفينية بلقها دوفان إلى شارل صاحب فالوا » ابن الملك جون الثانى . ولما 
أصبح شارل ملکاً عام ۱۳۹۶ ۰ نقل القب إلى ابنه الأكبر » وعرف منذ ذلك الابن الا کیب 
للملك الفر نسی بدؤفان فينوا ‏ 


— ۱۳۲ = 


شارل صاحب فالوا البالغ من العمر تسع عشرة سنة » مجلس الطبقات 
للولايات الثمالية إلى الانعقاد فى باريس . وذلك ليفرض ضرائب جديدة » 
فأخذ على عاتقه أن ينشى“ حكومة برلانية فى فرنسا . وكان لباريس وغيرها 
من الدن برلمانات منذ عهد طويل » ولکنها كانت حماعات صغيرة معينة » 
معظمها من رجال القضاء عادة » ومهمها محصورة فى الاستشارة القانونية 
لا کم الحلى أوالملك » وتسجيل مراسيمه باعتبارها جزءاً من القانون 
الفرنسی . واستجوب هذا احلس » الذى سیطر عليه تحالف موقت بين ٠‏ 
رجال الدين والبورجوازية » مجلس البلاط ء لماذا أدت البالغ الكبيرة 
الى حمعت للحروب > إلى وجود فرق غير منظمة وهزعة منكرة » وأمر 
باعتقال ان وعشرين من عملاء الحكومة » كا أمر مديرى اللزانة أن 
يعيدوا المبالغ الى آنهموا باخفلاسها . وفرض قيوداً على امتیاز ات‌التاج» بل إنه 
فكر فى حلع جون‌الطيب » وإبعاد أبنائه عن ولاية العهد ‏ وإسناد عرش فرنسا 
لى الملك شارل الس صاحب ناثار » وهو من أعقاب هيوكابت . بيد أن 
اجلس تأثر من خخضوع ول العهد وحکته » ونادى به نابا للملك » وأحمعوا 
رأمم على إعطائه نفقات » ثلائن آلف رجل مدججین بالسلاح » ولکن 
اخلس طالبه فى الوقت نفسه أن يطرد الموظفين الفاسدين أو الجهلاء » 
وحذره من العبث بسعر العملة » وعين لنة من ستة وئلائن رجلا للرقابة 
على أعمال الحكومة ونفقاها . وآدان القضاة لاسرافهم حاشیهم » 
وتراخهم فى العمل » فقد كان تقو عهم القضائى متأخراً عشرين سنة » 
وفرض علهم أن يفتتحوا جاسائهم عند شروق الشمس. » فى نفس الوقت 
الذى يبادر فيه الواطنون الأمناء بالذهاب إلى محال أعماهم > أو حقولم . 
وهذا « القانون لعظم.» الذى صدر عام ۱۳۵۷ » حرم على النبلاء أيضاً 
مغادرة فرنسا » آوشن حرب خاصة مهم » ووجه تعلماته إلى السلطات 
الحلية للمدن » أن تعتقل کل نبيل > مخرج على هذا الرسوم . وتصیح 


بت ۱۲۷ بت 


الارستقر اطية يتنفيذه خاضعة للعامة » والبلاء لطبقة رجال الأعمال وعلی 
المللك والامر والبارون أن يطيعوا المندوين لذبن اختارهم الشعب . وكأنه 
قد قدر له ران ان فا ذل EES‏ الور أرزعة قرو : 


ووقع وی العهد هذا القانون فى شپر مارس ولکنه بدأ يتملص منه 
فى آبریل . وطالب الإنجليز بفدية عن أبيه » یودی الوفاء ما إلى الراب » 
وتوعدوا بالتقدم إلى باريس . وتباطاً الناس فى دفع الضرائب » متذرعن 
بالقاعدة الحديدة الى تقول أنه لا يفرضها غير مجلس الطبقات . وألحت 
احاجة الماسة إلى المبادرة بالدفع » ودعا شارل هذا اخلس إل الاجماع 
ثانية فى أول فرایر عام ۱۳۰۸ ۰ وأنقص فى الوقت نفسه سعر العملة 
لزيد مورده . وكان لاتين مارسل » التاجر الغی > شأن عظم فى الثانى 
من فراير إذ أسهم بنصيب كبر » باعتباره رئيساً للقابة التجار: فى صياغة 
« القانون العظم » وأتبح له أن يحكم باريس لدة سنة » فقاد فرقة مسلحة 
من الواطنن - يرتدون جميعاً قبعات بلونی المدينة الرسمين » الأزرق والاهر - 
إلى القصر الملكئ. وأنب شارل على عدم طاعته لأوامر « القانون العظم » 
ولا لم بعلن الأمير طاعته » دفع مارسيل رجاله » فقتاوا ائنن من احجاب 
اللذين كانا يحرسان ول العهد » حتى انتئرت دماؤهما علىالرداء اللکی . 

وأخحذ مجلس الطبقات يشر الفزع نذا العنف الحرىء » ومهما يكن 
من شىء فقد سبق الثورة الفرنسية بأن سن قانوناً رمایو عام ۱۳۵۸ ) 
محصر مهمة التشريع لفرنسا فى هذا المجلس » ویفرض على الاك ألا يتصرف 
فى الأمور امامة إلا بموافقة الولايات » ففر عدد كبر .من النبلاء ورجال 
الدين من فرنسا » وتركك کثرون من الموظفين الادارین مناصهم خوفاً 
على حياتهم . فا کان من مارسيل إلا أن عبن مكانهم جماعة من الأهالى 5 
وحاول تجار باريس أن بحکوا فرنسا فترة من الزمان . والتجأ ولى العهد 
مع النيلاء إلى ببكاردى » وألف جيشاً » ونادى أهل باریس » أن يسلموا 


۱۳۸ بت 


إليه زعماء الثورة » وأعد مارسیل العاصمة للدفاع » وأحاطها بأسوار جديدة» 
واحتل اللوفر » وکان وقتذاك مقر اللك ورمزه . 

وف الوقت الذی احتلت فيه الثورة مدينة باريس » رأى الفلاحون 
فى الریف » أن الفرصة مواتية » للثأر من سادتهم . وکان معظمهم عبید 
آرض » تفرض علمم الضرائب لينم سادتهم بأسباب ارف ولدفع الفدية 
عنهم » ويتبهم اند وقطاع الطریق » ویعذبون لیکشفوا عن مدخرامم . 
ولا أهلك الطاعون عدداً عظما مهم » وعرضتهم الخروب للمجاعة ءثاروا 
فى عنف لا حد له » وشقوا ظريقهم فى قلاع الاقطاع »ودقوا أعناق النبلاء 
الى وصلت إلا خناجر هم > ووجدوا الحلاص من جوعهم وظمتهم 
فى مخازلهم وأقبيئهم . وكان النبلاء .يطلقرن على مثال الفلاح الطيب اللقب 
التقلیدی « جاك المغفل ) » ونفذ صير آلاف من هولاء » فاندفعوا فى أعمال 
وحشية » وذحوا سادهم» ا السيدات » وقتلوا الذراری » وألبسوا 
زوجامم حل اللای توفن . 

وأرسل مارسیل عانمائة من رجاله لعاونة الفلاحن أملا أن تصرف 
هذه الثورة الريفية ول العهد عن مهاحمة باريس . واشتد ساعدهم » وساروا 
إلى میوکس الى الجا زلبا آمرات أورليان ونورمانديا » وکشرات من 
سيدات الطبقة الراقية »> فشاهدن حشداً من عبيد الأرض و عا ون ين 
يتدفق على المدينة » واستسلمن » معتقدات أنهم فقدن الشرف والحياة . 
وإذا بفرقة من الفرسان كأنها العجزة فى بعض أساطر أرثر » تدخل 
ميوكس عائدة من الحروب الصليبية وتباغت الفلاحن > وحصد آلافا 
بي + وتلق مهم أكواما فى الحداول المخاورة فخرخ النبلاء من یشم » 
وفرضوا الغرامات على ,القرى عقاباً لها . وساروا فى أنحاء الريف » وأعملوا 
القتل فی عشرين ألف فلاح » ولم يفرقوا بن ثاثر وبرىء ( يونيه ۰۱۳۹۸ 


واقتربت قوات ول العهد من باريس + وقطعت عنها المؤن » ویس 


بت ۱۲4 بت 


مارسيل من المقاومة مجميع الوسائل » فأهدى التاج إلى شارل السی" » 
ومهد لرجاله دخول المديئة وأنكر جان ما يلادن » صديق ول 
امی » هذا الصنیع وعده خیانة » فعقد اتفاقاً سرياً مع ول العهد » وق 
الواحد والثلائن من شهر بولية قتل جان وآخرون‌مارسیل بضربة فأس . 
فدخل ول العهد باريس على رأس النبلاء المسلحين . وکان معقولا حذراً 
فى تصرفه وعکف على افتداء أبيه » واستعادة الروح العنوية » والحياة 
الاقتصادية لفرنسا » وانسحب الرجال الذین حاولوا أن مخلقوا سيادة 
برلمانية » ى صمت وموض . والقف النبلاء المعترفون بالحميل حول 
العرش › وأصبح مجلس الطبقات أداة طيعة فى يد ملكية زادت ش رکا : 

وفى نوفیر عام ۱۳۵۹ نزل إدوارد الثالث إلى الر يميش جدید فى كاليه ٠‏ 
وتتکب باريس » مقدراً الأسوار الحديدة الى شيدها مارسيل » ولکنه 
أخضع الريف احیط با من رمز إلى شارترز بإيادة احاصیل » حنى اجناحت 
امحاعة باريس مرة أخخرى . وطلب شارل الصلح بشروط مهينة . فعلى فرنسا 
أن تسلم جاسكونيا وجوين إلى اجلترا بريئة من كل التزام إقطاعى علا 
ملك فرنسا » وأن تتنازل أيضاً عن بواتو وبرمجور وكويرمى وسانتونج 
ورودج وکالیه وبونثيو وأوئيس وإنجوموا وأجنوا ولموزین وبيجور 
وأن تدفع > ثلالة مليون كراون » ليعود مليكها . وى مقابل ذلك يتنازل 
ادوارد » وحیع أعقابه » عن كل ادعاء» فى عرش فرنسا » ووقعت معاهدة 
بریتای هذه فى الثامن من مايو عام ۰ وهكذا ابتلى ثلث فرنسا بالحكم 
ابر بطانی » واستشاط منه غضبا . وأرسل اثنان من أبناء الك جؤن وها - 
دوق انحو و دوق برئ- إلى انجلترا » رهینتن‌علی إخلاص فرنسا للمعاهدة , 
وعاد جون إلى باريس » وسط قرع الأجراس > وابهاج النبلاء والدشاء > 
ولا حرج الدوق انجو على كلمة الشرف > وفر للحاق بزوجته » عاد 
الملاك جون إلى إنجلترا بنفسه > ليكون رهيئة ى مكان ابنه » مناشداً الدخول 


بت “اا 


فى مفاوضات من أجل صلح أخف وطأة . فاستقبله ادوارد على أنه ضیف 
لآ اسر » وکرمه کل يوم على أنه زهرة من زهرات الفروسية . ومات 
چون فق لندن عام ۳4 > ودفن فى كنيسة سانت بول » أسيراً فى موته . 
وأصبح ول العهد البالغ من العمر ستة وعشرين سنة ملكا على فرنسا ياسم 
شارل الحامس . 

واستحق لقلب « الحكم ) » الذى آسپاه شعبه عليه » لهذا السبب وحده » 
وهو أنه عرف كيف ينتصر فى المعارك » دون أن مرك يدا . فلقد كانت 
يده العبى » متضخمة دائماً » وذراعه مترهلة » ول يكن يستطيع أن يرفع 
حربة » وقيل أن شارل السبى' دس له السم . وإذا كان قد فرض عليه أن 
يعيش مقيداً » فقد أحاط نفسه عستشارین حكماء . فأعاد تنظم کل إدارة » 
وأصلح الحهاز القضان » وأعاد تكوين الحيش » وشجع الصناعة » وثبت 
سعر العملة » وأيد الأدب والفن » وحمع فى اللوفر المكتبة الملكية » الى 
زودت الأهضة الفرنسية بالنصوص القدعة والترحمات » وكانت نواة المكتبة 
القوهية . وسلم لنبلاء الق فى استعادة الکوس الاقطاعية » ولکنه تخطاهم 
وعن ‏ قائداً عاماً للجيوش الفرنسية - رجلا بريتانيا اسمه برتراند دی 
ركان . وهو رجل هر » أفطس الأنف » غليظ العنق » ضحم 
الرأس . ولقد ساعد الاعتقاد » فى تفوق هذا « النسر اللريتانى» على حميع 
القادة ال تجلبز » على تصمم الاك » اسنرداد فرنسا من الحم الا مجلیز ی ۱ 
فأرسل عام ۱۳۹۹ إلى ادوارد الثالث اعلاناً رسيا بالحرب . 

وكان رد الأمير الأسود » أن أخضع لموج » وأعل السيف فى ثلاثة 
آلاف بن رجل وامرأة وطفل » وهذا هو مذهبه فى الثربية السياسية : 
وثبت أنه ۸ يكن موفقاً فقد نحصات کل مدينة فى طريقه » وتزودت 
بالحند » واحتزنت الون للمقاومة الناجحة » واضطر الأمير إلى أن يقنع » 
يتخريب الريف » وإحراق احاصیل » واقتلاع منازل الفلاحين الحاوية » 


بت ۱۳۱ بت 


وم يشأ دی جوینکلان أن خوض معركة » ولکنه ناوش موتحرة الأمير » 
وأسر العلافن » وانتظر أن نشرف القوات الانجليزية على الوت جوعاً . 
وحدث ما توقعه فانسحبت » وتقدم دی جویسکلان 6 وأحذت الولايات 
تعلن تخلصها الواحدة بعد الأخرى من التبعية » وبعد عامين من القيادة 
لمتازة » والولاء المشترك بين القائد والملك » طرد الإ لز من فرئسا بأسرها 
باستثناء بوردو وبرست وشرير » وكاليه » وبلغت فرنسا لأول مرة جبال 
الر انس . ومات الملك وقائده فى العام نفسه ( ١8٠‏ ) فى ذروة النصر . 


ه ‏ الك المجنون 
۷۰ — ۱6۲۲ 

الملكية الورائية تشبه لعبة الميسر » تضع المغفل احبوب » فى مكان 
الحاكم القدير » فلقد كان شارل السادس ف الثانية عشرة من ره عندما 
توق أبوه » فعمل أعمامه أوصياء على الملك حى بلغ العشرين » وسمحوا 
له أن ينغمس فى مجون لا يعرف المسثولية » في الوقت الذى سار فيه نصف 
آوربا » إلى حافة الثورة . وكان صناع بروجس وعلى رؤوسهم قبعات<واء » 
قد اقتلعوا عام ۹ دار البلدية التاريخية فى ثورة جاعة . وق عام ۱۳۲ 
ثارت الطبقات الدنيا فى برس » معلنة الحرب المقدسة على الأغنياء . 
وف عام ۱۳۷۸ أنشأ الكبومين فى فلورنسا » دیکتاتورية الكادحين . وف 
عام ۹ بدأ الفلاحون الخائعون فى لا نجادوك ‏ جو فرنسا - حرب 
عصابات » استمرت ست سنوات > ضد النبلاء ورجال الدين » تحت 
لواء قائد أمرهم قائلا « اقتلوا جميع أصعاب الأيدى الناعمة , وثار العال ی 
. سار اسبورج عام ۸۰ و لندن عام ۰۱۳۸۱ وف کلونیا عام ۱۳۹ ٠‏ 
"وقامت فى جنت » حكومة ثورية من عام ۱۳۷۹ إلى عام ۱۳۸۲ . وتوچت 
ثورة من عمال مدينة روين » بزازا قوياً وقتل الشعب فى باريس » جباة 
الضرائب التابعين للملك عطارق من الرصاص ( ۱۳۸۲ ) ۶ 


۱۳۲ 


وأسك شارل السادس بأزمة الحكم فى يديه عام ۱۳۸۸ » وحکم 
أربع سنوات » حکاً صالحاً » فاستحق بذلك لقب « احبوب» ولکنه جن 
فى عام ۱۳۹۲ . فلم يعد يعرف زوجته » وطلب إلى المرأة الغريبة عنه . 
أن تمسلك عن توسلانما . وسرعان ما انفض حميع الناس من حوله ولم يكترث 
به سوى أحط الخدم . ولبث خسة أشبر لا يبدل ثيابه » ولا روی أخيراً 
أن يغتسل احتاج الأمر إلى اثى عشر رجلا التغلب على مقاومته » وابس 
تاج فرنسا ثلاثين سنة » أبله يرث له » يما تأهب ملك إنجليزى شاب شهم 
لغزو فرنسا من جديد . 

ولقد محر هنر ى انحامس من إنجلثرا فى الحادى من أغسطس عامة١4١»‏ 
فى ألف وثلامائة سفينة » وإحدى عشر ألف رجل . فوضعوا مراسهم 
فى الرابع عشر بالقرب من هارفلر » عند مصب مر السن . وقاومت 
هار فلر ببسالة » ولکن بلا جدوی . وسار الانجلیز » تغمرهم العزة النصر » 
ويسرع مهم داء الزرب إلى كاليه.والتى فى ممم فرسان فرسانیاجنکورت ‏ مجوار 
كريسى (۲۵ أكتوبر) . وكأئمالم تعلم الفرنسيون شيئاً من معركى کریسی + 
وبواتبيه » إذ ظلوا يعتمدون علىالفرسان . وم تستطع آکبر أفراسهم الحركة 
بسبب الأوحال » أما الذين استظاجوا التقدم » فقد واجهوا الأوتاد المسئنة » 
الى غرسها الإنجلز » على زاوية من الأرض » حول حلة ای . فارتدت 
الخيل التحرة ۰ وحلت على جيشها » ونزل الإنجليز على هذا الحشد 
الضطرب بالقضبان والفؤوس » والسیوف » وقادم مليكهم هال » 
ببسالة » وتوترشدید من الحوف » وکان انتصارهم مذهلا . ويقدر المؤرخون 
الفرنسیون » خسائر الإنجليز بألف وسّائة رجل » وخسائر الفرنسیین بعشرة 
آلاف رجل . 

وعاد هبری إلى فرنسا عام ۷ وحاصر روین . وأكل ااواطنون 
ما ادخروه من‌طعام » ثم النپموا جيادهم » وكلامهم وقططهم . وألبى بالنساء 


بت ۱۳۳ سب 


والأطفال والطاعنن فى السن » خارج أسوار المدينة » توفراً الطعام » 
فبحثوا عن معبر فى خطوط الإنجليز » فلم يسمح لم بالرور » وظلوا كذلك 
بلا طعام ولا مأوى بن أقربامم وأعدائهم » فهلكوا جوعاً » ومات 
خسون أاف فرنسی من الحوع ,» فى هذا الحصار الذى لم يرحم . ولا 
استسلمت المدينة » كبح هنری خاح جيشه من تقتيل الذين بقوا على قيد 
الحياة » ولكنه فرض عاہم غرامة مقدارها ثلهائة ألف كراون » ووضعهم 
فى السجن حى یتسلم حصيلة البلغ وى عام ۰۱۸۱۹ تقدم نحو باريس الى 
لم يبق فا سوى » الفساد » والاحلال » والتوحش » وحرب الطبقات . 
ونجاوز لإذلال ما حدث عام ۰ فقد سلمت فرنسا » عفتفی معاهدة 
ترويس (۲۶۲۰) » کل شىء حى الشرف . وقدم شارل السادس ابنته 
کاترین » زوجة رى النحامس » وتعهد بأن يورثه العرش الفرنسى » 
ونقل إليه قيادة فرنسا » ولإزالة كل التباس لم يقر ببنوة ولى العهد . وم 
تدافع الملكة ايزابيل عن هذا الالام بالفسق فى مقابل أربعة وعشرين ألف 
2 » والواقع أنه لم يكن من السبل على المرأة فى البلاط الملكى 2 
لك الزمان » أن تعرف من هو والد ابنها على التحقيق . وأنكر ولى العهد 
المعاهدة » وكان یبسط نفوذه على جنوب فرنسا » ونم فرق جاسكونيا 
وآرمازاك لمواصلة الحرب. بيد أن ملك انجلترا أخذ كم من الاوفر . 
.وبعد سنتین مات هترى انلامس بداء الزرب (الدوسنطاريا ) » فان 
الیکروبات م توقع المعاهدة » ولا لحق به شارل السادس (۱8۲۲) توج 
هثرى السادس ملك انجلترا على فرنشا » وكات دون السنة الأولى من ره » 
فحكم دوق و 8 . وکان قاسياً فى حکه » ولكنه عادل مثل 
كل یی يقدر له أن بعکم فرنسا . فأمن السفر بأن شئق عشرة آلاف 
رجل فن قطاع الطریق فى سنة واحدة » وأخذ براقب منذ ذاك 3 


البلاد . وعاث الحنود السرحرن فى الطرق الرئيسية فسادا » وأقزعوا حى 
()- 


سب 6 ۷۳ سب 


الدن الكبيزة مثل باريس » ودمجون . وا کتسحت الحرب » نورماندیا 
باحر اب ۲ من الأمام ومن العلف» کتیار قاتل خبيث » بل هلك ثلث 
سكان لا تجدوك » وهی تعد أحسن حضاً » وهرب الفلاحون إلى المدن » 
واعتصموا بالكهوف » أو تحصنوا فى الكنائسء كلا اقتربت الحبوش أو 
أحز اب الاقطاع آو عصابات اللصرص . ولم يعد الکثر ون من الفلاحين 
إلى ممتلكاتهم المضطرية ولا عاشوا بالتكفف والسرقة » أو هلكوا من الحوع 
أو الطاعون . وأقفرت الکنائس ؛ والزارع ومدن بأسرها وتركت لبل . 
وقد کان فى باریس وحدها عام ۷۲ أربعة وعشرون آلف بيت مقفر > 
وثمانون ألف متسول من مجموع السكان الذين يبلغ عددهم ثلمائة ألف نسمة . 
وأكل الناس لم الكلاب وامعاءها . وملأت الطرقات صيحات الأطفال 
المشرفين على الوت جوعاً . 


؟ ‏ الحياة بن الاأطلال 


كانت الأخلاق » كا يتوقع المرء فى كل إقلم يصاب بالشلل الطويل 
امحزن فى الاقتصاد والحكومة .ولقد آلف جيوفرى دیلاتور لاندرى » 
حوالى عام ۱۳۷۲ » كتابين يرشد ہما أطفاله فى هذه الفوضى »ول يبق 
منهما غير ما وجهه إلى بناته . وهو مجلد رقيق لطيف عام بالحب الأبوی» 
مشوب باهم على عفة غير من و خاصة » ی زمن اقرفت فيه ساء کثر ات », 
الحطايا بلا جزع ما آوقعهن فى فضائح مزرية . ورأى الفارس الطیب آن 
يقاوم هذه المغريات » وذهب إلى أن حر وقاية هی الإكثار من الصلاة . 
ويعرض الكتاب لعصر » ل يزل متشبثاً بالمشاعر المصقولة » والحس الأخلاق . 
وحن ثلتى بعد ذلك بسبعين سنة بشخصية منكرة » هی شخصية المارشال 
دی ريز آورتز > وهو رجل غنى عظم وسيد بريتانى . واعتاد أن يدعو 
الأطفال إلى قلعته . محجة تدريهم على الترتيل الکنسی » ثم يقتلهم الواحد 
بعد الآخر ويقدمهم قرباناً للشباطن » الى كان ينشد عندها القوى السحرية . 


لاهو 


ولكنه قتل من أجل التعة أيضاً و( لقد أنبثنا ) أنه كان يضحك على صياح 
مرئليه المعذبين أو الحتضرين . واتبع هذا الأبج أربع عشرة سنة » حى 
اجئرأ » والد أحد ضحاياه » بانپامه » فاعترف ذه التفاصيل كلها » 
وشنق عام ١44٠‏ ولولا أنه أساء إلى دوق بریتاف » لما اتتص منه > ذلك 
لأن الرجال من طبقته قلا كانوا يقدمون إلى ساحة القضاء » مهما كانت 
جرائمهم ومع ذلك » فان الأرستقراطية الى ینتسب إلا » كثيراً ما أخرجت 
الأبطال أمثال الاک جون صاحب بوهيميا » أوجاستون فيوبس دی فوا » 
الذى أحبه فرواسارت وأثى عليه . وى هذه الأوحال تفتحت الأزهار 
الأخيرة للفروسية . 
وأسپمت أخلاق الشعب نی هذا الانحلال . فأصبحت القسوة والحيانة 
E‏ 
نتشر المحون » و شكا الوزير جرسون من أن أقدس الأعياد ت: تنفق فى لعب 
روم والميسر والتجديف ف الرين . وكان احتالون والزیفون واللصوص 
والصعاليك والشحاذون سدون الطرقات بالپار » وجتمعون باللیل لیستمتعوا 
حصادهم > ی بارپس > لاا العجزات » الى “ميت كذلك لأن المتسولين 
الذين يبدون فى مظهر القعدین » يظهرون هناك فجاة وکل عضو من 
أعضاء جسمهم فى صعة مذهلة . 
.وفشا اللواط » وشاعت الدعارة » وكاد احون يصبح عاماً . ودعت 
فرقة « الا دميين » فى القرن الرابع عشر ؛ إلى مذهب العرى »وظلت 
تمارسه علتاً إلى أن منعته م التفتيش . وکانت الصور الفاحشة الحلة 
۱ ال داب » رائجة كا هی الآن » ويروى جرسون » نبا كانت تباع حى 
فى الکنائس وأيام الأعياد الدينية . ونظم شعراء مثل دیشان قصائد غرامية 


م 


6 رها دل لعب اورق إل زرا فى القرن رایع عشر » وأول ربق 
كانت عام ۱۳۷۸ , ويبدو آلا جاءت عن طريق السلمین عبر أفريقيا وأمیانیا والصليبيين . 
ويزع, الصینیوث آم مارسوه مبكرا عام ۰۱۱۲۰ 


5 ۷۳۷ 


للسيدات النبيلات . ووصف یقولا دی‌کلمانج كبر شاسة باییه » دير 
منطفته بانه معبد خصص للقيام بشعاثر فینوس . وکان من المألوف أن يتخل 
الوك والأمراء » خلیلات لم » وکان الكثير من الزيجات الملكية - وزيجات 
النبلاء ينطوى على أغراض سياسية » ولذلك لم تكن هذه الزجات جديرة 
بالحب : واستمرت السيدات » ذوات الحسب والنسب » فى مناظرات 
رسیة » حول جواز العلاقات الحنسية » وأنشأ فيليب الحسوز » صاحب 
برجندیا » ف باريس محكة حب عام ۱ . ولقد وجدت وسط هذا 
الحضم من الاست‌تار ر اوی کنفه سیدات فضلیات » ورجال شرفاء » ونحن 
كيه ع بای ون هرایس فى E‏ زا عام ۱۳۹۳ ۲ 
رجل جهول الاسم فى الستین من ره » عرف بأنه مدير باریس : « أعتقد 
أنه عندما يزف اثنان شریفان طیبان » أحدهها إلى الا خر . فإن کل حب 
۱ ل . . الا حب کل منهما لللآخر . وأرى أنهما عندما یصطحبان » م 
كل مهم بالآخر » أكثر من اهیامه بغيره » ویربط كل منهما على الا خر 
و عسك به » ولارغبة لما فى الحديث أو الإشارة إلا لبعضیما . وکل 
متعهما الخاصة ورغبهما الکری وسرورها الكامل » إثما هو أن يمع 
أحدها الآخر ويطيعه 4 . 

وأضيف إلى صور هذا العصر اضطهادات البود (1:05 ۰ ۱۳۸4 © 
45" ) والمحلومين (۱۳۲۱) وو كه راتات وإعدامها ؛ لایذاء 
الناس وتسافدها معهم » والشنق علناً » الذى يدعو إلى حشد متطلع . 
وكانت تنبش القبور فى جبانة الأبرياء فى باريس » كلا سقط لى المت 
عن عظمه » لإفساح ابحال لأموات جدد » وتجمع العظام فى غير نظام » 
ی مدافن خاصة بها » على طول الأروتة » الى كانت مع ذاث » آماکن 
مألوفة » للقاء العاشقين » فأنشئت هناك الدكاكين » ودعت البغايا الزباش . 
ورنم آحد انانن له بول غل حاط الدير و رة ار فة ارت 


بت ۱۳۷ 


عام ۱4۲۶ ٠‏ تبدو الشیاطن فما وهی تدور حول نفسها مع الرجال والنساء 
والأطفال السوقتن ى خطوات مرحة متعاقبة إلى اححم رو تا اه 
الصورة مضموناً رمزياً لعصر یائس » ومثلته إحدى السرحیات فى بروجس 
عام ۹ ۰ وصوره دیرر » وهلبین » وبوش ف آثارهم الفنية . وغلب 
التشاوم على نصف شعر هذا العصر . وهجا دیشان الحياة ی کل جوانما 
تقريباً » وبدت الدنيا له » كشيخ واهن جشع » مضطرب منحل ولقد خم 
كلامه بقوله « إن كل شىء سی ' السرة ) . ووافقه جرسن قائلا : « ننا 
نعيش فق شيخوخة الدنيا» » وإن يوم القيامة لقريب . واعتقدت امرأة 
عجوز > أن کل وخرة ألم فى أصابع قدمها » تعلن ذهاب إحدى الأرواح 
إلى الحم » 'وكان تقديرها معتدلا » فان الاعتقاد الشائع وقتذاك أنه ۸ 
پدندل اللانة أحد من الناس فى الثلاثين سنة الماضية . 

وماذا عسی أن يصنع الدين ) فى تصدع أمة مغلوبة على أمرها ؟ 
لد كان البابوات الحبيسون فى افنیون يتلقون حاية الملوك الفرنسين » 
وأوامرهم فى السنوات الأربعين الأول من حرب الائة عام » وكانت معط 
الوارد » الى جمعها أولئك البابوات من أوربا » تذهب إلى هؤلاء الملوك » 
موبلا لحرب الحياه أو الوت مع بريطانيا » واستطاعت الكنيسة أن نجمع 
للملكية فى إحدى عشرة سنة (۱۳4۵-- ۱۳۵۵ ) مبلغ ۳,۳۹۲,۰۰۰ فلورن 
e‏ ر۸4:۸۰۰دولار؟) وحاول البابوات مراراً أن يضعوا حداً الحرب 
ولكنهم فشلوا . وعانت الكنيسة مشقة مضنية » من جراء الحراب الطويل 
الذى منبت به فرنسا 3 قرناً من الزمان » فأقفرت مثات الکنائس والأديرة 
أو حربت » وشاركت الطبقة الدنيا من رجال الدين فها اتسم به العصر 
من انحلال الأخلاق . وتجاهل الفرسان والشاة الدين لايذكرونه إلا عند 
المعركة أو الوفاء » ولابد أنمم ارتابوا » فى العقيدة بسبب عدم اکتراث 
السماء » الذى يدعو إلى الحنون . واعتصم الناس ى عصياتهم أوامر الدين 


- ۱۳۸ بت 


بالكنسة والعقيدة مفزعين » وحملوا أموالم وهمومهم إلى مزارات العذراء 
تسكيناً لروعهم ۰ وکانوا يصابون فى القداس » بوجد دينى » عنلما 
يستمعون إلى العظات الخلصة للراهب رتشارد أو القديس فنسانت فرر. 
وابندعت ق بعض البيوت » تماثيل صغيرة للعذراء تفتح بطوما بلمسة 
من اليد » فینکشف الثالوث . 

وکان معظم قادة الفکر للكنيسة » فى هذا العصر » من الفرنسیین . وم 
يكن بيير دایل واحدا من العلاء » أععاب الرأی فحسب ‏ ولا كان من 
أقدر زعماء الكنيسة وأبعدهم عن الفساد » وأحد السياسیین من رجال » 
الاكلر وس > الذين عالحوا ف مجمع کنستانس » الفرقة فى البابوية . وكان 
بين تلاميذه » وهو مدير كلية افار فى باریس » شاب » أصبح فيا بعد » 
أعلم علاء الدين فى جيله . وزار جان دی جرسون الأراضى الواطئة » فأعجب 
كثراً من تصوف ريوزبرويك » والورع الحديد عند « اخوة الحياة 
العادية » . فلا أصبح مدير امعة باریس (۱۳۹۵) ۰ فکر فى إدشال 
هذا النوع من التقوى إلى فرنسا على الرغم من نقده أنانية الذهب الصوق 
وما فيه من القول بوحدة الوجود واقتنع أخواته الست بقدوته وحججه » 
ولقد أنبثنا مین ظللن عذارى إلى ناية حياتين . وذم جوسر » خرافات 
الدهماء » ودجل التنجم والسحر والطب بولکنه اعترف بأن الرق » رما 
يكون ها تأر باللسلط على افخيلة (۷4) . ورآی أن معرفتنا بالنجوم > 
ممعنة فى النقص » حى إننا لا نستطیع » أن نصور تتبوات محددة » بل انا 
لا نستطيع أن نعين بالضبط مدى سنة شمسية > ولا مکننا أن نضر عن الموضع 
الحقيق للنجوم » لان أضواءها تتكسر » فى سيرها إلينا » عبر أوساط 
متعددة . ود" جوسون إلى دعقراطية مقيدة 4 ول سناده احامع ىق 
الكنيسة » بيد أنه حبذ ملكية قوية نی" فرنسا » ولعل الأحوال السائدة 
فى بلاده تبرر تناقضه » وهی الى كانت أحوج إلى النظام منها إلى الحرية . 


تب ۱۳۹ بت 


وکان رجلا عظیا ی طرازه وجیله » وکانت فضائله خاصة به » أما أوهامه 
من عدوى عصره » کا يجب أن بقول جيته . وتزعم. الحركة الى 
اسمدفت التخلص من البابوات المتنازعين » وقصدت إصلاح الكنيسة › 
وأسهم فى إرسال جون هس وجروم الراغى إلى الوت . 

وأعذت الطبقات العليا » تمدح أشخاصها » وتزين دورها » وسط 
مظاهر الفاقة الى يعانها شعما . وارندی آفراد العامة البسیط من السترات » 
والقمصان » والسراویل » والاحذية ذوات الرقاب » وقلات الطبقات 
الوسطی اللوك » على الرغم من القوانين الحاصة بالفقات » فارتدی 
آفرادها + الأردية الطويلة » ورعا كانت قرمزية اللون أو محفوفة بالفرای 
كنا ارتدى السادة النبلاء الصدیریات » والحوارب الطويلة » والألفعة 
الأنيقة والقبعات الرائشة الى تمسح الار ض عند الانحناءات المهذبة ووضع 
بعض الرجال قروناً على أصابع نالي » لتطابق ما على رؤوسهم من رموز 
غير جلية . وآثرت سيدات من ذوات الحسب » القبعات الخروطية كأبراج 
الكنيسة » وكن يشددن أجسامهن بسترات ضيقة وسراويل زاهية اللون » 
وتنورات من الفرو » تتدلى أطرافها على الأرض فى جلال وبظهرن صدورهن 
پيا يزدن من حال وجوههن بإسدال النقاب علما . وبدأت الأزرار تستعمل 
حبك لملاببير 64:0 » وكانت قبل ذلك مجرد حلى » ونحن نعکس هذه 
الحركة الآن . وكن يتلألآن » حى البدينات من » بالحرائر والأنسجة 
الذهية والطرزة دوا أشرطة والواهر عل الشعر وعل الرقبة والیدین 
والزواء ايداف ا بر هلا التريق الرقاق + مكارت مد كل اه اة 
العلبا تقريباً . ش ۱ 

وظلت دور الففراء کا کانت ف القرون السابقة » الا آن النوافذ من 
الزجاج. شاعت فما > أما القصور الصغير ة وبيوت الأغنياء ی الدن فلم تعد 
عونا مظلمة » كانت قصوزاً مرمحة حسنة التأثيث بساحات فسيحة با 


جيجح له نوی عونت وك كا رتاو ی E‏ 


ا 


وافر ماء » ودرجات محواة عريضة » وطنف معلقة » وسقوف شديدة 
الاحدار تناطح السماء وتغوص ف الثلج .۶ وقد زودت بغرف للخدم » 
ومخازن » وغرفة للحراسة وأخرى للبواب » وغيرها للبياضات » ومفسل » 
وقبو الخمر وز » بالإضافة إلى القاعة وغرف النوم لأسرة صاحب البيت . 
وكانت بعض القصور » کالی علکها بير فوند (۱۳۹۰) وشاتودن 
(حوالى ۱4۰۰) ارهاصاً بقلاع اللوار الملكية . وتعد دار الرأسمای الکبر 
جاك كور نى بورجس » آصون قصور ذلك العهد » وهی عارة كاملة 
ها برج قوطی من الحجر النقوش » وآفاریز وطنف مزخرفة »> ونوافذ 
على طراز عصر الهضة » ولقد أخيرنا » أنه قد تکلف كله حوال 
55 6,۰۰۰ دولار » محساب النقد فى أيامنا . وت ثشت بالفاخر من الطنافس : 
مدای فخمة » تد على الأقل » جانباً من الغرفة وسکانها » ومقاعد 
ومناضد متينة » دأب الصانع على نقشها بالحفر » دون كلل » وأرائك 
علها حشيات على طول الحدران مبطنة باش“ مزرکش » وخزائن 
نحف وصواوين ضخمة تعرض الصحاف الذهبية والفضية © تلبها أكواب 
زجاجية هی ما ۰ وبعاجيد سميكة » .وأرضيات من البلوط الصقول 
أو قرميد مطلى بالميناء » وخادع معرشة مرتفعة وعريضة نلسع للسيد وزوجته 
وطفل أو اثنين . ولقد نام على هذه السرر الرحة رجال القرئين الرابع عشر 
والجامس عشر ونساءشا » عراة » د تكن قمصان النوم قد أصبحت 
ضرورة لاغى عما . 


4 الاداب 
ولقد واصل الرجال والساء تأليف الكتب بين هذه الأطلال ومنا 
الرسائل الباقية ( ۱۳۲۲,-۱۳۳۱) الى وضعها نيقولا من لرا » وقاموا 
بإضافات محققة لفهم نصوص الكتاب المقدس ۰ فهدت الطريق ل « العهد 


تاو 
الحديد » لأرازمس ولرحة لوثر الألانية . وغلبت على قصص هذا العصر » 
الحكايات الغر امية انفيفة مثل مائة حكاية جديدة الى آلفها انتوان دولاسال 
أو قصص خيالية عن الفروسية مثل فلور وبلانشفلير . أما الکتاب الذی 
ألفه جمان ذو الاحية وهو طيب من ليبج يسمى السر جون ماندفیل فلایقل 
عنها خيالا » ولقد نشر (حوالى ۱۳۷۰) وصفاً لرحلاته الدع یه قفش 
وآسیا وبولنده . وادعى جون أنه زار حميع الأماكن الى وردت آساوها 
فى الأناجيل » «الدار الى ذهبت لها مرم العذراء لتعلم » » والموضع 
الذى سنت فيه الماء الى غسل ما نا أقدام الرسل » ۰ والكنيسة الى فرت 
إلا مرم لتدر الان من صدرها الحليل » وفيا عمود من الرخام » اتكأت 
عليه » ولايزال مرطباً بلبنها » ولم تزل الارض لينة بيضاء حيث تساقط 
لبنها الأمثل » وبلغ جون ذو اللحية أوجه فى وصفه الصين » فلم تكن 
فصاحة مقيدة بالعلم إلا قليلا . ولكنه كان يدنو من العلم » بين الحين واخین » 
کا هو الحال فى قوله كيف ظل أحد الناس يتجه ناحية الشرق إلى أن عاد 
إلى وطنه من جدید » » مثل مسر باسبارتو فى رواية جيل فبرن . وشرب 
مرتن من « نیع الشباب» > ولكنه عاد إلى آوربا كسيحاً بداء النقرس » 
الذى رعا أصيب به لعدم مغادرته ليبج على الإطلاق . 

ولقد ترحمت هذه الرحلات إلى ماثة. لغة وكان فا وقع أدى عظم 
بين اناس آواخر القرون الوسطى . 

وأروع ما أنتجه الأدب الفرنسى » ف القرن الرابع عشر فيا نعلم 

هو كتاب ١‏ التواريخ » الذى نظمه جان فرواسار . هذا الولف ولد ق 
فاللسیین عام ۱۳۳۸ > وعکف على نظم الشعر فی بواکر حياته » حی 
إذا بلغ الرابعة والعشرين » عبر البحر إلى لندن » لیضع آشعاره » عند قدی 
فیلیبا أمبرة هانو » زوجة اللاك ادوارد الثالث . فأصبح كاتم سرها » 
ولق آشرات الإنجلز » وأعجب مم إعجاباً صرحا » جعله غير محايد 
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فى تاره . وسرعان ما انزعه غرامه بالرحلة » فساقه إلى اسکنلندا ۽ 
وبردو وسافوی وإيطاليا . ولا عاد إلى هانو أصبح قسیساً وکاهن شهای . 
وهناك صم على أن يعيد تأليف كتابه ثرا » وأن يتوسع فيه من أوله ومن 
آخره . ورحل مرة أخرى إلى انجلترا وفرنسا » مجمع المواد فى مثابرة 
ودأب . حتى إذا عاد إلى شمای وقف نفسه على إتمام هذا التاريخ « النبيل 
الممتع . . الذی ستشتد الحاجة إليه بعد وفاتى .. ليشجع كل القلوب 
الياسلة » ويطلعها على مثل شريفة » . وليست هناك قصة خيالية أروع منها » 
والقارئ الذى يبدأ هذه الصفحات » المسهبة » الألف والائدن » وهو ینوی 
أن یقفز من قمة إل قمة » سيجد الأودية مشوقة أيضا » وسيسر فى القراءة 
فى مبجة وأناة إلى الباية . ولم يشغفب هذا القسيس - مثله فى ذلك مثل 
يوليوس الثانى ‏ بغير الحرب . وفتن بالحركة » والشامة والأرستقراطية ؛ 
أما العامة فلم يلجوا صفحلته إلا باعتبار هم ضحايا الأزاع الذى شجر بن 
الأشراف . ول يبحث فى الحوافر » واعتمد فى ثقة بالغة على الروايات 
الزوقة والمنحازة » ولم يزعم أنه يفاسف الأخبار . فقد كان إخبارياً فحسب 
يل أنه أعظم الاخباریین حميعاً . 

" وتحدد المسرحية العصر اللی تمثل فيه » ولقد احثلث: المسرحيات 
الدينية والأحلافية الى عرفت باسم «العجزة» » کا احتلت الفواصل 
وامزلیات السارح الوقتة الى تشيد فى الدن . وأحذت الوضوعات. غر 
الدينية تزداد على الأيام واقترن المرح بالفحش نى العادة » بيد آن الوضوعات 
الدينية ظلت مسيطرة » وم بستشعر الناس الملل قط من الناظر الى تمثل 
آلام السیح . ولقد تخصصت آهم. فرقة تمثيلية فى هذا العصر وهی فرقة 
الاخوان الباريسية الى تمثل آلام السید السیح فى تمثيل قصة الفبرة القصرة 
الى قضاها المسبح فى أورشلم : وبلغت إحدى هذه السرحیات الى ألفها 
«أرنول جریبان » خسة وثلاثين ألفه سطره 


س 

وكانت للشعر. حماعاته أيضاً . فقد أنشأت 7 تولوز عام ۱۳۲۳ أكادمية 
لعلم اليج » وعلت المباريات العامة تحت رعايتها على إحياء فن الشعراء 
الحوالين «الروبادور» وطابعهم . وتألفت حمعيات أدبية ماثلة فى أن 
ودوای وفالنسين » وهی الى مهدت الطريق للأكادمية الفرنسية الى أنشأها 
ریشیلیو . واتخذ اللوك والسراة لم شعراء مثلا اتخذوا منشدين ومهرجن 
پلحقون محاشیمم . وضم « رينيه الطیب » دوق انجوواللورين » وملاك نابل 
بالاسم فتط » رهطا من الشعراء والفنانن إلى بلاطه فى کل من نانسی 
وتاراسکون وایکس ان بروفنس + ونافس أحسن نام للقوانی » حى لقب 
« باحر التروبادور» . وبسط شارل الحامس رعایته على آوستاش دیشان » 
نی شیب الات وازوج لبي بالزواج ل a‏ مرا ازواج > 
تبلغ اثنى عشر آلف بيت ونعی على عصره الشقاء واللسة : 

. يا عصر الرصاص » أا الزمن المفسود » ای لذن ا 

أينها الأرض بلا مر » مجدبة لاحر فا » 

أمها الناس الملعونون » بكل أبى مفجع ٠١‏ 

أليس من الق أن أندبكم حيعاً ؟ 

لأنى لا أرى شيئاً فى عام الغد » 

المفعم بالحزن المعن فى الاضطراب م 

ويشمل ف فعاله كل شر > 

والیوم مل زمن البلاء + ۱ 

ونشأت کریستن دی ببزان فى باريس » على آنا ابنة الطبيب الإيطالى 


لشارل انحامس » فلا ترملت كان علما أن تعول ثلاثة أطفال وثلاثة آقارب 


فوفقت إلى ذلك بأعجوبة بقرض الشعر الرائع وتأليف التاريخ الوطی » 
وهی تستحق منا تحية عابرة بوصفها أول امرأة فى أوربا الغربية استطاعت 


" أن تعيش بقلمها . أما آلن شارتيه فكان أسعد حظاً » فان قصائده فى الحب 


N 


مدل قصيدته ١‏ الفائنة بلا رحة ٠‏ ذات الایقاع الحسن الى زجر فها النساء على 
إخفاء مفاتنهن ‏ قد أسرت‌الطبقة الأرستقراطية » حى قبل أن مارجريت 
أمرة اسکنلندا : الى أصبعت ملكة فرنسا بعد ذلك » قيلت شفتی الشاعر 
و ناتم على إحدى الأرائك . وسرد أتبن پاسکییه » هذه الاسطورة » 
فى قصص خلاب » بعد مرور قرن من الزمان . 
لقد عجب الکثرون من هذا الصنیع ولکی أقول الحقيقة فإنى أقرر 
أن الطبيعة » قد وضعت روحاً حميلة فى جسم معن فى القبح - وهنا قالت 
السيدة آم يجب ألا يعجبوا من هذا الغموض ٠‏ فليس الرجل » هو الذى 
رغبت ف تقبیله ولکنی قبلت الشفتين لین نطقتا هذه الكليات الذهبية ) . 
. ول يكن مقدرا على أرق شعزاء فرنسا فى هذا العصر أن بقول الشعر؛ 
إذ كان ابن أخى شارل السادس ووالد لويس الثالى عشر . ولکن شارل 
دوق آورلیان آمر فى اجنکور » وأمضى ا ا E‏ ° 
۰ ) معتقلا اعتقالا لينا بانجلترا . فغمر الم قلبه وتأسی بنظم الشعر الرقیق 
فى الغزل ومحنة فرنسا : ولبشت فرنسا بأسرها تنشد أغنيتين فى الربیع : 
لقد بدل العام وشاحه البارد . 
وشاح الريح والمطر وافواء المرير » 
وسار مؤترراً حلة من الذهب . 
حلة من الشمس الضاحكة والفصل الحميل » 
وما من طاثر آووحش من وحوش الغاية آو الثلاة 
إلا ویعلن بصیاحه آوغنائه » 
ان العام يطوى وشاحه البارد : 
بل ان انجلترا كان فبا فتیات حیلات » فنسی شارل آحزانه عندما 
مر به الحب المادئ : ۱ ۱ 
با إلى . . ما ل أن أراها » 


س 8 6 لأ سے 


یاف الرحم الودود العادل . 

إن کل فضيلة من الفضائل اختارة الى فا 

لحديرة بالدیح النادر . ۱ 

ومن ذا الذى عل اهما » 

النضر كل يوم نضرة لا تضارع؟ 

يا ی . . ما أل أن أراها » 

یا( فی لرحم الزدود العادل . 

وسمح له آخر الأمر أن یمود إلى فرنسا » فجعل من قلعته فى بلوا » 
موثلا يجا للأدب والفن » حیث استقبل فبللون على الرغم من فقره 


وجرائه 3 ولا بلغ شارل من العمر أرذله 4 ولم يعد قادرا على المساهمة 


فى مرح- صدقاثه الشبان » نم اعتذاره لبم فى أبيات رقيقة » تصلح 
أن تکتب على قبره : 

حی باليبة نی جنيع الصحاب 

لذنن تلقاهم الآن فى ألفة » 

وقل كم أكون سعيداً 

E a إذا‎ 

فإن الشيخوخة تقتلى . 

ولقد.تحكم الشباب فى جیانی مرعاً فى زمن طال به العهد 

ولکنه الآن ول وذهب.. 

وکنت غاشقاً ».ولن يقدر لى أكثر من ذلك أبداً » 

ولقد عشت فى باريس حياة ممعنة فى الحرية . 

وداعا فلن أشبد بعد .ذلك أياماً طيبة . . 

حى بالنيابة عق حميع الصحاب . 


ةس 


۸ - الفن 


كان فنانو فرنسا لهذا العهد أكثر تفوقاً من شعرانها » ولکنهم شقوا 
أيضاً ها . ولم تقدر لم هناك رعاية کر عة يعتمدون علبها فى المدينة أو 
الكنيسة أوعند الملك ٠.‏ والولايات الى عبرت عن كرامة طوائفها » بالمعابد 
لضبخام » وتسامت ا التعبر إلى عقيدة لا برق الشك إلها » أضعفها وقضى 
علپا ازدیاد سلطان الملك إلى جانب التوسم فى الاقتصاد من الحال انحل 
إلى احال القوى ولم تعد الكنيسة الفرنسية تمول آوتلهم » > مثل المبائى الهائلة » . 
الى ارتفعت على أرض فرنسا نى القرنن الثانى عشر والثالث عشر. 
وولقد احطت العقيدة » كما اما اثروة » وتبدد الأمل الذئ دفع 
فى هذه القرون إلى الحروب الصليبية » وتشيبد الكتدرائيات فى وقت واحد 
أى العمل والصلاة الى تحث عليه - فقد نشوته النتجة وكان الأمر 
تاج ف المارة إلى طاقة أكر من طاقة قة القرن الرابع عشر » ٠‏ لیم ما بدأه 
عصر آشد فتوة . وعلى الرغم من هذا فقد أنجز جان رای کاندرائة: 
نوتردام فى باریس (۱۳۵۱) » وأضافت « رون » كنيسة صغيرة للعذراء 
عام ١‏ ۱۳۰۲ ) إلى كاتدرائية سبق أن أنشئت باسمها » وشيدت بواتييه 
. لكادرائيتها عام (۱۳۷۹) واجهلتها الغربية الشاعة . 

وأخذ الطراز المشع للتخطيط القومى (۱۲۷۵) » يسام قياده شي 
فشيثاً » إلى طراز قوطى هندسى » يعتمد على أشكال اقليدية بدلا من 
الحطوط المشعة . وعلى هذا النحو شيدت بوردو » كاتدرائيتها (۱۳۲۰-- 
۵) وأقامت كان عام (۱۳۰۸) برجا رشيقاً » مستدق الطرف » 
على كنيسة سانت بیبر » ولقد نحطم هذا ارج فى الحرب العالمية الثانية » 
وزودت اکسر کاندرائیها بصحن جدید . عام (۱۳۵۵) » وأضافت 
کوتانس عام (۱۳۷۱ 1885 ) وأمين عام (۱۳۷۵) ۰ کناشس صغيرة 
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رائعة إلى مزارمما التاريخين » وأكدت رون مجدها الماری باقامة 
الكنيسة احيدة لسانت أوين (۱۳۱۸- ٠١٤١‏ ) : 


ولا تصورت فرنسا ألما منتصرة ۰ فى الربع الأخير من القرن ‏ 


مسرفاً فى تفاصیل القوش انحفورة » معقداً مبرجاً فى تفریقانهاازخرفية » 
مسرفاً إلى حد غير معقول ف الزينة . وأصبح العقد القوطی ؛ أو العقد 


اللهب‌النی أعطى هذا الطراز امه (المشع ) . ولم تعد تستعمل تیجان العمد » 
وتلولبت العمد أو خططت » وأفرط فى حفر آماکن الرتل » وحجبت 
پستاثر حديدية من شرائط دقيقة » وأصبحت الزخارف الدلاة كأعمدة 
اج الحامد اتدل من سقوف الغاور والکهوف » وصارت القباب تب 
من الأضلاع الى تاراوح بن الظهور والحفاء» وابتعدت فواصل النوافذ » 
عن الأشكال الهندسية القدعة الحامدة » وفاضت فى رشاقة فاتنة وتعمد 
لا یوصف » وبدت الابراج وک شيدت من الزخرف » واختى البناء 
خلف الزينة . وکانت غرة هذا الطراز الحديد فى الكنيسة الصغيرة الى 
شیدت بام القدیس يوحنا العمدان عام( ۱۳۷١‏ ) فى کاندرائية أمين » 
وما إن جاء عام ۱۸۲۵ » حى كان هذا الطراز قد. غلب على فرنسا » 
وبدأ عام ۱8۳۷ » محقق إحدى معجزاته الرقيقة » وه ىكنيسة سان ماكلو 
فى روث . ورعا ساعد » على انتصار الطراز المشع فى النصف الأول من 
من القرن الحامس عشر » استر داد الثقة وبعث الروح العسكرية على يد جان 
دارك وشارل السابع » ونمو الروة التجارية » كا مثلها جان كير » ونزوع 
الطبقة البورجوازية » الصاعدة إلى الزيئة الترفة . وظل الطراز القوطى 


فى هذا الشكل النسوى » إلى أن أعاد الملوك والنبلاء الفرنسيون من حرومم. 


فى إيطاليا » أنكار عصر النضة المارية الكلاسية : 


A‏ س 


وحمل نمو العارة المدنية “ى أعطافه » ظهور الطابع الدنيوى لهذا 
العصر . ورأى اللوك والأمراء » أن هناك ما یکنی من الکنائس » فابتنوا 
لانفسیم قصورا » تكون فتنة للشعب ».وه أوى لحظيا م » وأنفق الأغنياء 
من نواب القاطعات » ثروات طائلة على دورهم وأعلنت الحالس البلدية 
عن غناها بتشييد دور البلدية الفخمة » وصممت بعض المستشفيات مثل 
مستشى بون تصمیا جميلا طليقآ لابد أنه.قد أسبغ الصحة على المرضى . 
وجمع البابوات والكرادلة » حشداً منوعاً من الفنان » وعف دوم ۰ 5 
بنای فرنسا ورسامها ومثالها » كانوا یلتفون حول نبيل أو ملك . وشيد شارل 
الخامس قصر فنسن عام. IPE),‏ سك والباستيل عام (۱۳۹۹) » 
و استقدم الفثان واسم الأفق آندریه بونیفو لیحفر صوراً لفیلیب السادس ‏ 
وجون الثافى وشارل نفسه للمقابر که » المصففة » الرائعة ٠»‏ الى تزحم 
مشی كنيسة ساذت دینیس وسرداما عام (۱۳۹۶) . وشید لويس آمر 
أؤرليائز قصر بير فوند » وکان جون دوق بری » على الرغم من قسوته 
على الفلاحین » واحداً من عظم رعاة الفنون فى التاریخ . 

وهو الذى صور له. بوئیفیه عام ۱4۰۲ کتاب الزامبر . وهو ليس إلا 
واحداً من سلسلة اخطوطات الروقة » الوضوعة بالقرب من القمة » فيا 
مک ن أن يسمى غرفة الموسيق » فى فنون الرسم . . وطذا السید الفطن نفسه 
صور جاك دى هسدن ( الساعات الصغيرة ( و«الساعات الحميلة» و « الساعات 
الكبرة» » وهی تمثل كتب ‏ الساعات » للصلوات اليومية الكنسية . وأخرج 
الاخوان بل جمانیکان وهرمان مالويل من لبودج » الساعات الغنية 
(۱4۱5) وهی خس وستون منمنمة تصور الحياة فى فرنسا ومناظر مها : 
النبلاء یصیدون » والقلاحون یعملون » ومنظرریی يضى عليه الحليد صفاء . 
وتعد هذه الساعات الغنية الستورة الآن » حى عن أعين السائحن » 
فى مخف كونديه ف: شائتق. » والمتمنمات الى صورّت لماك الطيب + 
رينية صاحب انجو آخر. انتضارات فن التزویق » ذلك لأن: هذا الفن 


بت ۲4 نت 

قد نافسه ی القرن الخامس عشر الحفر على اللحشب وانتشار الدارس 
الموفقة فى الرسم على الحدران واللؤحات .فق فونتاباووآمن وبورجس ‏ ؛ 
. وتورومولان وافنيون ودتجون إذا لم تتحدث عن أساتذة الفن الذين كانوا 
يعملون لدوق برجنديا.. وأدخل بوانيفيه وفان ايكس » طرز التصوير 
الفلمنكية إلى فرنسا » وكذلك عن طريق سيمون مارتينى وغيره من الإيطاليين 
فى افنيون » وعن طريق الدولة الإنجيفية فى نابولى عام 1:6 - ۱6۳۵) : 
ولقد أثر الفن الإيطالي فن الفرنسی » قبل أن تغزو الحيوش الفرنسية ايطاليا 
بزمن طويل . حبّى إذا جاء عام ۱4۰ » كان الفن الفرنسى » قد ميض 
على قدميه » وسل انتسابه إلى هذا العصر بصورة الورع لفيلينوف وهى 

نلا توقيع » وتوجد الآ ن فى اللوفر. 0 
ويعد جان فوكيه » أول شخصية واضحة » فى فن التصؤير الفرنسى » 
ولقد ولد فى تورعام 1415 ) » وتعلم سبع سنوات فى إيطاليا ( :146 » 
 )۷‏ وعاد إلى فرنسا » وهو متححيز للمهاد المعارية الكلاسية الى 
آصبحت فى القرن السابع عشر » وسا » على يد نيكولاس بوسان وکلود 
.ا لورین . ومهما يكن من شىء » نقد :برسم صوراً متعددة لأشخاص وهی 
تكثف بقوة عن مقومات شخصيامم : مثل جوفینال كبر أساقفة أورسان 
وحاکم فزنسا - وهو عبوس حازم » ولیس معنا فى التقوى إلى اد الذى 
۱ جعله غير صالح:بلجکم » وأتدن شیفالییه وهو القام على خزانة المملكة ‏ 
رجل مهبوم »ماج من اما حول عل ال بالسرعة »ان 
تنفقه ها الحكومة » وشارل السابع نفسه » بعد أن جعلت منه أنبية سورل 
زجلا ٤‏ وأنييسه ی اللحم الوردی > تحول على يد فوکیه إلى عذراء 
هادئة سنية بعینین بخفيفتن وصدر بارز رژوق جان شفالیه » کتاب 
الصلوات » وبدد ملل إقامة ألشعاثر عناظر » نضرة » من وادی اللوار . 


وتحتفظ رصيعة مطلية باليناء فى فى الوفر » بصورة فوکیه كا رأى نفمه ‏ 
۱۱( 
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صورة ليس ها مثل رفائیل سیاء الأمارة » يصعد إلى أعلى » وإنما صانع 
ا حبى ‏ مهموم ومصم ۰ وعلی جبينه 

قرن كامل من الفقر . ومع ذلك » فقد مضت حياته » بلا میات من حكم 
0 > وارتق » إل أن أصبح آخر الأمر ١‏ مصور املك » لويس 
الحادى عشر وبعد جهد السنين یی النجاح اغا ها ,أ اموت 
بعد ذلك . 


14۳۱ - ۱4۱۲ جان دارك‎ - ٩ 


ف عام ۱٤۲۲‏ نادی ابن شارل السادس عشر الذى ترا e‏ و 
ينه ملكا بانع شارل اسان ش قر هنا فى EAE‏ 
ثم ران علما يأس عظم وکان هذا ی اطمة عدم الاکتر اث | 
ف العشرين من‌مره » لم يصدق أنه ت يستحق الملك الذى أعلنه » ورما شارك ٠‏ 
الفرنسیین شكوكهم فى شرعية مؤلده . وتظهر الصورة الى رسمها فوكيه 
E ed‏ ع لمك ترجو رت E‏ . وكان متديناً 
إلى درجة الفزع » يسمع ثلاث صلوات كل :يوم » ولا يرك ساعة من 
ساعات الكنيسة تمر دون أن يتلوء مايناسها من. صلاة » وكان مخلوبين هذه 
الاوقات » إلى رتل طويل من الحظاياء. وأنجب الى عشر مولوداً فرضهم 
على زوجته الفاضلة . ورهن جواهره » ومغظم اللاپس" الى على کاهله » 
قول مقاومة بلاده لإنجلترا > ولكنه لم يكن مفطورا على الحرب > فتر لك 
الصراع لوزرائه وقزاده . ولم يكن أحد ماهم متحمساً أو متیقظاً ‏ وتشا 
بعضهم مع بعض فى حقد - اللهم إلا جان ذینو الأمين » والإبن غار 
الشرعى للویس » دوق اورليان . ولما حرله الإنجايز جنوباً حاصرة تلك 
المدينة عام )١1478(‏ ۰ ۸ يتفقوا علن خطة الوقوف فى وجههم انك ۱ 
الفوضی » طابع ذلك الزمان > وتقع اورلیان » على حنية » فى اللوار» فإن 
سفطت » انضم المنوب پأسره > وهو الر دد فى الولاء وقتذاك لشارل السایع. 


س إ۵ 


إلى الشمال » ليجعل من فرنسا مستعمرة إنجلزية . وأخذ الثمال والحنوب 
معا يراقبان اصار » ویصلیان من أجل حدوث معجزة . ۱ 

وأخحذت دمرعی القرية البعيدة » اهاجعة إلى جوار الوز على حدود 
فرنسا الشرقية تراقب الصراع بعاطفة دينية وطنية : وكان الفلاحون هناك 
من أبناء القرون الوسطى فى عانبم وشعورهم » فى العقيدة والشعور » يعيشون 
من الطبيعة » ولكن فما هو فوق الطبيعى » وكانوا واثقين من أن الأرواح 
تعيش فى المواء المحيط ہم » وأقسم کشر من النساء » آنبن رأینبا وتحدثن 
منعها ‏ واعتقد الرجال مثا اعتقد النساء » وهو ماکان سائدا 
فى أنحاء الريف الفرنسى » أن الإنجلز شياطن » خی أذناما » فى اذيال 
معاطفها وراجت نبوءة ق القرية ؛ وهی أن الله سرسل ق یرم من لام + 
فتاة عذراء » تنقذ فرنسا من هولاء الشياطين » وتضع حداً یکی الحرب 
الشيطانية . وهمست زوجة عمدة دمريمى » ذه الآمال إلى جان ابنا 
فق العاد . 

وكان أبو جان واهمه جاك دارك » فلاحا ناجخاً » ولعله لم يلق بالا » 
إلى مثل هذه الحكايات . وقد عرفت جان بالتقوى » بن هولاء القوم 
الأثقياء > وأغرمت بالذهاب إلى الكنيسة » وكانت تعترف بانتظام وحرارة 
وشغلت نفسها جمع الصدقات للكنيسة وألفت الدواجن والطيور » فى حديقما 
الصغيرة ۰ أن تأكل من يدها . واتفق ها فى أحد الأيام » أن تخیلت » وهی 
وافه 8 توافت تور طعا یرام برام غیت رات 
ها ويا جان كونى طفلة طيبة مطيعة . واذهی دائماً إلى الكنيسة » . وكانت 
وقتذاك )١1494(‏ ف الثالثة عشرة من عمرها » ورعا أسبغت علما التغرات 
فى وظائف آعضایها » مسحة صوفية فى هذه المرحلة الممعئة. فى الاتفعال 
من مراحل حياتها . وتحدثت « هوائفها »كا نعتت هذه الرى - بأحاديث 
کثرة طوال السنوات الحمس بعد ذلك » حى خيل إللها آخر الأمر » أن 
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املك میکائیل نفنه يأمرها : « اذهی لإغاثة ملك فرنسا » ولسوت 
ستعیذین ملکه . .. اذهی إلى السید بودریکورت ء .القائد فی فوکولور: 
وسیقوداك إل املك » . وقال الماك ى مرة أخرى : « یا ابنة الله + ستقودین 
الدوفان إلى رعز » حى يستطيع هناك أن حصل على رسامته وتتويجه ». 

ذلك لان فرنسا كانت تشك فى حق شارل الافی فى.الحكم > فلم محصل على 
رسامته من الكنيسة » ولكن إذا صب الزيت القدس على رأسه » فان فرنسا 
لقف من ورائه صفاً واحدا وق ذلك إنقاذها. 

وبع تردد طويل مزعج أطلعت أبومما على رویاها . فذهل أبوها 
عندما فكر فى فتاة بريئة تضطلع عثل هذه الرسالة الحيالية » قال إنه لن 
یسح ها بذلك وتوعدها نآن يغرقهاً بیدیه .. وأراد أن معن نی تقییدها 
فأقنع » شاباً قروياً » » أن يضر باب وعدته بان تمنحه يدها بالزواج » فأنکرت 
قوله » وفرت بعذرتها الى نذر نها لقدیسها. > ولکی لطم آو امر هم د ی 
م ها » وأنفت علية » أن يأخذها إلى فوکولر عام (۱6۲۹) . وهناك 

نصح القائد بودریکور » مها » أن يصفع الفتاة » البالغة: من العمو ‏ 
منيع عشرة مبئة » وآن يغيدها إلى.والذيها ء ولکن يجان لما شقت طریتها » 
ومثلت آمامه » .وضرحت بجنان ثابت » آنها مبعولة من ,الله لساعدة الاك 
شارل على إتقاذ أورليان > ذاب القائد المتعاظم » فأرسل إلى شینون: » وجو 
يفكر فى أن بالفتاة مسا من الشياطان » يطلب إذن الملك اناما . وجاء الإذن 
اللکی » وأعطى بودریکور الفتاة سیفاً » وابتاع لها أهل فوکولر » جوادا » 
ووافق ستة من الحثود أن يدلوها على الطريق ؛ فى الرخلة ألطويلة الحفوفة 
بالمخاطر » عير فرنسا إلى شينون . وتسربلت بزى الرجال العسكرى ‏ » 
سنرة وصدار وجوربين طويلن وطاق ومهمازين سوقصت‌شعرها كالفتياك 
ولعلها فعلت ذلك منعاً لتقحم. الرجال » وتیسبراً لركوب .الحواد اکتسابً 
لوافقة القواد والحند . وعرت ف رصانة وثقة مدنا ».اختلفت فى النظر 
إلها بن اللحوف منها باعتبارها ساحرة » أو إجلاها باعتبارها قديسة . 
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وبعد أن قظعت نی رحلها أربعائة وخمسين »یلا » فى أحد عشر يوماً ؛ 
بلغت الملك ومجلسه . ومع أن حلته البسيطة » لم تكن تنىء عن أمبة الملك » 
فقد عرفته جان ( كا أنبئنا - وكيف ترفع الأسطورة يدها من تاريخ هذه 
الفتاة ) لفورها » وحيته بأدب قائلة . . «أمدك الله بطول العمر » أا 
الدوفان الكرم . . . ان إسمى جان لا وسل ان وإله لسموات يتحدث إليك 
بوساطى » وهو يقول انك سنرمم وتتوج فى رعز » وتکون وكيلا للك 
السموات » الذى هو ملك فرنسا » . وقال أحب القساوسة وهو الذى أصبح 
راعى كنيسة العذراء » فيا بعد » !نبا أكدت للملك » فى مجلس خاص » 
شرعية مولده . وظن بعضهم » أنها قبلت فى أول لقاء لها مع شارل » أن 
يكون رجال الدين أصعاب الحق فى تفسير هواتفها » وأنما اتبعت قيادمهم 
فى حديثها مع الملك » وعن طريقها محل الأساقفة » محل القادة فى صياغة 
السياسة الملكية ا ل 
إلى بواتبیه لمتحنها العلاء هناك . فلم جدوا فما شرا وكلفوا بعض بعض الْسوة 
أن LES‏ و الناحية الحساسة أيضاً 1 
اعتقدوا أن للعذارى» مثلهن فى ذلك مثل مرم العذراء بعض المزايا باعتبارهن 


وسائل الله ومبعوثاته 


وكان دينوا » قد أكد للحامية فى أورليان » ان الله سيغيتهم قرياً 


پشخص ما . فلا مع عن جان » کان بن مصدق ومكذب لا ماله > ورجا 
البلاط » ان پرسلوها إليه توا . فوافقوا » وأعطوها حصانا آعم وأحاطوها 
بدرع أبيض » ووضعوا فى يدها علا أبيض » مزيناً بزهرة فرنسا » 
وأرسلوها إلى دينوا » مزودة جمع من الحرس » محملون الزاد المحصورين : 
ولم يكن من العسر » أن تجد منفذاً إلى المدينة (۲۹ ابريل عام 14174) » 
فلم يكن الإنجلز » محدقو ن م إحداقاً تام » ولكلهم قسموا رجاهم الذين 
يراو حون بين ألفين وثلاثة آ لاف (.أى أقل من حامية آورلیان ) على اثى عشر 
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حصا » فى آماکن استر اتيجية بالضواحی . وحيا أهل آورلیان جان » 
باعتبارها مرح العذراء مجسدة » واتبعوها موؤمنين مها حى إلى الما کن 
احفوفة بامخاطر » وصبوها إلى الكنيسة » یصلون إذا صلت » ویبکون 
إذا بکت . وترك الند » حظیانهم بأمرها + وجاهدوا » لکی یثبتوا 

تطهرهم > ووجد آحد قادمم وهو لاهير 6 أن ذلك مستحيلا » وجاءته 
فتوی‌من جان » أن يقسم على عنصا قياده . وهذا الغامر الحاسكونى » الذى 
نطق بالدعاء المشهور « إلى مولاى أتوسل إليك أن تعمل من أجل لاهير » 
ما يعمله هو من أجلاك لو أنلك کنت القائد > وکان لاهير هو الله . 57 

وأرسلت جان كتابا إلى تالبوت » القائد الانجليزى » تقترح عليه » 

أن يتحد الحيشان وأن يكونوا إخوة » وأن يتقدموا إلى فلسطين » لتخلیص 
الأرض المقدسة من الك » ورأى تالبوت » أن هذا خرج عن نطاق مهمته . 
وبعد ذلك بأيام قلائل » نجاوز فريق من الامية الاسوار » دون أن يعلموا 
دینوا آو جان وهاحموا حصنا بريطاني؟ . فأبل الإنجليز لاء حسنا » وتقهقر » 
لفرنسیون » ولکن دینوا وجان. » معا ذه الفتنة » فرکبا جوادمما 
واستحثا رجالا أن يعودوا إلى اهجوم من جدید » ونجح المجوم » وترك 
الإنجليز مکانیم وف اليوم التالى هاجم الفرنسيون حصني نآخرين » واستولوا 
علهما » وکانت العذراء وسط المعمعة . وق الصدام الثانى » اخترق سهم 
کنفها » فضمد الحرح وعادت إلى المعركة . وأخذ مدفع جويوم دیزی » 
القوى يصب ف الوقت نفسه على قلعة الإنجلدز فى ليه توريل » قذائف » 
تزن كل مما مائة وعشرين رطلا . وأعفیت بجان من روية الفرنسیین 
النتصرين وهم يحون خسمائة من الإنجليز عندما سقط هذا المعقل الحصين . 
وانہی‌تالبوت إلى أن قواته » لاتی بالحصارء فأمر ها بالانسحاب‌شالا(۸ مايو). 
وابنهجت فر نسا بأسرها » ورأت نی «عذراء أورليان » إرادة الله ولكن 
الإنجليز » قالوا إنها ساحرة » وأقسموا أن أحذوها حية أو ميتة . 
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وف اليوم التالى لانتصارها حرجت جان لتلىالملك » التقدم من شينون » 
فحياها بقبلة» ووافق على خطما » ف السير عير فرنسا ار مز » وإنكاث 
معی ذلك المرور بأرض معادية . وقابل 52 قوات |جلبز ية ف مونج 
و بوجنسی وباتای » وأحرز انتصارات حاسة: » لطخوها عذابح انتقامية » 
أفزعت العذراء . ولما رأت جندياً فرنسياً » يذب أسيراً إنجليزياً » ترجلت 
عن جوادها » وأمسكت برس الرجل احتضر فى يدما » وواسته ) 
cca,‏ ل الاي رن ول 
الاك رعز » وف السابع عشر » رسم وتوج فى احتفالات زائعة فوالكاتدرائية 
العظيمة . ورأى جاك دارك » وهو عائد من دوهرى ابنته اف زى الرجال » 
تمتطى صووة جوادها فى أمة عبر عاصمة فرنسا الروحية » فلم يدع الفرصة 
تفوته » وضمن بوساطما » إعفاء قريته هن الضرائب . واعكرت جان نوبة 
عابرة » اعتقدت فما أن مهمتها » قد النبت » وفكرت » « ان رضىالله 
أن آرحل وأرعى الأغنام مع أختى وأخى ١‏ . 

ولکن حى القتال ا دماءها ٠‏ ومع أن نصف فر سا اعتقد آنا 
مله وة فد ادك فى الان اا ملا راصيغت غار 

كانت حازمة مع جنودها » توؤنهم فی حب » وجر دمم من وسائل الامارة 
الى يعدها جميع الحنود a‏ ۰ ولارأت.بفیتن ف شیم » جردت «یفها 
من مده » وضربت إحداها بقوة » نحطم ا الست وها ر 
. وتبعت الملكوجيشه فى غارة على باريس »وكان الانجلیز لا بز الون حتلو ما 
وکانت فى العربة عند تطهير انلنیق الأول » وما إن اقتربت من الحندق 
الان » حى أصيبت بسهم فى فبخذها »ولكنها ظلت‌حث الحنود . وفشل 
هجومهم » وبلغت إصاباتهم لا وخسماثة » فلعنوها لأنها ظنت أن الصلاة 
قل تسكث مدفعاً » و يكن ذلك م جاريم . وأمهمها. بعض الفرنسيات 
اللاثى كن يتسقطن أول إخفاق ها بأنها قاذت هجوماً يوم ميلاد العذراء 
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(۸ سبتمير ۱4۲۹) . فانسحبت یفرقها ال كومبيين ؛ ولا حاصرها هناك 
ال خندیون المتحالفون مع الإنجلز > قادت هجوماً بيسالة » ولکنه صد »> 
وكانت آخر من انسحب » ووجدت أبواب المدينة قد أوصدت قبل أن 
تبلغها . فسحبت عن جوادها » وأخذت أسيرة إلى جون صاحب لكسمبورج 
( ۲6 مايو ۱4۳۰) وكرمها هذا السيد وأسكنها ی قلاعه فى بولبوو بوریفوار. 

وأوقعه حسن حظه فى مأزق خطير . فان مولاه » فيليب الطيب صاحب 
برجندیا » طالب بالغنيمة الينة » وحث الإنجليز » سبرجون عل آن يسام 
الفتاة لبم » آملن آن یودی إعدامها العلى إلى نحطم ذلك السحر الذی 
طالا قوى من عزائم الفرنسین + وأرسلوا بير ا » أشقف بوقيه ۽ 
الذى طرد من كنيسته لمناصرته الإنجليز » إلى فيليب بالسلطة والمال ليتفاوض 
على نقل العذراء إلى السلطات الإنجليزية » ووعدوه إن وفق فى مهمته » 
أن ينصبوه كرا لأساقفة روين . وكان دوق بدفورد » يدير جامعة باريس» 
فناشد دز أن ينصحوا فيليب بأن يسلم. جان . فقد تکون از 
خارجة على الدين » إلى کوشون باعتباره رئيس الکهنوت فی. المنطقة الى 
آسرت فما . ولا رفضت هذه الطالب » قدم کوشون إلى فیلیب وجون 
رشوة مقدارها عشرة آلاف کراون من الذهب . ولم تنجح هذه الحاولة 
أيضاً » ففرضت الحكومة الإنجليزية حظراً على حيع الصادرات إلى الأرافى 
الواطئة : فواجهت فلاندرز الإفلاس » وهی أغى مصدر بلوارد الدوق . 
ووافق نجون عن ارم من توسلات زوجته » کا وافق فيليب على الرخم 
من لقب (الطيب » الذى يتسمى به » على قبول الرشوة آخر الامر » 
فأسلا العذراء إلى کوشون » الذى أخحذها إلى دوين . ومع أنها كانت من 
الناحية الرسمية هناك » من حناء محكمة التفتيش » إلا آنها وضعت تحت 
الحراسة الإنجليزية ف برج قلعة » يحتلها ایرل ورويك بصفته حاكم زوين . 
ووضعت الاغلال ف قدمها » ولفوا وسطها بقید وربمات إلى جذع من 
اش . 
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وبدأث عا کہا فى الواحد والعشرين من فبراير عام ۱4۳۱ » واستمرت 

إلى الیرم الثلائن من مايو : ورس كوشون الحا كة » وقام أحد کهانه مدغياً 
عاماً.. ومثل راهب دومینیکی محكمة التفتيش » وأضيف حوال أربعين 
من علاء الدين والشريعة إلى هيئة المحكمة . وكانت المة هى الهرطقة : وت 
الكنيسة بأن. ادعاء تلق الوحی الامی هرطقة عقوا الاعدام» وذلك لكى 
تقمع الفريق الفزع من المتجرين بالسحر » الذين ابتليت مهم أوربا . 
فحرقت الساحرات ۰ لاذعائهن القرى الحارقة » والرأی الشائع » بن 
رجال الكنيسة والدنین » آن الذين يدعون مثل هذا الادعاء » یکونون 
قد <صلو | فى الواقع على القوی انمارقة من الشيطان . ویبدو أن بعض قضاة 
جان ».کانوا یعتقدون هذا ق قضشا > وق رأ چم أن رفضها. الاعثر اف 
بأن سلطة الكنيسة باعتبارها » وكيل الله على الأرض » تنسخ آوامرهواتفها » 
پثبت آنها ساحرة . ثم أذ أغلبية أعضاء لمحكمة بهذا الرأى » ومع ذلك فقد 
تأثروا من پساطنها الصرحة فى إجاباتها » وبتقواها وطهارتما الواضحتين > 

فقد کانوا بشر ويبدو أنهم شعروا بقدرعظم من الشفقة نحو هذه الفتاة الى 
كانت ف التاسعة عشرة من عمرهاءوكان من الواضح ح أنها ضحية انلوف من 
الإنجلز . قال وروك بصراحة الندی « إن ملك انجلترا قلا دفع فا 3 
باهظاً » وهو لن يتركها مهما يكن » نموت ميتة طبيعية » . واقترح بعض 
أعضاء الحككة أن الأمر ينبغى أن يعرض على البابا - وذلك علصا ولص 
الحكة من السلطة الإنجليزية.. وأبدت جان رغم | فق أن ترسل إليه » ولكما 
عقدت مفاضلة فاصلة قضت علا » فإنها تعترف بسلطته العليا فى شئون 
العقيدة » أما فا يتعلق ما فعلته إطاعة لمواتفها » فليس ا من قاض غير ال 
وأعم القضاة عل أن قرلا هذا هرظقة : وقضت ف المحاكة شهورا آنیکنها » 
وأقنعت بأن توقع على تنازل عأ سبق أن قالته » ثم رأت أا ذا ستقضی 
حیاما حينة فى نطاق القضاء ال نجلیزی » فسحبت تنازها » وأحاط اللخنؤد 
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ال جلیز باکة » وهددوا القضاة بالقتل » إذا ۸ تمت العذراء حرقاً . 
وى الواحد والثلاثين من مایو » اجتمع نفر من القضاة وحکوا علها 
بالإعدام . 
وق الصباح نفسه » وضعت أكوام مرتفعة من الحطب فى ساحة السوق 
عدينة زوین . ونصبت منصتان بالقرب منها - إحداهما لونشستر کاردینال ‏ 
۳ وأساقفته » والأخرى لکوشون والقضاة » ووقف للحراسة ثمائمائة 
من النود الريطانين . وأحضرت العذراء.فی عربة » یصحپا راهب 
أوشيطى » واه » اسانبار : اللی صادقها زٍل ا معرضاً جات 
اللخطر . وطلبت صليباً » فسلمها آحد الحنود الإنجليز إياة » وقد صنعه من 
قضیین من اللحشب » فقبلته » ولکنبا طلبت أيضاً » صليباً باركته الكنيسة > 
وأقتع إسامبار الموظفين » أن محضروا إلها صليباً من كنيسة سانت سوفير . 
فرمجر ابجند من التأخير لأن الوقت أصبح ظهراً . وسأل قائدهم ۱ آتر یدوننا 
أن نتناول غذاءنا هنا ؟ » . فانتزعها رجاله من أيدى القساوسة » وساقوها 
إلى القائمة الي تشد إلا ۰ ورفع إسامبارء آمامها صليبا ». وصعد راهب 
دومینیکی معها إلى احرقة . وأشعلت آکو ام الحطب » وارتفعت ألسنة 
اللهب إلى قدمما . فلا رأت الراهب'الدومينيكى: » لا يزال إلى جانہاء 
ناشدته أن سبط آماً . وات إلى هوانفها » وقدیسپا » واللك میکائیل 
والسیج » ودخلت ف‌سکرات الوت . وثبأ أحد کتاب سر الماك الإنجليزى 
.بحكم التاریخ با کیا . . « قضی علینا » لقد أحرقنا قديسة » . ۱ 
وف عام ۱4۵۵ آمر البابا کالیکستاس وباء«اله© الثالث » 
بوحى من شارل السابع » أن بعاد فحص الأدلة الى أدينت نها جان ؛ 
وق عام ١455‏ (وكانت فرنسا منتصرة حينذاك ) أعلنت الحكة الدينية 
الى أعادت النظر فى الموضوع > ان الحكم الذى صدر عام ۱۸۳۱ ۰ ظاللم 
وباطل . وق‌عام 147١‏ عد البابا:ييندكت الحامس "عشر عذراء أورليان » 
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جب علینا ألا نبالغ فى الأهمية الحربية لحان دارك » وربما كان فى 
استطاعة دینوا ولاهبر » أن ينقذا أورليان بدونها » فان خططهما فى الحجوم 
اهر أحرزت النصر فى بعض الوقائع والمرمة فى الأخرى » وكانت إنجلترا 
حس تكاليف حرب المائة عام . ولقد وقع فيليب صاحب برجندیا وحليف 
انجلئراء معاهدة منفصلةمع فرنسا » بعدأن مل الحرب» وز عزع تخلفه » قبضة 
الإنجايز على المدن الى غزوها فى ابلنوب » فتمكنت الواحدة بعد 
الأخرى من طرد الحاميات الأجنبية عنها . وأجات باريس » الريطانيين 
عام ۹ بعد أن ظات شتلة سبع عشرة سنة » وحکم شارل سای آخر 
الامر ف عاصمة ملکه , اا 
ومن عجیب ما یروی , آن مذا الرجل الذی طویلا کانلیال 
لا حول له ولا قوة » اه ی تن 
وأن يعيد تنظم. اليش ونهدی من ثورة البارونات وأن یفعل کل مایحقق ‏ 
الحرية لبلاده . فا الذی أحدث هذا التحول ؟ لقد حفزه إليه وحى جان » 
فا كان أضعفه ‏ فما يبدو إذ لم يرفع (صبعً لإنقاذها . . ويروى أن حماته 
الحديرة ا يولاند أميرة أنجو هی الى آعانته بالرأى السديد» 
وشجعته على استقبال العذراء ومناصرثا . ومن إذا صدقنا الرواية ‏ قلا 
إنها قدمت لزوج ابننها الحظية ‏ الى ظلت تتحكم فى قلب الماك عشرسنوات. 
:وكانت انييه سورل - وهذا اسمها ‏ ابنة سيد ى تؤرين : وكانت 
بليمة ف طفؤلتها » فنشأتها على الأخلاق الحميدة » إيزابل دوقة لورين . 
7 مت ۳ إذ ذاك فى الثالثة والعشرين من عمرها » لزيارة البلاط 
اللکی نى شینون عام (۱4۳۷) أى بعد عام واحد من وفاة جان . 
وفتن‌شارل جدائل شعرها. الكستنائى » وآغرم بضحکنها » فآثرها لنفسه . 
ووجدتها بولاند سبلة الانقیاد » فرأت أن تصطنعها فى التاثير على الملك » 
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وناشدت ابنتها مارى » أن تقبل هذه الحظية الأخيرة من حظيات زوجها . 
واستمرت مخلصة للملك » خائنة لعهود الزواج طوال حیاتبا » حتى إن ملكا 
تمن جاءوا بعد ذلك وهو فرنسيس الأول » وكان صاحب خحبرة طويلة 
له الأمور امتدخ » و سيدة المال كله » بأنپا خدمت فرنسا أكثر من أى 
رأهبة حبيسة ف ديز . « والتذ شارل طعي الحكمة من هاتن الشفتین » » ولقد 
سمح شارل ها آن تخرجه من عادة الحمول والحنن إلى الحد والعزم . فجمع . 
حوله رجالا قادرین مثل الياور ريشمون » الذى قاد جيوشه » وجاك کر 
الذى أعاد الاستقرار إلى مالية الدولة » وجان برو ؛ الذئ جعلت مدفغيته » 
البلاء المعارضين يلوذون بالفرار والإنجلز يسرعون إلى كاليه . 

وکان جاك كر مغامراً فى التجارة » ورجلا .لا يعرف نسبه وحظه 
من التعلم قلیل » ومع ذلك ؛ كان يجيد العد » كما كان فرنسيا اجثرأ على 
أن ينافس بنجاح البندقيين وابلنویین والقطلانیین فى التجارة مع الشرق 
الاسلای ان لس مار جور مرا رین بجر 
ومشردین ختطفهم من عرض الطریق .» ثم يرسل سفنه تخوض البحار 
ونون مراع یو . واستطاغ أن مجيع أعظم ثروة فى فرنسا لعهده » 
حوای ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ فرلك » عندما كان الفر نك يساوى ما يقرب" من 
خسة دولارات بالعملة المزيلة فى أيامنا . ونی عام ۱6۳ عینه شازل مشر 
على دار سك التقود » وسرعان ما جعله مشرفاً على موارد ا حكومة 3 
ومصروفانا . ولقد أيد مجلس الولايات عام ۱6۳۹ » الملك عياسة فى تصمینه 
على طرد الإنجليز من الأرض الفرنسية » فشد من عزعته بقوانين متعاقبة 
1447-1448 ) ليستولى على جميع الضرائب فى فرنسا - أوبعبارة أخرى | 
حميع الضرائب » الى كان يدفعها المستأجر ون لسادتهم الإقطاعيين. > فزاد 
دغدل. اليكومة سنوياً إذ ذاك إلى ۱,۸۰۰,۰۰۰ کراون » ا الملكية” 
الفرنسية » منذ ذلك الوقت » نختلف عن الملكية الانجلیز ية لمجا 
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عن السلطان المالى للولايات » وتستطيع أن تقاوم نمو دعقراطية الطبقة 
الوسطى . وأمد هذا النظام القوی للضرائب » الحكومة بالمال من أجل 
انتصار فرنسا على انجلترا » ولكن الملك كان قادرا على زيادة معدل الضريبة » 
فقد أصبح ذلك وسيلة أساسية من وسائل الضفط الملكى » وهو من أسباب 
اندلاع ثورة عام ۱۷۸۹ . وکان لحاك كور شأن كبر فى هذا التطور المالى » 
فا کنسب (عجاب الكشرين وعداوة قلة من لأا ا علیهعام 14١‏ 
بممة - ۸ تلبت أبدا ‏ استئجار . عملاء ليدسوا الم لانییه سورل وأدين 
ونق من البلاد و صادرزت الدولة جمیع أمواله ‏ وهی خحطة بارعة للاغتصاب 
بطزيق غيز مباشر . ففر إلى روما » حيث نصب ء آمر حر على أمنطول 
بابوى » آرسل لتخليص ره دس.ومرض فق کیوس » u‏ عام ۱8۵۲ 
بالغاً من العمر إحدى وستن سنة . 

وف الوقت نفسه سار شارل السابع على منوال كر » فأنشأ عملة مستقرة » 
وجدد بناء القرى الغربة » وارتق بالصناعة والتجارة » وأعاد الحبوية 
الاقتصادية إلى فرنسا . وأمر بتسريح الفرق الخاصة من الحنود » وألق 
مولاء المسرحين مخدمته » وهكذا تكوّن أول جيش نظای فى أوربا » 
(1495). وأ فيدر مرسوما » نص على أنه جب أن يوجد فى كل ناحية » 
مواطن شدید البأس » منتخب من زملائه » ۳1 من الضرائب كلها » وأن 
يكون مسلحاً » مدرب على استعال الأسلحة » مستعداً فى کل لحظة » لينضم 
إلى أمثاله فى الخدمة العسكرية للملك . وهولاء الرجال الأحرار من حملة 
القسی هم الذين ٠طردوا‏ الإنجليز من فرنسا . 

وما أشرف عام ۱44٩‏ حى كان شارل متأهباً لخروج على افدنة 
الى وقعت عام 1444 . وتعجب الإنجليز وصدموا وكانت قد أضعفهم 
النازعات الداحلية » ووجدوا أن إمراطوريتهم الآفلة فى فرنسا تكلفهم 
شش القرن الحامس عشرما لاطاقة لم به كا تقفل عليهم المند فى القرن العشرين » 
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فلقد تکلفت فراسا على اثجلتر | عام ۷ عانية وستن ألف جنبه فى حت 


حصلت مهنبا على سبعة وخسین ألفاً فقط . وحارب الإتجليز پشجاعة ولکن, 
بغير تبصر » إذ اعتمدوا طویلا على القسی والقضبان » ولم تعد اللحطط الی, 
صدت الفرسان الفرنسیین فى کرسی وبواتییه تجدی فى فورمیی ( ۱4۵۰ 
فى الصمود آمام مدفع برو . وق عام 1444 جلا الإنجليز عن معظم . 
تورماندیا » وترکوا عاصمها روین عام ١481‏ . وهزم تالبوت العظمي _ 
عام ۱۵۳ وقتل فى کاسالون » و استسلت بوردو » وعادت‌جوین بأسر ها 
فرنسية مرة آحری . ۰ واحتفظ الإنجلدز عدينة كاليه فقط . ووقعت الأمتانب 
ف التاسع' عشر من أ کتو بر عام fo‏ | العاهدة الى وضعت حدا لور بيه 
المائة عام . ۱ ۱ 


۱۳ بت 


لقصرا رابع 
بلاد الغال الخالدة 
۱ ۳ - ۱۵۱۵ 
۱- لویس الادی عشر : ۱6۸۳-۱8۲۱ 


وکان ابن شارل السابع وول عهده متعباً على غار العادة . ولقد زوج 
وهو فى الثالثة عشرة من عمره » رغم ارادته (۱4۳۲) من مارجریت 
صاحية اسکتلندا > وکان مرها ذ ذاك إحدى عشرة سنة » فانتقم لنفسه 
بإهمالها واتخاذ الحليلات . وأغزمت مارجریت بالشعر » ووجدت اسلام 
الأبدى فى الوت البکر ( 1444 ) وقالت وهی تلفظ أنفاسها « تبا للحياة . . 
امسکوا الحديث عنا . .» وانتقض لیس على أبيه مرتين ۰ وفر إلى 
فلاندرز بعد احاولة الثائية » وانتظر نافذ الصير أن پوول السلطان إليه . 
وأعانه شارل على بلوغ مأربه » بأن انقطع عن الطعام إلى أن مات ( 1451 )+ 
وحكم فرنسا بذلكواحد منأعجب ال ملوك وأعظمهم طيلة اثثتن وعشرينسنة. 

وكان إذ ذاك فى الثامنة والثلاثين » بحيلا غليظ القلب » غير منغمس 
فى الف » له عینان مرتابتان وأنف طويل » أقرب إلى الفلاح فى مظهره » 
سخذ زى الحاج الزاهد الذى يتألف من رداء أغر خشن وقبعة رثة من اللباد » 
وكان يصل كالقديس » ومحكم كأنما قرأ كتاب ‏ الأمير » قبل أن پول 
" مكيافل .. واحتقر اة الإقطاع . ور من التقالید. والمراسم » وحث 
فى شرعية 2 مولده » وأذهل حیع العروش ببساطته و ر 
الکثیب بباریس © أو قصر بلسيه لبه تور » بالقرب من مدينة تور » 
كالأعزب > وان تروج مرتن > وکان شحيحاً وان كان عتلك .فرنسا » 
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وم محتفظ من اللعدم إلا بالنفر الذين كانوا معه فى المننى » ولا يأكل من الطعام 
إلا بمقدار ما يتاح لأحد الفلاحين ٠‏ ول يكن مظهره ينبىء عن شىء » 
وان کان ملكا فى کل شیء . ۱ 

فلقد آحضم کل عنصر فى شخصه لارادته الصممة > وکان على فرنسا ‏ 
أن تتحول عطرقته “* من العزق الاقطاعی إلى وحدة ملكية ودولة موحدة » 
إذ جب على هذه الحكومة الملكية المركزية أن ترفع فرنسا من رماد ارب 
ال کا عدوا رای فيه )رتش لزيد کک ام اليل رارف 
الہار » على هدفه السياسى » بعقل واضح ماكر » مبتكر + لادا » مثله 
۳ ذلك مثل لیر »> يرى أنه ما من شىء يتحقق : مادامت له بقية تحتاج 
إلى عمل . « أما السلام فلا يكاد محتمل جر د التفكير فيه ۷ مما قال كوميئيس ۲ 
ومع ذلك فلم يكن موفقاً فى .الحرب » وآثر الديبلوماسية والشجسس » 
والرشوة على استعال القوة » وحمع الناس حوله لتأیید أهذافه بالاقناع 
والغلق والتخویف »> واحتفظ حشد. كبير من الحو اسیس ی خدمته فی 
داخل البلاد وخارجها » وكان يدفع مرتبات سرية بانتظام لوزراء ملك 
انجلثرا ادوارد الرابع . ويستطيع أن يستسم و حتمل الإهانة ويتظاهر 
باضوع » وبنتظر فرصة للنصن أو الانتقام .. ووقع ف أخطاء جسام » 
ولكنه تخاص منها بر اعة مذهلة غير هيابة : ولقد عی بکل ما بتصل باحکومة 
من تفاصیل » وم يكن ينسى شيئ . وادخر مع ذلك فسحة من الوقت الداب 
والفن » ترا نیم » وحم القطوطات » وفطن إلى الثورة الى ترهص 
مها المطبعة » واستمتع بصحبة المثقفين » ومخاصة إذا کانوا « بوهیمین » 
بالفهوم الباریسی . وانضم وهو ی منفاه بفلاندرز إلى کونت شارولیه » 
فى تأليف أ كادعية للعلاء » الذين أساغوا حذلقنمم" حكايات مرحة على منهج 
بوكاشيو » ولقد جع انتوان دی لاسال » إعضها ۴ مصنفه . « مائة سدكاية 
جديدة » واشتدت وطأة الملك على الأغنياء ؛ ول فل بالفقراء » وكان 


۱~ 
معادياً لنقابات الغال » وآثر الطبقة الوسطى باعتبارها أقوى مؤيد. له » ولم 
پر حم الذين یعارضونه أياكانت طبقتهم وأمر » بعد ثورة بربینیان » بأن 
نجب مذا کر » كل اثر منثى » يحسر على العودة . وف حروبه مع البلاء 
حبس بعض الأعداء أو الحونة الستوات الطوال فى أقفاص من الحديد 
طوفا ممانية أقدام وعرضها مثل ذلك وارتفاعها سبعة » وهی وسائل ابتكرها 
أسقف فردان » الذى شغل قفصا مها بعد ذلك أربع عشرة سنة . واشتد 
إقبال لويس. فى الوقت نفسه غلى الكليسة » لزعي له تا ضد النبلاء 
والدول » وكانت: معه مسبحة لا تكاذ تفارق يده » يردد علبا الصلاة 
الربانية: ويتقطع لصلاة العلراء : انقطاع راهبة فى سكرات الوت + ولقد 
افتتح عام ١51/7‏ صلاة التبشر وهی صلاة ظهر للعذراء من أجل سلم 
المملكة . وزار الأضرحة القدسة » وحل لا ثار الدينية » ورشا القدیسن 
لیقوموا مخدمته » وأخحذ العذراء معه فى حروبه . ولا قضى ء عرض كقديس 
على حامل فى كنيسة فى مديئة تور . 

وخلق بأخطائه هذه فرنسا الحديدة إذ وجدها مجموعة منحلة من الإمارات 
الإقطاعية والكهنوتية » فجعل ما أقوى أمة فى العام المسيحى اللاتيي . 
واجتلب نساجى الحرير من إيطاليا. . وعمال المناجم من من ألمانيا » وعمل على 
نحسين الموالىء ووسائل المواصلات » وحاية السفن الفرنسية » وفتح أسواقاً 
١‏ جديدة ة: للصناعة الفرنسية » وجعل حكومة فرنسا حليفة للبورجوازية التجارية 
والمالية الناهضة . ورأى أن التوسع فى التجارة عير الحدود الحلية والقومية 
ف حاجة إلى إدارة قوية مركزية . ول يعد الإقطاع ضروريا للاية الزراعة 
والإشراف علا » وکانت طبقة الفلاحن تحرر نفسپا ببطء من. العبودية 
الحامدة » ولقد مضى الزمن الذی كان فيه الأمراء الاقطاعيون يشرعون 
التقوانين الخاصة مهم » ويضربون سكهم » وبمارسون السيادة على ولايامم > 


وألزيهم شارل بوسائل صالحة وطالحة بالحضوع والنظام واحدا بعد واحد . 
گا )۱۲( 


س س 


وقيد حقهم فى الاعتداء على أملاك الفلاحين فى صیدهم » وأنشأ إدارة 
بريد حكومية تخترق ولاياهم )١574(‏ » وحرم علهم » أن مخوضوا 
حروباً خاصة مهم » وطالم بالمتأخر من الالتزامات الى أخفقوا فى دفعها 
لسادتهم ف الإقطاع وهم ملوك فرنسا . 

ولم يكن الأمراء الإقطاعيون محبونه . فاجتمع ممثلون للسمائة أسرة نبيلة 
ف باريس وألفوا جبة الصالح العام ( 1455 ) ليبسطوا أيد.هم على امتيازاتهم 
بشعار الصالح العام . وانضم كونت شاروليه إلى هذه الدبة » فقد جعلته 
ورائته لعرش برجندیا مشوقا لضم شمال شرق فرنسا إلى دوقيته . ورحل شارل 
دوق بری وهو شقيق املك لويس نفسه » إلى بريتاى وتزعم الثورة . 
فتجمعت الأعداء والحيوش من كل جانب ضد املك » ولو استطاعوا 
آن پتحدوا لقضوا عل المالده وكان أمله الوحيد أن ېز مهم متفررقن فرادى . 
فاندفع جنوباً عار هرآ ييه › وأكره قوة معادية على التسلم »وأسرع عائداً 


إلى الثمال ف الوقت الناسب لیحول بين جيش برجندی وبين دخول 


عاصمته . وادعى كل فريق أنه انتصر ف معركة مونتاهری » وانسحب 
الرجنديون » ودخل لويس باريس وعاد البر جندیون مع حلفامپم وحاصروا 
المدينة . ول يشأ لويس أن مخاطر بدفع الباريسيين إلى الثورة عليه » وهم 
الذین ی علهم دوم أن عوتوا جوعا فلم عفتضی معاهدة كنفلان 
١455 (‏ ) كل ما كان یطلبه آعداوه تقریباً - الأرض ‏ والال والناصب » 
وأحذ أخوه شارل نورماندیا . ول یذ کر شىء عن صالح الشعب » وکان 
لابد من فرض ضرائب على الناس لمع الأموال اوا لويف 
وقته الملاثم . 

وسرعان ما انزلق شارل إلى عاربة الدوق فرنسیس صاحب بريتاى » 
الذی أسره » وسار لويس إلى نورماندیا واستعادها بلا إراقة دماء . ولکن 
فرنسيس » الذى توقع محق » أن لويس يطلب بریتانی أيضاً » تحالف مع 
كونت شاروليه ‏ وکان قد أصبح وقتذاك الدوق شارل ابلسور صاحب 


۷ 


برجندیا - فى معاهدة هجومية » ضد اللا الذى لا رادع له . وشح 
ويس کل وسيلة من وسائل الدبلوماسية » فعقد صلحاً منفرداً مع فرنسیس » 
واتفن على حضور مؤتمر شارل فى برون . وکانت نتيجة ذلك » أن سنه 
شارل » وأرنمه على التنازل عن بیکاردی والاشتراك فى تطویق ليبج . 
وعاد لويس إلى باريس وقد بلغ الحضيض نى السمعة والسلطان » بل إن 
الببغاوات دربت على السخرية منه ١1458(‏ ) . وبعد عامين » من تبادل 
اللديانة والغدر » انمز لويس فرصة انشغال شارل فى جلدرلاند » وسر 
جيوشه إلى سانت کونتان وأمين وبوفيه . فألح شارل على ادوارد الرابع 
أن بتحد معه على فرنسا » ولكن لويس آبعد إدوارد عن هذا المشروع 
بالال . وكان يعرف كلف إدوارد بالنساء » فدعاه إلى الحضور ؛ ليلهو 
مع نساء باریس » "كما أبدى استعداده أن يعين لادوارد » كاردينال بوربون » 
ليكون صاحب كرسى الاعتراف الملكى » الذى «یسره أن عله » إن 
اقترف خعطيئة ما بوساطة الحب أو الشبامة , . واحتال حى جعل شارل 
يمع فى حرب مع سويسرا » حتى إذا قتل شارل لم بأحذ لويس بيكاردى 
فحسبهوإنما أخل برجنديا نفسپا أيضا (۱4۷۷) . وهدأ من سورة النبلاء 


الر جنديين بالذهب » وأرضى الشعب بأن انخذ له خليلة برجندية . 


وأحس عند کل أنه أصبح من القوة خحیث يستطيع آن بو أجه البارو نات 
الذين طالما حاربوه » وقلا لبوا نداءه » أن مخرجوا للحرب‌من أجل فرنسا . 
وكان أكثر الأمراء الذين تآعروا عليه عام 1458 قد ماتوا » أو أقعدتهم 
الشيخوخة . وتعلم خلفاوهم أن مخشوا ملكا » بقطع رؤوس الحونة من 
الأرستقراطية ويصادر ضياعهم > ملكا أنثأ جيشاً قوياً من المرتزقة » 
وأنه مستعد على الدوام لجمع الأموال الطائلة لشراء الغمائر ودفع الرشی . 
وآثر لويس أن ينفق أموال شعبه لا أرواحه » فاشترى سردينيا وروسيلون 


~A — 


وألح على رینیه أن يتنازل عن بروفنس للتاج الفرنسى (۱4۸۱) ». وبعد 
ذلك بعام عادت أنجوومين إلى الملكية » وى عام ۱4۸۳ تنازلت فلاندرز 4 
وكانت تنشد معونة لويس ضد الامر اطورية الرومانية المقدسة » عن كوثتية 
ارتوا مع الدیندن الز دهرتین ماف اف . وهكذا قهر لويس البارونات 
وسيطر .على مجالس البلدیات والولایات فأنجز بذلك لفرنسا تلك الوحدة. 
القومية والإرادة المركزية الى أنجز مثلها بعد عشر سنوات هنری السابع » 

لانجلئرا » وفردیناند وايزابلا لأسبانيا » واسكندر السادس للولایات. 
البابوية . وهذا الصنيع وان أحل طغيان فرد محل طغيان أفزاد كشرين » 
إلا أنه كان فى ذلك الوقت حركة تقدمية » توطد النظام فى الداخل والأمن. 
فى الخارج ‏ وتثبت العملة والقاییس » وتذيب اللهجات فى لغة واحدة » 
وتعين على نمو أدب وطى. لفرنسا . وم تكن الملكية مطلقة > فقد احتفظ 
النبلاء بسلطات كبيرة » وکانت موافقة مجلس الولايات ضرورية ؛ فى العادة 
لاقرار الضرائب الحديدة . وأعق النبلاء والوظفون ورجال الدين من 
الشرائب . أعنى النبلاء على أساس أنهم حاربوا من أجل الشعب » والوظفون. 
لام ا وخر ل الأجر والرشوة » ورجال الدين لأنهم حون 
اللك والوطن بصاوانهم . وکان الرأى العام والعرف السائد بحدان من. 
سلطة الملك » وكانت حالس . احلية لاتزال تزعم أن آی مرسوم ملکی 

بقانون لا يصبح نافذا فى مناطقهم إلا إذا وافق الأعضاء عليه ووثقوه . 
ومهما يكن من شىء فقد فتح الطريق للملك اويس الرابع عشر ونظام « أنا 

الدولة ) . 

وأخذ لويس نفسه ببن هذه الانتصارات جميعاً يذوى جسما وعقلا . 

مقو نفسه ل بلپسبه س لیه - تور ». هوفا من الاغتیال ‏ وارتاب فی " 
الجميع » وقلا رآی اسان ؛ وعاقب عل الأخطاء والقالص بتسوة ء 
وارتدی پان حن وآخر حللا تناتض فخامتها أرديته اشنة فى مطلع حکه 


سب ۱۳۱٩‏ ب 


وأصبح تحیلا شاحباً حى إن الذين رأوه تعذر علهم أن یصدقوا أنه على 
قيد الحياة . وکابد ال لام سنوات من البواسير . وأصيب بالفالج فى بعض 
الأحيان . وى الحامس والعشرین من أغسطس عام ۳ أصابته أوبة " 
من الفالج أفقدته النطق » وما لبث خسة أيام حى مات . 

فابتبج رعاياه » لأنه أجبرهم على أن يدفعوا ما لا طاقة هم به من تكاليف 
هز امه وانتصاراته » ما زاد الشعب فقراً » وفرنسا عظمة ومجدا » فى كنف 
سياسته الى لاترحم . ومع ذلك فإن العصور الى جاءت بعده » أفادت 
من إخضاعه النبلاء » وإعادته تنظم المالية والإدارة والدفاع »> ورقيه 
بالصناعة والتجارة والطباعة » وتكوينه دولة موحدة حديثة . ولقد كتب 
کومنیس ١‏ إذا أحصيت جميع أيام حياته وعقدت موازنة بن السرات 
والمباهج وبين آلامه ومتاعبه » فستكون التيجة » عشرين يوماً حزناً 
فى مقابل يوم واحد میج . ولقد دفع هو وجيله تمن ازدهار فرنسا وأا 
ف المستقبل ١‏ . 

۲ - المغامرة الإيطالية 

وکان شارل الثامن فى الثالثة من عمره عندما مات آبوه فابشت أخته 
آن دی بوجیه» ول تكن تکبره بغر عشرسنن » نحكم فرنسا بتعقل مالی‌سنوات . 
فخفضت نفقات الحكومة » وأعفت الشعب من ربع ضريبة الرووس 4 
وأعادت کثرین من اللفیین » وأطلقت سراح کثرین من السجونین © 
و فى مقاومة حاولات البارونات » « ارب الحمقاء) (۱4۸۵) > 
لاستعادة سياد مم المحلية الى انتزعها لويس . ولا اشترکت بريتاى مع 
أورليان ولورين وانجولم وأورانج ونافار فى عصيان آنعر + استطاعت 
پدبلوماسیتها وقيادة لويس دی لاترمويل أن نمزم الحميع » وكانت مظفرة 
فى وضع حد هذه المشكلة بأن أءدت لزواج شارل من آن صاحبة بريتانى » 
الى قدمت دوقیها العظيمة صداقا لتاج فرنسا ( ۱٤۹۱‏ ) . وعندئذ اعزلت 


ا ۱۱ مس 


تنائبة الملك الحكم. وعاشت بقية حبانها » وهی إحدى وئلائن سنة آمنة 
فى زوايا اللسیان . ۱ 
أما الملكة الحديدة » وان اتفقت معها فى الاسم إلا أن شخصيتها كانت 
مختلفة مام الاختلاف ۰ فلقد كانت قصيرة مسبخاء نحيفة عرجاء » غليظة 
الأنف واسعة الفم على وجه قوطى طویل ».وها عقلها القاص با »> وفيا 
من الدهاء والبخل ما فى كل بریتای 3 أنها كانت بسيطة فى نثيامها » > بحلتها 
.وقلنسوتها السوداوين » إلا نبا كانت فى المناسبات الرسمية ‏ تتلألاً بالمواهر 
«والثياب الموشاة بالذهب » وهی لا شارل الى قربت الفناننن والشعراء » 
.وكلفت جان بورديشون أن یصور « صلوات آن أرة بریتای » . ول تنس 
قط موطها الحبيب بریتانی وطرائقها فى الحياة » فغلفت کریاء‌ها بالتواضع » 
,وعکفت على حياكة الثياب » وكافحت من أجل إصلاح أخلاق الملك 
وحاشیه ‏ ۱ 0 0 
ويقول برنتوم الأرئار إن شارل يشغف بالنساء أكثر ما تحتمله > 
پلیته النحيلة » . واقتصر بعد زواجه على خليلة واحدة . ولم يكن يستطيع 
أن يشكو من منظر. زوجته ؛ فلقد كان هو نفضه طویل الرأس أحدب > 
٠‏ قسماته تم على السذاجة ؛ عیناه واسعتان بلا لون » قصير النظر ٠‏ وشفته لسفلی 
. غليظة ومتدلية » منردد فى الحديث » ويداه ترتعشان ق تشن تشنج . ومع ذلك 
كان حسن. الطبع + رحما مثالياً فى بعض الأحيان : ويقرأ ة قصص الفروسية » 
وامتلاً رأسه بفكرة إعادة فتح نابل لفرنسا ویبت المقدس العام السیحی 
و ا 1 
انتزعها مهم ألفونسو صاحب أراجون » وانتقات مطالبة دوقات الجو 
علکها إلى لويس الحادى عشر بالوراثة » ثم جهر شارل بالطالبة . واعتقد 
.مستشاروه أنه آخر إنسان ف العام يستطيع أن يقود جيشاً فى حروب كبيرة » 
ولکنهم أملوا أن مهد الديبلوماسية طريقه » وأن الاستيلاء على نابولى > 


بت ۱۷۱ مت 


رد مح للتجارة الفرنسية » أن تتحکم ف البح ر الأبيض التوسط . وترکوا 
أرتوا فرانش - كونتيه إلى ما كسميليان صاحب السا وسردینیا وروسيلون 
لفر دیناند ملاك أسبانيا وذلك لحاية أطراف المماكة » ورجوا أن #صلوا 
على نصف إيطاليا من أجل الأجزاء الى اقتطعت من فرنسا و استطاع 
لودوفیکو نائب الملك ف ميلان أن جمع جیشاً قوامه أربعون ألف رجل » 
ومائة مدفع حصار وست وثمازون سفينة حربية . وذلاف بفضل الضرائب 
الباهظة و احواهر المرهونة والقروض الى سمبت من رجال المال فى جنوا . 
وخرج شارل مبتهجاً ( 1444 ) » ولعله ل ير بأساً من أن خلف وراءه 
آحته وزوجته . فقوبل فی ميلان بالترحيب ( وكان بیما وبين نابلى حزازة 
تريد أن تحسمها ) . ول مجد عند سیدانها مقاومة ما وخلف بعد مسيره 
جمعا من الأبناء غير الشرعين » ولكنه أبى فى شهامة أن يمس عذراء ناشزة 
جلها و صیفه لامتاعه و ما کان منه إلا أن أرسل نطاب حبيها » ورأس 
رس حفل خطو بهما » ومنحها صداقاً مقداره خسياثة کراون .ول تكن 
عند ناب قو ةعس كرية تقاوم جيشه فانتصرعلما ق‌بسر ودخلها ( ۱٤٩١‏ ) » 
واستمتع جال مناظرها » ومطاعمها ونسائا » ونسی بيت القدس . 
ومن الواضح أنه كان من الفرنسيين السعداء » الذين لم يصابوا بذلك 
الرض التناسلى الذی مى فما بعد « بالداء الغالى ) لآنه انتشر بسرعة ق‌فرنسا 
بعد عودة الجنود الما . و 50 « محالفة مقدسة ) بن الاسکندر السادس 
والبندئية ولودو ۳ صاحب ميلان (الذى حول عن ولائه السابق ) 
فأرغموا شارل على ابفلاء عن نابل والانسحاب عبر إيطاليا الى تناصبه 
العداء . وحارب جيشه الآخذ نى النقصان معركة غير حاسمة فى فور نوفو 
(۱4۹۰) > وعاد مسرعاً إلى فرنسا » حاملا معه مقومات اليضة فا 
حمل من أسباب العدوی . 


وق فورنوفو آبدی پر فراع شبك بایار > لول مرة وکان إذ ذاك 
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ا 
۱ 
۱ 


بت ۱۱/۲ سب 


ی الثانية والعشرين من عمره » شجاعة أكسبته نصف اللقب المشهور الذىه 


عرف به وهو « الفارس الذى لا حاف ولایلام ) : و لقد ولد ف قصر بابار 
بإمارة ول العهد ¢ وهو من أسرة نبياة 2 م عت ریس من روسانا طواله ۲ 
ذلك التقليد . ونفق من تحته جوادان » وظفر بأحد ألوية العدو » 
فجعله مليكه فارسا تقديراً لبسالته . واستطاع أن محتفظ فى عصر انتشرت 
فيه الفظاظة والعبث والحيانة جمیع فضائل الفروسية ‏ فقد كان » قف غير 
تظاهر شهماً » مخلصاً ی غر خنوع . شريفاً ی غير اليه » وخاض ای عشر 


بجر با برو رحيمة مر حة حی لقيه معاصروه )0 الفارس الطيب 6 و ستلقاه 


& 


> مرة الخرى. 


وعاش شارل بعد رحلته إلى إيطاليا ثلاث سنوات . وذهب لشاهدة 
مباراة تنس فى امبواز فصفع رأسه باب غير کم هه روت 
فى الخ بالغ من العمر مانية وعشرین سنة . . ولاکان آبناوه قد ماتوا قبله » 
فند حول العرش إلى ابن آخبه دوق أورليان » الذی أصبح اللاث لويس 
لثانی عشر (۱8۹۸) والذى ولد لشارل صاحب آورلیان » وهو شاعر 
عندما كان ی السبعين من ره » وکان لويس عند تولیه العرش ف 
السادسة والثلاثين 00 البنية منذ آمد . وکانت أخلاقه مهذبة على غير عادة 
ذلك العصر ۰ وسایاه صر حة توصی. باحبة » حى لزن للك فر سا أن 
به © رض و 3 یی لانفع فہا وكان يبدو منهما بعدم اللياقة » 
لأنه طاق عام تويجه جان دی فرانس » ابئة لويس ا الحادى عشر » ولكن 
ذلك الملك العنید نى مرونة ولن هو الذى آرخمه على -الرواج من تلاك الفتاة 

نی لا جاذبية ها » عندما بلغ الحادية عشرة من عمرة فقط . وم 1 يستطيع 
أن 0 > فهو الآ ن يطلب إلى الاسکندر الساذس أن يلغى ذلك الزواج 

ى أساس قرابة العصب » وأن يقر بناءه بالأزملة آن صاحبة بريتائى 5 


مت ۱۷۳ س 


فى مقابل عروس فرنسية وكونتية ومعاش لابن ابابا : قیصر بورجيا ‏ 
وحملت آن معها دوقیما کجزء من جهاز العر وس ۱ واتخذا مسكهما ف بلوا 2 
وأعطيا فرنسا نموذجا ملكياً لحب والاخلاص التبادلن 


. وعال لويس الثاني عشر سيادة الشخصية على الفكر . ولم يكن فى دهاء 
اوس اناد عشر © بيد أن له النية الطيبة والرزانة اة » والقطنة ء 
الى تتیح له أن مج م الكثير من قوته ی أعوانه الذين أحسن اختيارهم . 
وترك الادارة » و السياسة » إلى صديق ره جورج » کاردینال 
امبواز » فأدار هذا الكاهن الحكم الطیب » الأمور محذق ۰ حى إن الشعب 
ااقلب كان كلا جد أمر » هز كتفيه » وهمس «دع جورج ينرض به» . 
وتعجبت فرنسا عندما وجدت الضرائب المفروضة علما مخفض + خفض 
أولا العشر ثم الثلث . وائفق اللاك الذى نشأ فى الم بم أقل ما بمكن على نفسه 
وعلى بلاطه » وم يسءن على حسابه مقربون . وال بيع الوظائف » وحرم 
على امحکام قبول المدايا » وأباح الرید الحكوى للجمهور . وقيد نفسه 
بأن مختار »> لكل منصب إدارى شاغر » واحداً من ثلاثة » تعينهم الهيئة 
القضائية » وألا بفصل موظفاً من موظى الدولة إلا بعد حا کة علنية وثبوت 
عدم انز نزاهة أو الكفاية عليه . وسفر بعض الهز لينو رجال البلاط من اقتصادياته 
ولكنه کان يقابل مزاحهم بروح متساععة . وقال ( قذ يقولون لنا بن بذاءامم 
حقائق نافعة » دعهم سلون آنفسیم 6 وعلهم آن بر موا شرف النساء . 
وخر لى أن أجعل رجال البلاط یضحکون من تقترى > على أن آجعل 


شعی پیکی م ن تبذیری ) » وکانت أفضل وسيلة تسری عنه هی أن تدله 
عل طريقة جديدة تفع الب . ولد عر اء عن ارا 
بامیل له بأن لقبوه « بای الشعب » ولانذ کر فرنسا فى تارخها مثل هذا 
الاز دهار . 


ومن الوست ‏ أن هذا الحم السعید تلطخ صعيفته بغزوة آخری 


ب ۱۷اب 


ابطالیا . ورعا بض لويس وغيره من اللوك ممذه المجات > ایشغلوا 
انبلاء المشاغبن ویتخلصوا مهم > وهم بغر ذلك پزعجون فرنسا باحروب 
الداخلية » مهددين بذلك الملكية والوحدة. القومية اللتن لم نستقرا بعد . 
وكان على لويس بعد اثنى عشر عاما من النصر فى إيطاليا » أن يسحبه 
جنوده من شبه الحزيرة > ثم خسر معركة مع الإنجليز ئى جوينجيت » 
ر۱۵۱۳) ء وهی الى أطلق علا الوصف الساخر « معركة المهاميز» لانه 
الفرسان الفرنسین » فروا من العركة بسرعة غير عادية . ووقع لویس 
صلحاً » وقتع بعد ذلك بأن یکون ملك فرنسا فحسب . 

وزاد موت آن ( 1814 ) من آحزانه » ول تنجب له وریثا لعرش » 
وزوج » وهو غير راض تام الرضی » ابنته کلود إلى فرنسیس » کونت. 
اتجولم > ويعد الثانى فى ولاية العرش . وألح عليه مساعدوه » أن يتخل. 
زوجة الثة » وکان فى الثانية وانمسین > وأن محجب فرنسیس ۰ الثائر 
بإنجاب ولد . فقبل ماری تیودور » أخت هنری الثامن » البالغة من العمر 
ست عشرة سنة » فجعلت الملك يسر فى حياة مرحة منهکة وتشرات بکل 
ما جب لجال والشباب . وتو لويس فالشبر الثالث من زواجه 4۱۵۱۵ 
فخلف لزوج ابنته » فرنسا الزدهرة » الى ظلت تذکر باب آبا الشعبه 
على الرغم دن هز يمتها فى عهده . 


کک مضه القصور 
آحس الفن الفرنسى الآن كله » اللهم إلا العارة الدينية ».تأشر الملكية 
الآخذة بأسباب القوة وفتوحها الإيطالية ذلك لأن الكنيسة تشبثت بالطراز 
القوطى المشع » فى العارة معيرة عن اضمحلاها بالزينة السرفة والتفاديل, 
المبالغ فها » ولكن هذا الطر از » كان حتضر » مثله فى ذلك » مثل امرأة خخليعة 
تجمع وهی تجود بأنفاسها كل المظاهر النسوية » من رقة وزينة ورشاقة . 
ومع هذا كله بدأ تشييد بعض الکنائس الفخمة فى هذا العصر : سانت ولفرام 


سب ۵ ۱۷ سه 


فى ابيفيل » سانت آتتن دی مون فى باريس » والزار الصفر التفن الذى. 
شیدته مرجریت آمرة ای برو » تیدا ازوجها یلیرت الق ماد 
سافوى . وأدخلت على البای القديمة » زخارف جديدة » ووصفت كاتدرائية 
روين » بام الشمالى باسم « الباب الکتی » نسبة إلى حوامل الكتب فى #ن. 
الكنيسة » وأنفقت البالغ الى جعت للانغاس فى أكل الزبد فى لنت » 
على إقامة البرج الحنوبى الرائع » وهو الرج الذى أسدته الفكاهة الفرنسية : 
« برج الزبدة) » واستطاع كاردينال امبواز أن حصل على أموال بشید ہا 
الواجهة الغربية » على الطراز المشع نفسه . ومنح بوفيه » جناح الكنيسة 
الحنولى » رائعتها الى | تم . ويفوق بامبا ونافذما الوردية معظم الواجهات. 
الرئيسية » وحسن سينلس » وتور وترويس هیا کلها » وشيد جان لوتکسربه. 
فى شارترز » برجا شمالياً غریبا .كرفا » وحاجزا ضخا للمرتلين » وقد. 
ظهرت فہما أفكار عصر الهضة ای تغلب اللخطوط القوطية . أما برج سانت 
جاك الرائع فى باريس » فهو البقية المرمة من كنيسة » أقيمت فى هذا العهد. 
لباق هين الأعظم . 

وأفصحت مبانى النبلاء الدنية عن الصراع والفوضى نى ذلك العصر . 
وأنشئت البلديات للمدن فى أراس ودوای‌وسانت - آومر ونويون وسانت 
تاد وكومبيين ودرين وايفريه وأورليان وسومور - وشيدت جر ينوبل. 
« دار القضاء » عام ۵ وشيلات روين داراً أکر مباء عام 1444 > 
صممها روبرت اجو ورولان لرو على الطراز القوطى ااز خرف » وأعاد. 
القرن التاسع عشر زخحرفا . ثم جاءت الحرب الثانية فخر بما. 

وهذا هو القرن الأول الذى ظهر فيه القصر ذو الطابع الفرنسی » ذللك. 
لن الكنيسة أحضعت للدولة » فغلب الاستمتاع بالحياة فى الدنيا على الاستعداد. 
لآ خرة » وأصبح الملوك بستطيعون أن یکونوا آلة » وأن يأشئوا » ترجية. 
لفر اغهم > فردوساً على طول نهر اللوار . وتحول ١‏ القصر الم » أو القلعة. 


۷ مت 


بن عا ۱۹۰ »> ۱۵۳۰ إلى ( قصر الاذات » . وطلب شارل الثامن 
بعد آن عاد من امن علی نازول » للی معارییه » آن یشیدوا له قصراً + 
11 فخامة ما شاهده ی ایطالیا . وکان قد آحضسر معه العاری الإيطالى 
فراجيوفاق جيوكوندو » والمثال الرسام جيدوماتزوى 2 والنقاش على الحشب 
دومینیکوبرنای ) بو کادور 61 و سعة عشر فناناً إيطالياً ارين ¢ وكاث 
قبل ذلك قلعة أمبواز القدعة » وكلف اللاك هولاء الرجال » یعاومم بناوون 
وعمال فرنسیون » أن محولوها إلى مسکن مرف بلیق بالملك « على الطر از 
الابطال ) . وكانت النتيجة بالغة الفخامة : فقسدكد مضت خلال > 
على مدر يشرف عل الور الوديع ١‏ مجموعة من إل براج »> واشياب 
والطنف ¢ وزخارف من الرفارف وجادع وشرفات ۲ ودک ولد نوع 
جل راب من العارة 

فضایی ۳ ااط راز الوطنين زاحافظین على القدم 3 بار زاوجة بدن 
الأبراج القوطية وان قصور عم الوضة 4 وبإحلال الأشكال وا تفاصیل 
الكلاسية » محل الز حرف المشع . وظلت الحدران > والأبراج الأسطوانية 
والأسقف العالية الماحدرة » والشرفات الخاصة بالدفاع والحنادق العارضة > 
تشم بطايع القرون الوسطى 6 دل 5 ر بالوقت » الذى كانت قيه دار ار و 6 
چب آن تکرن قاعته و حصنه ىوقت واحد » ولكن الروح الحديدة آعرجت 
من غلافه العسکری الكثيف »> وعرضت الثو اف a‏ و صل 
مستفيمة. سمح پدسعول أشعة الشمس 4 و حالما بأطر من ا المنقور 4 
وزینت الداعل بانصاف عمد كلاسية مربعة وأفاريز وزينات مدلاة وتماثيل 
ونقوش عربية وزخارف بارزة » وأحاطت البناء بالیساتن والتوافر 
والازهار وغابة للصيد أو سول بسام . ولقد أخلى الظلام فى هذه الدور 
المتر فة مکانه للنور » آنا انقشع اللحوف والكابة » اللذان انسمت مما القرون 


مب ۱۱/۷ مب 


الوسطی وحل حلهما اطمئئان عصر الومضة وجرأته ومرحه . وأضحی 
حب الحياة طرازا معارياً . 
وحن بالغ ف الحكم على هذه القصور فى عصرها الأول إذا ألحقنا 
۷ آصلها أو إذا عرضنا لتطورها الکامل . فان كثراً مہا كان موجوداً 
قبل ذلك ی صورة القلاع » ول محدث فما غير مجرد التعدیل » وأكل 
القر نان السادس عشر والسابع عشر » هذا الشکل الفنى حى بلغا به الانسجام 
الارستقراطی » وغر القرن الثامن عشر هذا الاتجاه وأحل ملحمة فرسای 
العظيمة 3 عل رفح القصور الغنائية المرحة وکان قصر شینون اصن ¢ 
قدا » عندما استقبل فيه شارل السابع » جان (۱4۲۹) » ها مر لوشی 
بتاريخ طویل باعتباره مقراً ملكياً وسعناً » عندما وفد عليه لودوفیکو 
المورو سیناً ( ١1504‏ ) وذلك بعد أن استولى لويس الثانى عشر على ميلان 
للمرة الثانية . وأصاح جان بوريه » وهو وزير لويس الحادى عشر حوالى 
١5٠ ۳‏ » قلعة لانجيه » الى أنشئت نشئت فى القرن الثالث عشر » فى شكل » 
يندم أساساً بطایع القرون الوسطی » وان كانت من أحسن القصور الباقية 
إلى الآن . وشيد شارل دامبواز حوالى عام ۱۸۷۳ » فى شومون » قصراً 


آخر على نهج القرون الوسعلى » وأقام آخوه الكارديئال فى جايون » قصراً 


بحصیناً فخا ( ٠١٠١ - ۱٤۹۷‏ ) أتلفته الثورة الرعناء . ورم دينوا وهو لبيل 
« ابن سفاح من آورلیان 4 قصر شاتودن (1454) + وأضاف کاردینال 
اورلیان لونجفيل » جناحاً جديداً هذا القصر » على الطراز الذى يزاوج 
بن القوطى وعصر الهضة . ولاترال فى قصر بلوا » آجزاء على عط القرن 
اك عدر » وقد أنشأ له لويس الثانى عشر » جناحاً شرقياً » فى وحدة 

متجانسة من الاجر والحجر » ومن الأبواب القوطية ونوافذ عصر المضة » 
ولكن ذروة فخامته كانت تننظر فرنسیس الأول. 

وكانت المرحلة الاخبرة لانحت القوطى رائعة إلى أقصى حد بالز خرف 


٩۱۷/۸ ¬‏ سب 


النقور بر اعة فى القابر » وباحفة فى كنيسة برو ء حيث تبدو سیبیل آجربا » 
فى شكل لا يقل حالا عما هی فى شارترز أو رعز . ولكن الفنانين الإيطاليين » 
كانوا يعيدون فى الوقت نفسه » صياغة النحت الفرنسى على طراز عصر. 
البضة » استقلالا وانسجاماً ورشاقة . وزاد الاتصال بن فرنسا وإيطالياا 
بفضل زبارة رجال الدين والسفراء والتجار والرحالة » وقامت الاشیاء: 
الفنية الايطالية الستوردة ومخاصة الادوات الصغرة الصنوعة من الرونز » 
مقام البعوئن من عصر البضة من الذوق والشکل الکلاسیین . وحولت» 
الحركة » عجیء شارل الثامن وجورج وشارل صاحب امبواز » إلى تیار 
متدفق والفنانون الایطالیون هم الذين أنشأوا « مدرسة امبواز» ذات التأثر 
الإيطالى فى المقر الربی للملوك . وتعد مقابر اللوك الفرنسیین » فى كنيسة. 
سانت دینیس » علا آثربً » للتحول » من جلال النحت القوطی الحهم > 
إلى الأناقة الرقيقة والزخرفالذى يم على الرح » اللذين اتسم مما تصممم 
عصر الهضة » معلنة اد محتفلة با لهال حتى فى انتصار الموت . 

ويتجدم هذا التحول فى شخص ميكيل كولومب . ولد عام ١417١‏ ۰۰ 
ووصف عام ١451‏ بأنه « أعظم نحات فى المملكة الفرنسية قبل أن تغزو 
فرنسا إيطاليا وتبتلعها بزمن طويل . وكان النحت الغالى من الآن فصاعداً 4 
كله تقريباً من الحجر » فاستورد كولومب رخام جنوا » وحفر عليه صوراً 
لا تزال عابسة جامدة عسحة قوطية واضحة > لكنها وضعت فى آطر زاخخرة 
بالزينة الكلاسيكية . لقد نقش لقصر جايون » نقشاً بارزاً مرتفعاً عنل 
« القديس جورج والتندن 4 ی صورة فارس لا حياة فيه على صبوة جواد. 
ناشط خفيف الحركة » وهما مخاطان بأعمدة وأفاريز ورفرف فى تصمم, . 
عصر الهضة . وبدأ فى «عذراء الغمود » المنقوشة على الحجر > لكنيسف 
سانت جالييه » وان كولومب حقق الوداعة الكاملة الى يتسم ما ااا 
الإيطالى فى بساطة الملامح ولطنها » وف اللخطوط الناعمة للشعر الرجل . ورعاا 


— ۱۷۹ - 


كان کولومب هو الذی نقر » بی شیخوخته « الدفن الشرق » )١495(‏ 
فى سرادب كنيسة فى سولزمس (*. 

وتأثرت فرنسا فى التصوير بالأراضى الواطئة » كما تأثرت بایطالیا 
فند بدأ نیکولاس فرومنت بواقعية هولندية فى صورته « بعث لازاروس » 
ولکنه انتقل عام ۱4۷ من آفنیون إلى ایکس آن بروفانس ورسم لرينيه 
صاحب انجو الصور ثلائية الطیات «عليقة موسی» » وتظهر الصورة 
الرئيسية فما » وهی العذراء على العرش » سمات ابطالية فى مهادها » وق 
العذراء ا » وموسی الهیب » والاك الفاتن » وکلب الصيد المتحذز 
والأغنام امخلصين > وهنا أحرزت إيطاليا انتصاراً كاملا . وطبع تطور 
ممائل تى الأسلوب أعمال « أستاذ مولان » » ولعله جان بريال . فلقد ذهب 
إلى إيطاليا مع شارل الثامن ثم مع لويس الثانى عشر » فرجع ومعه نصف‌فنون 
عصر البضة فى حل مؤهلاته ‏ فکان رسام منممات ونقرش جدارية 
ومصور أشخاص ومثالا ومعارياً ٠‏ وصمم فى نانت - ونقش کولومب 
على الجر المقيرة الرائعة لفرنسيس الثانى دوق بريتانى » وخلد فى مولان 
ذكر أوليائه آن 9 البیجوی » مع الرسوم الحميلة للأشخاص الى توجد 
الآن فى اللوفر. 

و تحتفظ الفنون الصغيرة بالامتياز الذى كان فا فى القرون الوسطى 
المتأحرة . فقد حول الرخرفون الفلمنکیون » منذ زمن طویل [ل‌الوضوعات 
الدنيوية والناظر الأرضية . وتمثل منمعات جان بوردیشون ى « صلوات 


نه آمرة بریتانی » (۱۵۰۸) العودة إلى البساطة والتقوی اللتين تتسم ہما 


القرون الوسطی مثل الأساطر الحببة عن العذراء وطفلها » ومأساة جلجوثا 
وانتصار القدیسن » والرسم ردئ والهاد كلاسية واللون توی صافٍ » کل 


هذا ئى جو هادئ من التأنق ولشعور اللسوین . واذ الزجاج اللون 


(*) استخرجت له صورة فى متحف مترو پولیتان لفنون بنيويورك . 
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فى هذا العصر- وقد يكون ذلك على سبيل المقابلة ‏ واقعية فلمينكية عند 
عند النظرة الأولى لا تلام النوافذ الى تدخحل الضوء الساطع على أ ضية 
الكاتدرائيات » ومع ذلك فان الزجاج الذی نقش فى هذا العصر لاوخ 
وروین وبوفیه + فيه آثار من روعة القرن الثالث عشر . وآعادت هو 
إشعال آفرانها » الى خدت.طوال قرن کامل » ونافست ابطالیا والبلاد 
الإسلامية > فى طلاء الأوانى بالیناء الصافية . وم يفقد الحفارون على الحشب 
حذقهم > وذهب رسكين إلى أن مواضع المثلن فى كاتدرائية آمن هی 
حار ما فى فرنسا بأسرها » وأثارت السجاجید الملونة الى يعود تارحها 
إلى هاية القرن الخامس عشر » انتباه. جورج صاند فى قصر بريساك 
)۱۸٤۷(‏ + وأصبحت ذخيرة متحف کلونی فى باریس » وق متحف 
جوبلئز ماجيد رائعة ( حوالى ۱۵۰۰) تصور موسيقيين يعزفون فى حديقة 
آز هار اا ١‏ 
وکان القرن اللحامس عشر مجدبا بصورة عامة فى الفن الفرنسی باستثناء 
عمارة القصور . فلقد حرئت أقدام الحنود الأراضى وأخصبتها بدماء 
الحروب » ولكن ختام هذه المرحلة » هو الذى شاهد رجالا عندهم الوسائل 
والفراغ نثروا البذور الى استطاع فرنسیس الأول أن جى ثمار ها . فان 
صورة فوکیه للفسه (عا تم على عصر خنوع وبأس »© وتعکس ممنمعات 
تلميذه بوردیشون » السلام العائلی فى الزواج الثانى للويس الثانى عشر » 
والطمأنينة البقسمة للأرض السرجعة . فقد تجاوزت فرنسا أسوأ عهودها » 
ویوشك أحسها أن جىء ۱ 
5 - فرانسوا فيون : ۱6۳۱ - ۱٤۸۰٩‏ 


ومهما يكن من شىء » فان هذا القرن من الصراع والفوضی قد آفزع » 
شاعراً فحلا ومیل رخاً کب ما . وکانت إحدى النتائج الطبيعية للاقتصناد 
القوعی والحكومة مركزية ؛ أن استعمل الأدب الفرنسی -لغة باریس ‏ أياكان 


= ۱۸۱ مت 


موطن الوّلف : برجندیا آوبریتای آوبروفانس . وكأنما آثرها فبلیب دی‌کومن 
على اللاتينية » لیثبت أن الفرنسيين قد نضجوا : وعل ہا مذكراته . 
واستعار لقبه من كومين فى فلاندرز » حيث ولد . وهو من أسرة متازة » 
لأن الدوق فيليب اللحامس كان اشبينه » ونشأ فى البلاط الرجندی » ولا 
لغ ا عشرة ( ۱۵54 ) کان بين موظنی کونت ارول ربمق ا آصبح 
الكونت » شارل الحسور » وأسر لويس الحادى عشر فى بيرون  »‏ برض 
كومين عن سلوك الدوق » ولعله تبأ بسقوطه » فتحول راشدا إلى خدمة 
الماك . فجعله لويس حاجباً له وأسبغ عليه الاقطاعیات » و آرسله شارل الثایی 
فى وفادات دبلوماسية هامة . وأنشأ كومين فى الوقت نفسه أثرين کلاسیین 
من الأدب التاری : أحدها مذكرات وتاریخ الملك لويس الحادى عشر» 
وثانهما تاريخ الملك شارل الثامن ‏ وها سرد نبری بلغة فرنسية واضحة 
بسيطة كتما رجل عر ك الدنيا وشارك فى الأحداث الى وصفها . 

وهذان الكتابان شاهدان على الثروة غير العادية للأدب الفرنسى 
فى المذكرات . وھا أخطائها : فالحرب تكاد تستغرقهما ولیس فہما من 
الطرافة والحباة ما فى فرواسار أو فيلااردوين أو جوانفیل » وفپما كثر 
جد من عبارات حمد الله والثناء عليه » ذلك عند الاعجاب بسپاسة لويس 
الحادى عشر الغاشة . وكثيرا ما ينقطع عن السرد ويتعتر فى سقطات 
من اللغو . وعلى الرغم من هذا كله فان كومين هو أول مورخ فلس : 
فهو ببحث عن العلاقة ببن العلة والعلول » وحلل الشخصيات والحوافز 
والزاع وعکم على الأخلاق حك موضوعياً ويدرس الأحداث والوثائق 
الأصلية لیوضح طبيعة الانسان والدولة . ولقد سبق ذه اللاحظات 
مکیافل وجریکشیاردیی فى تقدیره التشام للانسانية فى قوله : « لا الفعل 
الفطرى , ولا معرفتنا » ولا حبنا لحار نا ولاثىء آخر غير هذا » یکی 
دام لأن منعنا من استعال العثف بعضنا مع بعض أو حول نا وبين الاحتفاظ 


رخ ) 
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ما كان معنا . أو يصرفنا عن اغتصاب أملاك الآخرين بكل الوسائل الممكنة .. 
والأشرار یصبحون أكثر شرا على معرفهم » آما الأخيار فيز داد صلاحهم 
إلى أقصى حل ) . 

وكان عنده ۰ مثل مکیافلی » أمل فى أن كتابه يعلم الأمراء حيلة أو 
حبلتین قال : 

«ولعل السفلة لا يزعجون أنفسهم بقراءة هذه المذكرات » أما 
الأمراء . . . فقد يقبلون علا > وجدون يعض العارف الى تكافهم على 
متاعنهم . . . لاه على الرغم من أن الأعداء والأمراء ليسوا دائماً سواء » 
فان » أعمالمم واحدة فى العادة » ومن الفید دائما أن تخر عما مضی ٩‏ . فان من 
أعظم الوسائل الى تجعل الإنسان حكما > أن يدرس التواريخ .. وأن یتعلم 
كيف محدد ويلاثم بن أحاديثنا وأعمالنا وبين القوذج والثال اللذين كان 
علهما أسلافنا . وما حياتنا إلا فترة قصيرة » غير كافية مدنا بالتجربة 
عن أشياء جد كثيرة » . ١‏ ۱ 

واتفق شارل الحامس » أحكم الحكام المسيحيين فى عصره » مع 
دیکومن ووصف « المذكرات » بأنپا كتاب صلواته . 

وفضل الحمهور القصص ایا والسرحیات افزلية وافجائیات 
وق عام ۱۵۰۸ ظهرت النسخة الفر نسية من « آمادیس دی‌جول » و استمرت 
حوال عشر فرق تعرض مسرحیات اللحوارق والأخلاقيات وافزلیات 
والساخر وهی حاقات تسخر من کل [نسان حى القسس واللوك . وکان 
بيير جرنجور من أساتذة هذا الفن یکتب و عثل هذه الساخحر محاسة ونجاح 
طوال جيل کامل . وأقدم مسرحية هزلية فى الأدب الفرنسی هی ١‏ السید 
بيير باتيلان » ولقد مثلت أول مرة حوالى عام ١454‏ كا مثلت بعد ذلك 
بأمد طويل عام ۱۸۷۲ . وباتيلان عام فقير يتلهف على القضايا . وهو 
يلح على بائع صوف أن يبيعه ستة أذرع من الثياب ويدعوه إلى الغذاء 
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معه فى ذلك الساء لیتسلم امن . فلا جاء التاجر ؛ كان باتیلان فى فراشه بن 
من حى مزعومة . ویصرح أنه لا يعرف شيئاً عن أذرع الثياب والغذاء . 
فينصرف التاجر مشمازاً » فيلعن راعى أغنامه » وییمه بالتصرف سرا 
فى بعض اللحراف » ومره أمام القاضی . وهنا يبحث الراعى عن مام 
زهيد الأجر فیعتر على باتيلان » الذى دربه على أن عثل دور الأبله وأن 
يجيب على حيع الأسئلة بثغاء « الشاه » باء » وتحر اقافی من هذا الثغاء 
وارتبك من خلط التاجر فى شكواه بين الراعى واضای » فأعطی فرئسا كلمة 
مأثورة تدعو فما كل فريق وهی « فلنعد إلى هذه الأغنام ؛ ولا يئس من 
الحصول. على دليل منطى فى هذه الضجة » رفض القضية وطالب باثيلان 
النتصر بأجره ولکن الراعى أجابه بثغاء الشاه « با » » ومكر الأبله باحتال 
البارع . وتتكشف القصة بكل ما فى الروح الغالية من مهاترة . ولعل رابيليه 
"قد ذكر باتيلان عندما فكر فى بانورج » ومولیر قد تقمص جرنجور 
والمؤلف الحهول ذه المسرحية . 

والشخصية الى لا تنسى فى الأدب الفرنسى فى القرن الحامس عشر 
«هى شخصية فرنسوا فيون . فلقد كذب وسرق وغش وارتكب الفاحشة 
وقتل ۰ مثله فى ذلك مثل ملوك عصره ونبلائه » ولكنه كان أكثر تعفلا . 
موبلغ الفقر منه مبلغاً جعله لا تملك حى اسه . ولقد ولد فرنسوا دی 
مونتکوربییه ( 1481 ) ونشأ فى غمرات الطاعون والبوس بباریس » وتبناه 
قسيس طيب اسمه جويوم دی فيون ۰ فأخذ فرنسوا لقب هذا « الكفيل » 
فلطخه بالعار وأسبغ عليه الحلود فى وقت واحد » وصير جويوم على فرار 
الصبی من المدرسة وعبثه ودفع له نفقات تعليمه فى الحامعة » واستراج 
فى زهو عندما لحصل فرنسوا على درجة ماجستیر ف الاداب (۱4۵۲) » 
وزوده پالطعام والسکن" فى آروقة كنيسة سانت بنوا ثلاث سنوات بعد 
مذلك منتظرا أن يبلغ الأستاذ مرحلة اللضج . 
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وليس من شك نى تحول فرنسوا من التقوی إلى الشعر ومن علوم الدين. 
إلى السرقة قد أحزن جويوم وأم فيون وكانت باريس تزخر باطلعاء والبغاياا 
والاجالن والنشالن والشحاذين وحاة العاهرات والقوادين والسكارى. » 
فاكان من الشاب المسيئر إلا أن اند له أصدقاء فى كل طائفة » وعمل دیول" 
فرة من الزمان . ولعله حصل من الدين فوق ما يطيق » وم یسغ الحياة 
فى الدير » فن العسير بوجه حاص أن يستجيب ابن رجل الدين للوصايا 
العشر . وق الحامس من يونيه عام ١408‏ بدأ « قسيس يدعى فیلیب شرموی » 
العراك مع فرنسوا ( كما يقول بنفسه ) » وقطع شفته عدية » فا كان من فيون 
إلا أن أصابه مجرح عميق فى فخذه » ولم عض أسبوع حی كان فيليب قد 
آسلم الروح وأصبح بطلا بين رفاقه » وخارجا.على القانون يطارده الشرطة + 
قفر الشاعر من باريس » وظل حوالى سنة متفیاً فى الريف . 1 

وعاد هزيلا شاحباً » جامد الملامح وخشن البشرة » ساهر العن حذر 
. الشرطة > معطم الأقفال حينا والحيوب أحيانا » يستشعر الحوع إلى الطعام 
والحب . وأصبح عاشقاً لصبية بورجوازية » احتملته حى تجد فارساً خآ 
منه » يتغلب عليه » فزاد حبه لما » ولكنه سمل ذكراها بعد ذلك بان 
«سیدنی ذات الأنف. الأعوج » . وأنشأ رن ذلك الوقت (۱4۵۲) 
« العهد الصغير» » وهو أقصر وصاياه > الشعرية فقد كان عليه أن یی بديون 
كشرة وأن يصلح أخطاء كشرة أيضاً » ولا يستطيع أن يتنبأ مى عم حياته 
على حبل مشنقة . وهو مجو عشيقته على قلة مها » ويبعث جوربه الطويل 
إلى روبرت فاليه » « لكى يلبس خلیلته رداء أكثر احتشاما » » وأوصى 
لرنیه مارشان « بثلاث حزم من القش أو العشب الحاف » ليضعها فوق 
الأرض العارية لينام علها » وعارس لعية الحب 4 » وبمنيع حلاقه و أطراف 
شغرى وقصاصاته » » ویرلك قلبه » محزوناً شاحباً ميت لا ٍحساس فيه » 
إل الى « أبعدت عينها عنى ؛ . 
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وبعد أن تجرد من كل هذه الثورة » وجد نفسه مفتقر إلى اللحيز واشترك. 
ليلة عيد الميلاد عام ۱4۲۰ مع ثلاثة آخرين فى السطو على كلية نافار » وسرقت- 
العصابة حوالى خسمائة كراون . ولا اطمأن فرنسوا إلى نصده الکبر من هذه 
الغامرة استأنف إقامته فى الريف . واختى عن نظر التاريخ عاماً واحدا » 
ثم نمجده فى شتاء عام ۱4۵۷ بن الشعراء الذين أكرم وفادنهم » شارل 
صاحب أورليان »> فى بلوا ... وأسهم فيون فى مباراة شعرية هناك » ولابد 
أنه قد أمتع » لأن شارل أبقاه ضيفاً عليه أسابيع » وأفم كيس الشاب الخاوى 
بالمال ۱ م حدئثت بسهما مشادة أو مشاجرة قضت على صداقهما » وعاد 
فرانسوا إلى عرض الطريق » ينظم قصيدة اعتذار. وتجول جنوبا إلى بورجس» 
واستبدل بقصيدة هدية من الدوق جون الثانى أمير بوربون » وطوف حى 
بلغ روسلون ..ونحن نتصوره من شعره » رجلا يعيش على ابات والديون » 
على الفاكهة والحوز والدجاج يلتقطها من الزارع على طوال الطريق » 
يتحدث إل الفتيات الريفيات وبنات الموى فى الحانات . مغنياً أومصفر]” 
على الطرق الكبيرة » يراوغ الشرطة فى المدن . ثم لا نقع له على أثر مرة 
أخرى » وإذا به يظهر فجأة بأحد السجون فى أورليان ( ٠٤١١‏ ) وقد حكم 
عليه بالإعدام . 

ولسنا نعرف ما الذى أوصله إلى هذا المصير » وكل ما نعرفه أن مارى 
أميرة أورليان ابنة الدوق الشاعر » دخلت فى يولية من هذا العام المدينة 
رسیاً » وأن شارل احتفل ذه الناسبة بأن أعلن عفواً عاماً عن المسجونن . 
تاتقل وراك من الوك إل ایا ق نشوة من الفرح . وسرعان ما استبد به 
الجوع فعاد إلى السرقة » فقبض عليه وحوسب على فراره التکر قبل 
ذلك - وزج به ى سحن ينفذ منه الطر فى قرية مونج - سير- لوار بالقرب 
من أورليان . وعاش هناك شهوراً مع الحرذان والضفادع يعض على شفته 
الممزقة » ویقمم ليثأرن من عالم يعاقب اللصوص ويرك الشعراء عوتون 
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جوعاً , ولم يكن العام كله قاسباً . فقد أصدر لويس الحادى عشر » وهو 
مر فى أورليان » عفواً عاماً آخر » وآخبر فیون أله أصبح حراً » فرقص 
حصبر السجن رقصة الفائد او © , واندفع إلى باریس أو قريباً 
مها ونظمذ ذاك وهو عجوز أصلع مفلس ف الثلاثين . أعظم قصائده > 
الى أسماها ببساطة « الأناشيد » » وأطلق آعقابه علما » وقد وجدوا الکثر 
مها يصاغ مرة أخحرى فى صورة وصايا تبكمية باسم « العهد الكير » 
(1453-؟15).: 

وهو سب نظارته إلى المستشى للمکفوفن المعوزين حى زوا «إن 
استطاعوا » الطيب من الحبيث والعظم من الوضيع » بين العظام ق مداقن 
الأبرياء . وسرعان ما استولت عليه إبان حياته فكرة الوت . فتفجع على 
زوال الال وتغی بأنشودة حيلات الامس : 

قل لى أبن » وق أى أرض للظلال » 

تقم فلورا الحميلة من روما » وأين 

تاييس وارشيبياد » 

ينتا العم یاضما النادر 

والصدى » وحاله احارق .. 

وهو الذى كلا ناداه المرء عند تدفق مهره 

أوسار » أجاب من خارج الأرض ؟ 

وماذا صار إليه جليد العام الماضى ؟ 

وهو يرى أن خطيئة الطبيعة الى لا تغتفر > أن تفتفنا باحبة ثم تيا 
بن أذرعنا . وأشد قصائد مرارة « مرثية الخميلة صانعة انلوذات » : 

أبن ذلك الحبين الواضح البلورى ؟ 

والحاجبان المقوسان والشعر الذهبى ؟ 


(8) وت اباب بانسنج . 
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والعينان الر اقتان » أين هذا الآن » 

وقد فتن أحكر الحكاء ؟ 

الأنف الصغر المستقم الحميل » 

والأذن الصغيرة الرقيقة البديعة » 

أين الذقن الذی له طابع الحسن » وأين 

والشفتان الضمومتان الحمراوان الواضحتان ؟ 

ویستمر الوصف من فتنة إلى فبنة » ولم يرك شيئاً » ثم تذوي کل واحدة ؟ 
عنها فى ضلاة مرددة حزينة . . 

وتغضن الهدان وانقشعا » 

وانسحب الردفان کالنهدین 

ولم يعد الفخذان فخذين » 

لقد ذبلت حميعاً كا ذبلت العضلات 

ومن ابيب انا تن هنا المنبار احشو » وهكذا لم يعد فيون يعشق 
لب أوالحياتة » فيوصى مجسمه إلى التراب : 

إلى أهب جسمى » أيضاً 

إلى الأرض ٠‏ جدننا 

وستجد الديدان فيه مع ذلك غنيمة صغيرة ؟ 

فقد آنپکه ابلزع أعواما طوالا . 

ويترك کتبه إلى أبيه الذی تبناه معتر فا مجميله > وهدية وداعه لامه 
العجوز » آنشودة متواضعة ينظنها للعذراء . وهو يطلب الرحة للجمیع 
إلا الذين زجوا به فى السجن : الزهبان والراهبات والهرجین والغنین 
والحشم والشجعان » « أا الاجنون الذين يبرزون کل مفاتهم . 
المشاغبون والحتالون والبلوانات المرحة > والمهرجون یعرضون قردهم > 
وينشرون حاجيدهم ... . . الطیبون البسطاء الأحياء منهم والأموات - نی 
الأدعر بالرحمة الشاملة › لكل فرد شکم وللجميع » . وهكذا.. . 


AA ¬‏ سب 


وهنا حتام عهد فيون ( الكبير والصغير معا) . 
ختام عهد فيون السکین . . فعندما يطويه الوت » 
آناشدکم أن ضروا جنازته » 
" عندما یصلصل الحرس فوق الروژوس . . 
أمها الأمير » الرقیق کصقر حول » 
اسمع ما صنعه مع آخحر زفراته » 
لقد احتسی رشفة طوبلة من رحیق البیذ الأخمر» 
عندما شعر بأقتر اب منیته . 
وعلی الرغم من هذه الوصایا وتحيات الوداع » فإنه لا بستطیع أن يفرع 
كأس الحياة متعجلا . وق عام ١457‏ عاد إلى جوبوم دی فیون وأروقة 
الدين » وابنهجت به أمه . ولكن القانون لم يغفل عنه . وطلبت كلية نافار 
أن يقبض عليه » ووافقت على إخلاء سبيله بشرط أن يدفع نصيبه فى السرقة » 


منذ ست سنوات - أى أن يدفع أربعين كراون سنوي لدة ثلاث سنوات . 
وكان سی" الطالع فى ليلة إخلاء سبيله . لوجوده مع اثنان من رفاقه 
الحرمين القدای ۰ عندما دفعهم السكر إلى شغب طعن فيه أحد القساوسة . 
ویبدو أن فیون كان لا مؤاخذة عليه فى هذا الامر » فانسحب إلى غرفته > 
وصلى ينشد الطمأنيئة » ومع ذلك فقد قبض عليه مرة أخرى ؛ فعذب بصب 
الماء فى حلقه حتى كاد ینفجر ۰ وما أدهشه أن کم عليه بالاعدام شتقاً . 
ولبث فى سحن ضيق » أسابيع » بين الیأس والرجاء وتوقع الموت لنفسه 
ولصاحبيه فأنشأ وداعا مؤثراً للعالم : 

أمها الناس > أها الإخوة الذين يعيشون بعدنا » . 

لا تجعلوا قلوبكم جد قاسية علينا » 

فانک إن منحتمونا تحن المساكين بعض حسراتکم > 

فان الله سرعان ما يأخذ عنكم هذه الحسرات . 


۱۸۹ 

حن هنا خسة أو ستة معلقون » كما ترون » 

وهنا اللحم » الذى كان كله حسن الغذاء » 

مأكولا متعفناً قطعته بعد » مقطعاً ممزقاً » 

ونحن العظام نصير مع الحميع إلى تراب ورماد » 

لا تدعوا أحداً يضحك علينا نحن الأشقياء » 

بل ادعوا إلى الله أن يغفر لنا حميعاً . . 

شا فا 

وجففتنا الشمس وأحرقتنا » نعم » هلكنا » 

فالغر بان واحوارح مناقيرها الى تشوه وتمزق » 

قد سملت آعیننا » وانتزعت انا وحواجبنا 

أجرا ها » لن نکون آحراراً أبداً ؛ 

ولا مرة واحدة » للستریح » وإنما تتعجلنا هنا وهناك 

وتستاقنا بإرادتها الغشوم الرياح التقلبة » 

وتنقرنا الطيور أكثر ما تنقر الفاكهة على آسوار البساتين » 

أما الناس » أقسم عليكم بحب الله » ألا تدعوا كلمة سر تقال هنا » 

ولكن ادعوا الله أن يغفر لنا حميعا . 

وكان لا يزال عنده بصيص من الأمل » فألح فيون على سانه أن حمل 
رسالة إلى أبيه الذى تبناه » لیحمل إلى محكة البرلمان انا کم واضح 
الطلم . وتدخل جويوم دىفيون من أجل الشاعر مرة أخرى » وهو الذى 
یستطیع أن يغفر لاناس مرات ومرات » فلابد أن تكون للشاعر بعض 
الفضائل تشجع على حبه . وف الثالث من يناير عام 1456 ۰ نطقت الفحكمة 
حکها وأمرت بالآتی : .. يلغى کم السايق » وبعد أن وضعت 


۱۹۰ 


فى الاعتبار سوء خلق فيون الذ كور - ینی عشر سنوات من الدينة . . 
وكونتية باريس » . فشکر فرانسو احکة فى نشید مرح » والس مهلة. 
ثلاثة أيام « للإعداد لرحلی ووداع قوی» . فسمح له بذلك » وأغلب. 
الظن أنه رأى آباه وأمه للمرة الأخيرة . وحمع أمتعته » وأخذ زجاجة النبيد 
وكيس النقود اللذين أعطاها إياه جويوم الطيب » وتلق بركاته وخرج 
من باریس ومن التاريخ . ول نعد نسمع عنه شیثاً بعد ذلك . 

كان لصا » ولكنه. كان لصا مطرباً » والعالم فى حاجة إلى الطرب .. 
وكان يستطيع أن يكون فظاً مریرا کا فى أنشودة « مارجو البدينة » ورم النساءء. 
اللائ لا بستجن لرغباته بالأوصاف الفحشة » وكان يتجاوز اد فى. 
تصرعه بتفاصيل ابلسم الانسانی : ونحن نستطیع أن نغتفر هذا كله من أجل 
الآثام الى اقترفت فى مقابل آثامه » والرقة المنبعثة من روحه دايا » 
والموسبى الشجية فى شعره . ولقد دفع عقوبة ماکان عليه » وخلف للا 
المثوبة فقط .. 


زر 


انیل ناس 
اجلتر! فى القرن الخامس عشر 
۹ - ۱۵۰۹ 
۱ الملوك 

ماکاد مجلس هنری الرابع على العرش » حى تحدته الثورة . فلقد 
تخلص أوين جلن دوبر من السيطرة الإنجلزية فى ويلز إلى حين 
ری نات تا مه هی ناس 
وکان يوم ذاك آمر ويلز » تغلب عليه مخطة عسكرية مباغتة » ومات أوين 
جلندوير » بعد الحظات من تبليغه العفو الکامل عنه » من المنتصر الشیم 
وذلك بعد أن أمضى ثمانى سنوات مطارداً فى حصون ويلز ونجادها . وقاد 
هئرى برسى ايرل نورثمر لند » بعض نبلاء الثمال فى ثورة » أراد ها أنه 
تسایر فى الزمن ثورة أوين جلندوير ؛ ضد ملك لم يستطع أن یی بالعهود. 
الى قطعها ثم على نفسه ) فی مقابل معاونهم إياه على خلع رتشارد الثالى ؛ 
وقاد هارى » الابن الستتر للايرل » الملقب ١‏ بالمهماز الحاد» ( وهو 
الذى صوره شكسبر شخصية محبوبة بلا مرر) قوة عسكرية مترددة غير 
غير كافية ضد لك فى شروزیری (۱8۱۳) + وهتاك مات اتی فى بطولة 
حقاء » وأبلى هنری الرابع فى الصفوف الأولى من القتال بلاء حسناً » 
وأظهر ابنه « آمرهل » المرح المخلاف شجاعة جديرة بالظفر بأجنكورت 
وفرنسا . ولم ترك هذه الثورات وغبرها من التاعب لمترى إلا فسحة ضأيلة 
من الوقت أو الماسة للسياسة » وكانت موارده أقل من نفقاته » كا اختاف 
بلا كياسة مع الرلمان » وخم ملكه بن الفوضى المالية وأصابته عرض 


بت ۱6۲ بت 


الحذام» وهبوط الستقم والرض التناسلى . قال هولنشد « انه انتقل إلى جوار 
ربه فى السادسة والأر بعين من عمره . . فى ارتباك عظم ومتاع قليل » . 

وتذهب الرؤايات ويذهب شکسبر إلى أن هنری الحامس قد أمضى 
شبايا طليقاً ماجنا » وأنه تآمر للاستيلاء على العرش » حى على أب.») 
أقعده الرض وان تشبث بالسلطان . ويكتى المئؤرخون المعاصرون عجرد 
الإشارة إلى ملذاته »> ولكنهم بو کدون لنا » أنه بعد توليه العرش « تحول 
إلى رجل آخر » ودرس كيف يكون أمينا شجاعاً مهذباً » . وهذا الءابث 
مع السكارى والخليعات » يقف نفسه الآآن › على قبادة عام مسیحی موحد 
خد الأتراك الراحضن ؛ وأضاف إلى ذلك أنه بجحب أولا أن يغزو فراسا 
ولقد حقق غایته اأقرية رغ مدهلة 5 وه الملوك الإجدر 
على عرش فرنسا الحظة مضطربة . وقدم له الأمراء الألمان فروض الولاء 
وفكروا فى تنصيبه مر اطوراً . وقد نافس قيصر بصورة مجملة فى وضع 
خطط المعارك > وإمداد جيوشه بالموونة » وحب جنده له . وق 
تعريض نفسه لجميع الوقائع والأجواء . ومات فجاءة بالحمى ف يوادى. 
خسن ( ۱٤۲۲‏ ) ولا بزل شاباً فى اللحامسة والثلاثين . 

وأنقذ موته فرنسا » وكاد يقوض أركان انجلير! . ور عاکانت شع ينه 
تغرى » دافعی الضرائب بانقاذ اللیکومة من الافلاس تن هبری 
السادس كان » عند تولیه العرش ؛ فى الشپر التاسع من عمره فقط ء وکانت 
الننيجة السيئة أن أغرق نواب اللك الفاسدون والقادة غير الأكفاء » از انه 
ف دين تعجز عن تسديده . كا كان الحا كم الحديد أقصر باعا من الملك > 
فهو دارس دقيق عصى الزاج شغوف بالدين والكتب » ترتعد فرائصه 
من فكرة الحرب » وندب الانجلیز حظهم العاثر الذى أفقدم ملكا وأكسهم 
قدیساً . . وفى عام ۱4۵۲ آصیب. هنری السادس بالمحنون على منوال شارل 
السادس ملك فرنسا . ووقع وزراوژه بعد عام واحد » صلساً يعرف مبزعة 


نجرا فى حرب الماثة عام . 
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وحکم رتشارد ؛ دوق يورك » عامين باعتباره حامباً لملك : وضرقه 
هری عن منصبه )١454(‏ فى لظة من لحظات التعفل »> فادغئ 
الدوق الغاضب » الء‌رش لأنه من نسل إدوارد الثالث » وامهم الملوك من 
أسرة لاتكسر بأنهم مغتصبون > وانضم إلى سالسبورى ووروك وغيرهم 
من البارونات ى حروب الوردتين - الوردة الحمراء تمثل آل لانكسر 
والبيضاء آل يورك - الى ظلت إحدى وثلاثين سنة ( 1480-1484 ) 
يتحرش فا النبيل بالنبيل وكأنما تقدم الأرستقراطية الأنجلونو رماندية على 
انتحار متواصل » وتركت الجلرا. فقرة ومنعزلة » وكان لابد أن يسرح 
الخنود نتيجة لسلام غير مألوف لم » فكرهوا أن يعودوا إلى زمر الفلاحن > 
وانضموا إلى كل من الفريقين » ونمبوا القرى والدن : وقتلوا بلا وازع 
من ضمي ر کل من يقف فق طريقهم . وقتل دوق بورك فى موقعة عند 
ويكفيلد الى ذكرها جولبسمث فى روايته الشبورة(*) ( 1450 ) » ولكن 
ابنه إدوارد ايرل مارش + استمر فى الحزب بلا رحمة » وذبح يع الأسرى » 
المنتسبن وغير المنتسبين » با قادت مرجريت آمرة أنجو > والزوج العقم 
طنری الطيب » آل لانکستر فى دفاعهم عن حوزنهم فى وحشية لا تمرف 
بالحياء وانتصر مارش فى توتن (1411) © فقضی بذاك على أسرة لانکستر 
المالكة > وأصبح أول ملك من أسرة يورك » وتلقب بإدوارد الرابع ۲ 


ولكن الرجل الذى حكم اجلترافی واقع الأمر » الببنوات الست التالية ۰ 
هه رتشارد نيفيل » ايرل وروك . وهر رأس عشيرة غنية كبيرة العد » 
وکانت له شخصية أسرة حببة » كا كان داهية فى السياسة » بارعا الحرب » 
فإن الفضل إا برجم إلى « وروك صانع الك » فى الانتصار فى توتن > 


وهو الذى أجلس إدواد على العرش . ووقف الماك الى استراح من الصراع > 


0 # ( رواية ۋەل ويكنيلد 


بت ۱46 سم 


نفسه على النساء » فى حين أحسن وروك الحكم حى إن انجائرا بأسرها 
جنویی تاین وشرق ستون ( لأن مارجريت كانت لا ترال تحارب ) أسبغت 
عليه جميع ألقاب التشريف ما عدا لقب الملك . ولا ار إدوارد على الواقع 
وناصبه العداء > انضم وروك إلى مارجريت وطرد إدوارد من انجلرا 
وأعاد هتری السادس إلى السلطة الاسية ( ١41١‏ ) وأحذ کم مرة آشعری . 
ولکن إدوارد نظم جيشاً بععونة برجنديا . وعبر إلى هل » وهزم وروك 
وقتله فى بارنت وهزم مارجریت فى توکسری ( ۱4۷۱) وأمر بقتل هری . 
السادس فى القلعة » وعاش سعيداً ی آخر حیائه بعد ذلك . 

وکان إذ ذاك لا پزال فى الواحدة والئلائن من عره . ولقد وصفه 
کومن بقوله « کان من أجمل رجال عصره » لا متعة له غير النساء والرقص 
والتسلية والقنص » . ولقد أفعم خزانته عصادرة ضياع آل نیفیل » وبقبول 
رشوة من الملك لويس الحادى عشر فى مقابل الصاح معه مقدارها مائة 
وخسة وعشرون ألف كراون مع وعد مسين ألفاً أحرى کل سنة . 
وبلغ من طمأنينته أن تجاهل الرلان » الذى كانت فائدته بالنسبة إليه © 
الوافقة على ما يريد من الال . وأحس بالاستةرار > فاستسام مرة أخرى 
ارف والحمول » ولبس الفاحر من الثياب » وأصبح سین مرحاً » ومات 
ف الواحدة والاربعن من غره > وقد باغ آوج سلطانه واکته‌لت جوانب 
شخصيته ( ۱4۸۲) : 


وخلف ولدین : إدوارد الحامس البالغ من العمر اثنى عشرة سنة » 
ورتشارد» دوق يورك » ف التاسعة + وکان عهما رتشارد » دوق جلوسسر» 
حدم الدولة فى السنوات الست الى خات رئيا اوزارة » فى جد وورع 
وبراءة » حى إنه للا نصب نفسه نائباً للملك »> وافقت انجائرا عليه بلا 
معارضة » على الرغم من آطرافه المذوهة وظهره القوس وملامحه الحافية 
وكتفه اليسر ى اارتعة على كتفه الى . وسواء أكان الباعث نشوة السلطان 


بت ۱۹۵ س 


أو جرد الشك فى تدببرالوامرات للحلعه» فإن رتشارد سجن عدداً من الأعيان » 
وأعدم آحدمم . وق السادس من يوليو عام ۱4۸۳ توج نفسه ملكا باسم 
رتشارد الثالث » وف الحامس عشر من الشهر نفسه قتل الأميران الصغران 
فى القلعة » ول يعرف أحد من الذى قتلهما . وثار انبلاء مرة أخرى ع 
غودم ف هذه المرة » هترى تیودور + ايرل رتشمند . ولا التقت قواتهم 
الصغيرة » يجيش املك » المتفوق فى العدد إلى حد كبر فى بوسورث 
( ۱4۸۵ ) » رفض معظم جنود رتشارد الفتال » وما ل مطاردة باه 3 
مفتقراً إلى اللك وإلى جواد . . وانهت بذلك آسرة يورك الالکة » وبدأ 
ايرل رتشمند » أسرة تیودور وتلقب بالملك هبری السابع > وهی الاسرة 
الى تن بالبزابث . 


ومارس هتری » تحت وطأة الضرورة ۰ الفضائل والرذائل الى 
تصور له أن منصبه يتطلما . ولقد رسم له هلبین صورة جدارية فى هوایت 
هول يبدو فما طوبلا » ممشوقاً لا ية له » مفکرا عطوفاً . لا تکاد تم 
ملامحه على التدبر الاکر الغامض » والكبرياء العبوس الثابتة » والعزعة 
للرنة وإن كانت صلبة فى مصابرتما » وهی الصفات الى نقلت انجلیرا 
من الاتملال والفقر » فى عهد الملك هنرى السادس > إلى البروة والساطة 
المركزة فى عهد هنرى الثامن . ويقول بيكون إنه كان حب «ما جاب احزائن 
المفعمة للناس من غبطة » » لأنه عرف قدرتها على الاقناع فى السياسة . 
فرع فى فرض الضرائب على الأمة » واستنزف دماء الأغنياء بالصدقات 
وافدایا بالاکراه » واستغل الغرامات فى شراهة لتكون مورداً مزانته 
ورادعاً للجر عة »> وکان یج كلا أى القضاة یلامون بن الفرامة وبين 
جيب احکوم عليه » لا بيا وبين .االفة . وهو أول ملك إنجليزى من 
عام ۱۲۱۵ جعل نفقانة فى حدود دخله » وصدقاته وهباته تخفف من وطأة 
شحه . ووقف نفسه بإحلاص على شئون الإدارة » وقلل من ملاهيه لیستکل 


بت ۱٩۲‏ سب 


عله : وأظل الشك الداثم حيانه » ولم يكن ذلك بغر سبب » فلم يثق فى أحد » 
وكان نى أغراضه » ويحقق أهدافه بوسائل مشروعة أو غير مشروعة . 
وأنشأ محكمة ستارتشمبر محاكة النبلاء المشاغبين » الذين بلغ سلطائهم حداً 
خی منه على التأثثر فى القضاة احلیین وانخلفين . وذلك فى جلسات سرية . 
واستطاع عاماً مد عام آن مخضم الأرستقراطية المتخلفة » وطبقة رجال الدين 
الحائنة للملكية . وعارض بعض الافراد الأقوياء » القضاء على الحرية 
وتعطیل البرلان » ولکن الفلاحین صفحوا » عن ملك كبح جماح سادمم » 
وأثى الصناع والتجار عليه » لعمله کم على البوض بالصناعة والتجارة + 
ولقد وجد اجلرا فى فوضی اقطاعية » وحکومة جد فقبرة » لا سمعة الها 
تبث تحصل على الطاعة أو الولاء » وخلف فنرى الثامن دولة محارمة 
منظمة » موتمنة موحدة وق حالة سام »7 
؟ ‏ عو الثروة الامجليزية 

من الواضح أن ثورة عام ۱۳۸۱ العظيمة لم تسفر عن كسب ما . فلم 
يزل الكثيز من فروض العبودية يؤْخذ قسرا » بل إن مجلس الاوردات قد 
ر بعد ذلك بزمان » فى عام ۱۵۳۷ قانوناً يقضى بالتحرير الكامل 
لعبيد الأرض . وازداد الضیق على ١‏ العامة » » وأصبح آلاف من رقیق 
الأرضر المتحررين عمالا يدويين فى المدن لايملكون شيئاً » وقال توماس مور »> 
إن الأغنام كانت تأكل الفلاحين. . وكانت هذه الحركة طيبة من بعض 
الوجوه : فقد كانت الأغنام الراعية للکلا" » تسمد الأرض الشرفة على 
البوار . وما إن جاء عام ۱۵۰۰ حى كان واحد فى الائة من السکان فقط 
عبيد أرض . فنشأت طبقة من الفلاحن الملاك » الذين يزرعون أرضهم 
بأنفسمم وهی الى منحت تدريياً ارجل الإنجليزى العادى » الشخصية 
المستقلة..القوبة الى صبرت الكومنولث وكونت دستوراً غير مكتوب 


أ ما ۰ بو هو 
CA‏ ع 
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ول يعد النظام الإقطاعى مجدياً » لأن الصناعة والتجارة ارتقتا بحيث 
انجذتا الطابع القومى » ونحولتا إلى اقتصاديات الال المنقول اارتبطة بالتجارة 
الخارجية . فحیها كان رقيق الأرض ينتج لسيده ۰ ۸ يكن عنده إلا حافز 
ضئيل للتوسع أو الإقدام » ولكن عندما يستطيع الفلاح التحرر والتاجر ) 
أن يبيعا إنتاجهما فى السوق الحر » فإن الرغبة الملحة فى الربح تبعث الحياة 
الاقتصادية فى الأمة » وأخذت القرى ترسل مزيداً من الطعام إلى المدن » 
وتنتج المدن مزيداً من ااسلع لاوفاء يشمن هذا الغذاء » وهكذا نجاوز تبادل 
الفائض » حدود البلدیات القديمة وقيود الثقابات لتغمر إنجلئرا » وتصل 
إلى ما وراء البحار . 


وحولت بعض النقابات إلى « شركات نجار ) صرح الملك لما أن تبیع 
اجات الإنجلزية ۴ الخارج . وكانت معظم التجارة الإنجلزية تحمل 
فى القرن الرابع عشر على سفن ابطالية » أما الآن فإن البريطانيين یبنون 
سفنهم > ويسر ونما فى بحر الشمال والساحل الأطلسى والبحر ایض التوسط . 
وقاوم تجار جنوه والانحاد النسياق ».أهؤلاء الوافدين الحدد » وحاربوهم 
بالقرصنة ومصادرة السفن » ولكن هنرى السابع » اقتنع بأن تقدم إنجامرا 
يتطلب التجارة الخارجية » فوضع اللاحة الإنجليزية فى حماية الحكومة » 
وأعد مع أمم آحری » اتفاقيات تجارية » أقرت النظام والأمن البحرین . 
حتّى إذا وای عام ۱۵۰۰ »كان « التجار المغامرون » لى إنجايرا » يسيطرون 
على محر الثمال . ركان اللاك بعيد النظر فأوفد وهو یستشرف التجارة مع . 
الصین واليابان املاح الابطالی جيوفانى کابوتو » الذى عاش إذ ذاك فى 
بربستول باسم جون كابوت » ليبحث عن مر شمالى عبر الأطلنطى ( ٠ ) ۱٤۹۷‏ 
وقنع كابوت » با کنشاف لیوفوندلاند » والساحل من بر ادور إلى ديلاوير 
فى رحلة ثانية (۱4۹۸) ۰ ومات فى تلك السنة » وحول ابنه سيباستيان 
إلى خدمة اسبانيا . وربما.لم يدرك الملاح والملك أن هذه الرحلات » استرلت 
)۱4( 


— ۱٩/۸ مت‎ 


التوسع الامبراطوری البريطانى ؛ وفتحت للتجارة الإنجليزية والستعه‌رین 
لبربطانیین » إقلها عکن أن یصبح على الأيام ‏ القوة واللحلاص لانجاترا . 

ودغت اارسوم اب حمركية الوقائية » الصناعة القومية » وخفض النظام 
الاقتصادی » سعر الفائدة » تخفیضا كبيراً بلغ ۵ ,/ أحيانا » ونظات القوانین 
الحكومية تنظما صارماً الأجور وأحوال العمل . وقفی قانون هنری السابع 
( ۱4۹۰ )ب : 

« على كل رئيس عمل أو عامل أن يكون فى عمله > بان منتصف شهری 
مارس وسپتمیر »> قبل الساعة الحامسة صباحا » وله نصف ساعة فقط 
لتناول الإنطار > وساعة ونصف لغذائه ( ف الظهرة ) وهو يستطيع 
اللوم » إن وجد فسحة له فى تلك الفبرة . . وعليه ألا يترك عله ۰ إلا بين 
الساعة السابعة والثامنة مناء . . » وعلى كل رئيس عمل وعامل أن يكون 
فى عمله عند انبلاج الصبح وذلك فى منتصف سبتمر إلى منتصف مارس » 
وألا يغادره إلا بمجىء الليل . . ولا يسمح لأحدهم بالنوم نماراً ) . 

ومع ذلك فان الال كانوا يستريحون ويشربون اسر أيام الاحاد » 
إلى جانب أجازة أربع وعشرين يوم فى السنة . ووضعت الدولة .مار 
عادلة « لکثر من السلع »؛ وقد "معنا عن اعتقالات حدثث ؛ لتجاوز هذه 
الأسعار . وکانت الأجور الحقيقية » بالنسبة إلى الأسغار » أعلى بشکل واضح 
فى أواخر القرن اللحامس عشر » عما كانت عليه أوائل القرن التاسع عشر . 

وأدى ضغط ثورات العال فى انجترا » إبان ذلك العصر إلى الحصول 
على حقوق سياسية والوقوع فى أخطاء اقتصادية واستمرثت دعوة شيبة 
بالشيوعية فى كل سنة تقريباً » وذکر العال مرار « بان مخاوقون من نفس 
الطينة والادة اللتن خلق مهما الأشراف » فلماذا إذن پتریضون ویلع‌ون » 
ونم تغماون وتکدجون ؟ - ولاذا علکون الكثير جداً ما ی هذا العالم 
من ثروات وکنوز » وألثم تملكون أقل القلیل ؟ » وکانت أعال الشخب 


بت ۱۹4 بت 
کثرة » ضد التضییق على الأرض الشاع » كنا قامت خلافات موسمية 
بن التجار والعال » ولکننا نسمع أيضاً عن قلاقل من أجل الدعقراطية 
احلية فى المدن » وعن تمثيل العال فى البرلان وعن فيض الضرائب . 

وفى شهر يونيه عام ۱۸۵۰ » سارت قوة كبيرة منظمة من الفلاحن 
وعمال الدن إلى لندن » وعسکرت فى بلاك هيث . وعرض زعیمهم جاك کید 
ظلامیم > فى وثيقة منظمة « إن حميع الناس من العامة » لا یستطیعون أن 
أن يعيشوا من كد أيدمهم وفلاحهم » بسبب الضرائب والفارم وغرها من 
المظالم » . ولابد أن یلغی هذا الدستور العالى » وأن تتألف وزارة جديدة . 
فانهنت الدكومة زعيمهم كيد بالدعوة إل الشيوعية . 

والتى جنود هتری السادس » وأتباع بعض البلاء » مجيش الئوار 
ف سفنوکس ( ۱۸ يونيه سنة 145٠‏ ) وما آثار دهشة الحميع أن الثوار 
انتصروا وتدفقوا إلى لندن . وأمر مجلس املك دثة تمواطرهم با 
لورد سای وولم کرومر > وها موظفان مکروهان لاببزازها الأموال 
وطغیانهما . وف الرابع من يوليه » سلا إلى الغوغاء الذين حاصروا القلعة » 
فحا کهما الثوار » وقد رفضا الدفاع عن نفسهما وأعلما . ويقول هولنشد : 
إن الرأسن رفعا على قضيبين > ولا عبر الطرقات فى موکب مرح © 
وكان فم كل منهما يصفع بقبلة دامية » بين حين وآخر . وتفاوض كير 
ا رات ونشسيز للصلح > الذى منح بعض المطالب ووعد 
بالعفو العام . ووافق الثوار” وتفرقي|” دوهع ذلك فقد ماج جا د 
کو یز بورد ف شيى 3 فاعتر ه الحكومة ارجا على القانون » وأصيب 
جرح میت وهو يقاوم اعتقاله وذلاث ف الثایی عشر من يوليه ۲ وحكم عل 
ثمانية من المتواطثين معه بالإعدام وعفا الماك عن الباقين » فابیج كافة 
رهایاه ابنهاجاً عظها » . ْ ؛ 

TE,‏ لاله کید : و سیکون دياك فى الجاثرا سبعة أرغفة 


من الى بتصيف س تباع بلس کا مل . را ۱ »نل الکہاثر اء ل راچة ا ااصثیر 5 3 
إن كل شىء سیکون مشاعا , 


۱ ۱ ۳ - الأخلاق والطباع 


کتب سقير البندقية حوالى عام ۰ ۵ ¢ تقریرا إلى حکومته 1 


- معظم الإنجليز  سواء أكائى رجالا أم نساء » وف جميع الأعمار‎ ١ 
حسان وأجسامهم مشوقة . . وهم حبون أنفسهم حاً عظها » وعبون‎ 
کل شىء بتعلق مهم ویعتقدون » أنه ليس فى الناس سواهم » ولیس هناك‎ 
» عالم آحر سوى انجلئرا » وکلا رأوا غريباً حميلا قالوا « إنه يشبه الإنجايزى‎ 
. 4 ومن الأسف الشديد أنه ليس كذلك‎ 


وقد ييب یبن مم هنا الوصفاء بش« بن یل 
الضرورى ينطبق على کل الشعوب . . ومن المؤكد أنهم کانوا شعباً ۱ 
قوب فى الحسم والأخلاق والحديث . وهم یقسمون بحرارة حتى إن جان دارك 
سم دائماً الملاعين .. 
۰ وكان النساء أيضاً يتكلمن بساطة » ويتحدثن عن مسائل فسيولوجية 
وجلسية بحرية » قد تذهل السفسطئيين اليوم . ومزاجهم كحديهم خشن 
مفحش . وطباعهم جافية » حى عند الطبقة الأزستةراطية > وعلبم أن 
يدربوا ويستأنسوا » بقانون ساوكى صارم . ولقد نشأت الروح الشهوانية 
الى اتم ما الإنجليز فى عهد أليزابث فى القرن الخامس عشر 4 لتيجة 
تیا يكتنفها الحطر والعنف والقحة . وكان على كل امرئ أن يكون شرطى 
نفسه > مستعدا.آن يقابل الصفعة بالصفعة » وأن يقتل..عند الذ.رورة برباطة 
جأش . وهولاء الحيوانات القوية نفسها هکن أن تكون كرعة » شهمة ‏ 
ورقيقة فى بعض الأحيان . فلقد بكى محاربون جفاة » عندما مأت.سيرجون 
تشاندوس وهو فارس مغوار » وتظهر رسالة مارجريت باستون إلى زوجها 
المريض ( 144 ) » كيف يكون الب ؛ لا عصر له ولا يضارعه شیم 


نت ۲۱ س 


وبحب أن نذکر أن هذه السيدة نفسپا » قد هشمت رس ابنها » عنلما 
رفضت أن تتزوج من اخناره آبواها , 

وشت البنات فى حصانة رصينة واحتشام » لأن الرجال كانوا 
حيوانات مفيرسة » وكانت العذرة عدة اقتصادية فى سوق الزواج . ويعد 
الزواج حادثاً من أحداث تنقل المتاع . فالفتيات قد يتزوجن زواجاً شرعياً 
فى سن الثانية عشرة » والصبيان فى سن الرابعة عشرة » حى بخر موافقة 
والدمهم > ولكن اللخطبة كانت تعد :فى الطبقات العليا تعديلا المعاملات 
المالية » بوساطة الآباء والأمهات » عقب باوغ الأطفال السنة السابعة 
من العمر مباشرة . وما دام زواج الحب شاذاً » والطلاق محرماً » فقد شاع 
الزنا » و صة ف الطبقة الأرستقراطية . وبةول هولنشد : « لقد سادت 
هناك » الرذیلتان الوبيئتان السكر والزنى » مع الفحش البغيض » وبخاصة 
عند الملك » واختار إدوارد الرابع »> بعد أن مر بتجارب عديدة فى الحب» 
جين شور » لتكون الحظية الأثيرة لديه . ولقد خدمته بإخلاص نرق » 


وآئیت‌آنها صديقة رحيمة فى البلاط لكثيرين من ذوى الحاجات . ولا مات 


إدوارد » أرغمها رتشارد الثالث أن تجوب شوارع لندن » فى ثوب الندم 
الأبيض ورعا كان ذلك استعراضاً لآثام أخيه » وإخفاء لاثامه هو ؛ وعاشت 
حتّى بلغت أرذل العمر » محتقرة مبغضة من أولئك الذين ساعدمم . 

ولم حدث فى التاریخ العروف اطلاقاً أن شعاً کان يمائل الإتجليز 
( الذين يتشبثون بالقانون اليوم ) ف اسمهتا رهم إذ ذاك بالقانون ال حد 
بعيد . ولقد جعلت حرب الائة سنة الناس قساة مسمعرين. » واستمر 
النبلاء بعد عودهم من فرنسا » يحاربون فن إنجاترا » واستخدموا جنوداً 
مسرحن فى منازعامهم . وشارك أبناء الطبقة العايا » التجار التشعين 


' الذين داسوا کل فضيلة الحصول على الال . وکانت السرقات لانحدی . 


وباع التجار اأردىء من السلع واصطاعوا اازاثف من اأوازين 4 وكاد 


الا هلاسا 


التدليس قى نوع الصادرات ومقدارها يقضى على تجارة الجائرا اللحارجية » 
فى فرة من الثبرات . واستغلت التجارة فى البحار القرصئة » وكانت 
الرشوة عامة أو تكاد : وقلا يحكم القضاة دون أن محصلو على ١‏ هدايا ) » 
وكان جباة الضرائب يرشون » تيسيراً التخلص منها » ويطلب إلى الضباط 
امجندين مثل فولستاف الذى صوره شكسير » أن يتغاضوا عن مديئة 
من المدن » فقد استطاع الأعداء » أن يشتروا جيشاً إنجليزياً » كان يغزو 
فرنسا » واشتد جشع الناس للال وقتذاك إلى حد الحنون كما هو الآن »> 
وأنكر شعراء مثل تشوسر ابلشع فى _شعرهم > ولكنهم مارسوه فى واقع 
حياتهم وكان من الممكن أن يتقوض الكيان الأخلاق للأمة » لولا أن أسسه 
قد دعمتها حياة الساطة الى انم ما الرجل والمرأة فى الطبقة ة العامة » فى 
الوقت الذى كان فيه من هم أفضل منهم » يدبرون الحروب والشرور لذلك 
العصر » احتفظ هؤلاء العامة بالحياة المأزلية وحافظوا على انس . 
ؤعاشت جميع الطبقات » ما عدا التجار والعال » فى الريف أطول 
مدة يستطيعونها کل سنة . ونحولت القلاع الى ۸ تعد حصينة » بعد انتشار 
المدفع » ببطء إلى منازل کببرة . وحل الاجر محل الحجر » ولکن البيوت 
التواضعة » كانت لاترال تقام من اللدشب والطين . وفقدت الردهة 
الوسطی » مساحما وفخامما . القيمدن وهی الى كانت تستعمل فى يوم 
من الأيام لجميع الاغراض » وتقلصت إلى دهلز يؤدى إلى غرفة معيشة 
كبرة » وغرف صغيرة ۰ وقاعة استقبال للحدیث الخاص . وضعت 
الجا دعل بر ان موك ال هش و ات 2 وهی من زجاج 
ملون فى بعض الأحيان المدحل الذی كان مظلا من قبل . أما دخان ال" قد 
الذى كان بر ب قبلا من النافذة والباب والسقف » فقد ج ی مدق 
ومدفأة ضخمة تزين غرفة المعيشة . وقد تعلقت السقوف بالممشن زالرضیات 
بالبلاط ».فى خن ظلت لاجد و نادرة . إذا جن صدقنا أقوال 
إرا“#وس الى يغاب فما الحانب الأدبى على الدقة فى التصوير . 


O 


«كانت جميع الأرضيات را ف را رد محصبر من حلفاء 
الستتفعات » وقلیلا ما نجدد حى إن الأسس تظل عشرين سنة » ترده 
آسافلها بالبصاق والیء من الناس والکلاب والنبيذ والحعة » وبقایا السملا 
وغبرها من القاذورات التى لا تسمی » ويتصاعد مها » بتغبر الفصول 2 
حار غير صصی فى رأنى ) ۰ 


وكانت الخادع فخمة مزينة بالقوش احفورة » ومزودة بالأغطسية 
علمها رسوم أزهار وتعلوها كّة . كما كانت مائدة الطعام » ف المنازل 
الرحة » فنية ضخمة رائعة » بنقوشها البارزة من حشب الحوز أو البلوط 
ويقوم بالقرب مما » أوفى القاعة بصفة عامة » صوان للأوانى أوالفضيات 
والتحف حيث ترتب للعرض أو الزينة . ونظمت ردهة اعلوس الى أعدت 
فى الأصل للحديث » لتناول الطعام . 

وكانوا بتناولزن وجبات الطعام الرئيسية مارا » وذلك للاقتصاد ى 
زیت الإضاءة و« الغداء ) فى الساعة العاشرة صباحاً » والعشاء فى الحامسة مساء . 
وحرص الرجال على ارتداء قبعاهم عند الحلوس إلى المائدة » لمنعوا 
شعو ز هم الطويلة » من مخالطة الطعام . واحتفظ بالشوك لاغراض خاصة 
مثل تناول الكامخ أو تجمير الحين » وظهر استعال الإنجلز لها على القط 
الحديث » أول مرة عام 145 » أما السكين » فقد كان الضيف هو الذى 
ای مها معه » محملهما فی جراب » معلق بمنطقته » ويتطلب آداب السلوك 
إذ ذاك أن يصل الطعام إلى الم > بوساطة الأضابع . ولم تكن المثادبل 
مستعملة » حى منتصف القرن السادس عشر » فقد كان على الرجال أن 
يتمخطوا باليد الى سك السکین بدلا من تلك الى تنقل الطعام إلى الم . 
وكأنت الفوط غير معروفة » وعثر الطاعون بألا ينظفوا أسنائهم بغطاء 
المائدة » وكانت الوجبات دسمة » ذلك أن الغذاء العادى لواحد من أصحاب 
الوجاهة » كان يتألف من خسة عشر أو عشرين صحناً . واحتفظ اللوردات 


مس کے 


العظام بوائد عظام » فقد کانوا يطعمون يومياً » مائة من الندماء والزوار 
والحشم > وكان وروك صانع الماك يذبح ستة ثبران كل يوم لائدته » وأطعم 
أحياناً خسمائة مدعو . وكانت اللحم هى الطعام القوبى وانحضرات نادرة 
أو غير محبوبة . والحعة هى الشراب القوى » ولم يكن النبيذ موفوراً أو منتشراً » 
كنا كان الحال فى فرنسا أو إيطاليا بيد أن المسموح به من الجعة » هو جالون 
لفرد كل يوم حى الراهبات . وقال السر جون فورةتس كيو ( توق 
عام ۷۰) « لا يشرب الإنجليز الماء » إلافى أوقات معينة لأغراض دينية . 

وكان الرداء فاخراً عند الطبقة الأرستقراطية . أما البسطاء فكانوا 
يرتدون جاباباً فضفاضاً وقانسوة » أو معطناً قصيراً يلاثم العمل » وكلف 
الوسرون بالقبعات المكسوة بالفراء أو الريش » وأردية مزينة بالزهور » 
أو سترات مزركشة تنتفخ عنذ الا کام » وجوارب طويلة » شکا مما 
قسیس تشوسر بقوله « تظهر الساقن فى صورة مفزعة منتفخة ينفتق (حداها 
عن الأخرى بالاضافة إلى ات . وكأنها الحانب الاي من قردة ف ليلة 
مقمرة » . وارتدى تشوسر نفسه عندما كان تابعاً فى حاشية المللك » سيرة 
مشعة وجوربين أحدهما أحمر والآخر أسود . واختفت ف القرن الخامس عضر 
الأحذية المدببة » الى شاعت ف القرن الرابع عشر » واستدارت الأحذية 
واتسعت عند الأصبع الكبير من القدم . آما « زى اللساء » فهو يشر السخط > 
وعلى الرغم من أن یا بعضبن 6 یم على العفة والطيبة الكاملتين » إلا أن 
يرزن بقلة ردائین غير المتناسق فتنهن ودلاهن » . ومع ذلك » فإن الصور 
الى وصلت إلينا » تظهر الحنس المثير > وقد حبس باحکام فى حشد من 
اللابس من قمة الرأس إلى أخمص القدم . 

وتراوحت ألعاب التسلية فى الداما والشطرنج » إلى الرد » ومن صيد 


اسملك إلى .قنص الوحوش »> ومن ری السهام إلى المبارزة . ودخات اعبة 


سب ۵ ۲٩‏ س 


الورق إلى إنجلترا حوالى نماية القرن الام عشرء وم لايزالون بلبسون 
ملوكهم وملكاتهم » على طراز ذلك العصر . وكان الرقص والوسیق 
شائعينكالميسر » وكل (نجلزی تقريباً » يشارك ف الأغانى ابماعية » ولقد 
نافس هنری انلامس جون دستيبل ۰ مع أعاظر الملحنين لذلك العهد . 
واعثر فت القارة الأوروبية بالمغنيين الاجلیز . ولعب الرجال التنس» وكرة اليد 
وكرة القدم وغر ها من آلعاب الكرة القديمة ورى الأطواق » وتصارعوا 
وتلا كوا » وأعدوا الديكة للعرالك » وتراهنوا وحرشوا بالدببة واشران . 
واحتشد الناس لمشاهدة المبلوان والسائرين على ابال بعرضون فنومم الى 
كانت تسری عن القدماء » وندهش احدئن . واحتفظ اللوك والثبلاء 
بالمشعوذين والضحکن والهرجن ؛ وکان الملك أو الملكة یعینان من یشرف 
على ألعاب ومشاهد عيد لميلاد > ومنحوه لقب لورد . واللساء حخالطن 
الرجال فى حرية ىكل مكان . متسین الحمر فى الحانات » يركن وراء 
كلاب الصيد » وبصدن بالصقور » ویصرفن الشاهدین عن اتصارعین 
فى بعض الدورات » وهن اللاثى قادمن الملكة التحكم فى ری الأطواق 
ومنح التاج الذهی ۱ 

وکانت الرحلة لا ترال جهدة » ولکن ما من أحد استقر فى داره » 
على ما يبدو وذلك من مساوی* الزواج من واحدة . والطرق موحلة 
أو متربة » ول یز اللصوص بن عنصر جنس وطبقة أو مهنة . والفنادق 
مبيجة النظر على الرغم من قذارما تردح فما لصراصبر والفترآن والر اغیث . 
ومد کل رجل سم بائعة هوى » وقلا تجد الفضيلة مدعا صاللاً ما هناك . 
يذهب الققراء راجلین والأوساط على صبوات الیل » فى حوع مسلحة 
عادة » ويستعمل الأغنياء عربات » تجرها خيول مطهمة » ونسب ابتكارها 
إلى رجل جری ف قرية كوكر من أبناء القرن اللخامس عشر . وكانت عربات 
الوردات مزيئة بالنقوش البارزة وموشاة بالرسوم ومذهبة » ها حشيات 


نه 9:۰ ۷۲ .شب 


وستاثر وبسط » ومع ذلك فلقد كانت أقل راحة من ظهور الابل » وکانت 
تترنح رکب صيد بشراع واحد . وم تكن السفن خراً ما كانت عليه 
فى العصر القديم » ولعلها أسوأ حالا » وأحذت السفينة التى جاءت بالملك 
جون من بوردو ؛ إلى لندن عام ۱۳6۷ اثى عشر يوماً . 

وانتشرت ارام وبلغت المدن من الفقر حداً لا تستطيع معه » إلا أن 
تمتخدم شرطة من المتطوعين غير الأجورين . ولکن الذ کور كان بطاب 
إلمم حميعاً أن يسبموا فى «ملاحقة ) جرم هارب » وکان يبحث عن الوانع 
فى الحكومات الصارمة من أجل القلة الذين يقبض علمم » وکانت عقوبة 
السطو والاختلاس والحريق العمد وانماك حرمة العابد المقدسة > كعقوبة 
القتل والتآمر » وهی الشنق على أقرب شجرة » وثثرك الحثة ردعاً للآتحرين 
وطعمة للغربان . وانتشر التعذيب ‏ لكل من التبم والشهود - إبان حکم 
إدوارد الرابع » واستمر مائتى سنة . وكير الحامون . 

وقد يكون حکنا على هذا العصر معنا فى القسوة » متغافلين عن فظائع 
قرننا التحضر . ولقد كان سير جون کر القوام على العدالة فى عهد 
املك هتری السادس » آحسن ظا بعصره » وکتب تمجيذاً له مصنفن 
اشتبرا نی وقت من الاوقات : وق محاورة امندح قوانن اجلتر | . ون 
صحة الحا کة بوساطة احلفن » ونعى التعذیب » وکان مثاله » مثل لاف 
الفلاسفة » فى نحذير الأمر اء الذين در مم أن یکونوا خدام الشعب 
المعتصمين بالقالون . ولقد وازن فى كتابه «الملكية » أو و حكومة الجائرا ) 
بين فرنسا وانجلترا على أساس من العاطفة الوطنية : فالناس من فرنسا قد 


يحم علهم بضر مجاكة علنية : وقلما يدعى مجلس الولايات للاجّاع . 


والملك يفرض الضرائب على ااجات الضرورية کاللح والخحر . ويعك 
أن بالغ فى تمجيد بلاده على هذا النحو » شم السير جون کلامه بقوله إن 
جميع الحكومات » يجب علها أن تخضع للبابا ولو أدى ذلك إلى تقبيل قدميه , 


ی ا 


٤‏ - اللو لارد 


آعاد آرندل كبر الأساتفة عام ۱8۰۷ » تأكيد سيادة الأمريعة أو 
القانون الكنسى > على كل تشريع وضعى » وحكم بالكبيرة أو الغرطقة 
الكاملة على رفض أى مرسوم بابوى . وأقاءت الكنيسة بعد ويكايف »> 
وازدادت توا فى الجلترا » إبان القرن انامس عشر » وفاضت الروة 
المتدفقة عن خزائها . وشاع الاكتتاب الدبی : فان الأشخاص الذين رو 
الوت ٠‏ کانوا يتبرعون لبناء كنيسة » ولإقامة القداس للتعجيل بدخولم 
الحنة . وسيطرت الكنيسة على مجلسى الرلان » فقد كان لا فى مجلس 
الشيوخ حوالى عشرين أسقفاً وستة وعشرين من روساء الأديرة » فى حن 
لم يكن فى المجلس من غير رجال الدين سوى سبعة وأربعين عضواً . وأصر 
هنری السابع ‏ وهتری الثامن فيا بعد لوازنة ذلك الوضع على تعيين 
أساقفة ورؤساء آدیرتها من بين رجال الدين » ويسر اعماد الرتب الكهنوتية 
على الملكية » تسلیم رجال الدين » بلهود هنری الثامن فى سبيل تحقيق 
السيادة الملكية على الكنيسة الإنجليزية . 

وفی الوقت نفسه استقر وعاظ ويكليف المساكين على نشر أفكارهم 
المناهضة لرجال الدين . ولقد ذكر أحد مورخی الأديرة » فى فرة 
مبكرة » ۱۳۸۲ فى مبالغة تم على الفزع « آم كانوا يتكاثرون بسرعة 
فائقة » كالبراعم > حى غروا المملكة' بأسرها . . ومن الثادر أن تلى 
رجلن فى الطريق دون أن يكون أحدهما من تلاميذ ويكليف . ولقد وجدوا 
ا ر الستعد للاسمّاع پم بين صفوف عمال الصناعة » ويخاصة نساجى 
نورفولاف . وف عام ۱۳۹۵ أحس حساعة الاولارد » أنهم بلغوا 
من القوة حداً » أتاح لم أن يقدموا إلى البرلمان » بیان جريثاً مادم + 
فقد عارضوا عزوبة رجال الدين » واستحالة القربان دم المسيح ولمه 


— ۷۲۱۸ مت 


وعبادة الصور وزيارة القدیسن والصلوات على آرواح الموف » وثروة 
الكنيسة وكثرة الوقوف علا ء واستخدام رجال الکهنوت فى وظائف 
ال حكومة وضرورة الاعتراف للقسس والاحتفال بالتعاويذ > وعبادة 
الةديسن . وأوصوا فى بيانات أخرى » بأن الجميع يجب علمهم أن يعكفوا 
على قراءة الكتاب المقدس » وأن يتبعوا تعالمه باعتبارها فوق مر اسم الکذيسة ۰ 
ورفضوا الحربٍ باعتبارها مناقضة للمسيحية » والثرفلأنه مناف للأخلاق » 
وطالبوا پاصدار قوانين خاصة بالنفقات » تفرض على الناس العودة إلى 
البساطة فى الغذاء والکساء » وكرهوا الاعان > ووضعوا فى مقابل صفته 
القسم 5 جنا آئهز مثل و نا متا کد أن » و « ما الحقيقة » » وکان العتل 
الطهرى ووجهة النظر الطهرية » يتخذان شکلهما فى اجلرا قبل ذلك » ولقد 
مزج نفر من الوعاظ » الاشتراكية بعقيدتهم الدينية » ولكن معظمهم » 
كان ينفر من مهاحمة الملكية الخاصة »> وسعوا إلى تأييد الفرسان والنبلاء 
إلى جانب تأييد الفلاحين والعال . 


ومهما يكن من شىء فان الطبقات العليا لم تستطع أن تنسی الأزق الشديد 
الذی نجت منه فى ثورة ۱۳۸۱ ۰ ووجدت الكنيسة فيم > استعداداً جدیدا 
لمایها » باعتبارهم قوة استقراری الجتمع . وهدد رتشارد الثانىممثلى الاولارد 
فى الرلان" بالاعتقال وأكرههم على الصمت . وطالب أساقفة اجلترا 
عام ۷ » الملك بإعدام المراطقة المتعمدين « أسوة جميع المالك 
الماضعة للدين المسيحى » . ولكن رتشارد الثانى » كره أن يسايرهم إلى هذا 
الدی » ومع ذلك فقد آصدر هتری الرابع وبرلانه عام 140١‏ المرسوم الشهور 
حرق حميع الأشخاص الذين نحكم علهم إحدى احا کم الدينية بأنهم هراطقة 
بالإصرار » وتباد جميع كتب الحرطقة . وف العام نفسه » أحرق وليام 
سوترى » وهو قسيس على مذهب الاولارد » بعد أن شد إلى القائمة الحاصة 
بالاحراق . وقبض عل غبره من آتصار الذهب نفسه » وأجروا على 


ا 


تغیر آرامهم وعوملوا برفق . وقدم آمرویلز ؛ إلى هری الرابع عام ۱4۰ 
عريضة تقضی بأن دعوة اللولارد ؛ وهجومهم على أملاك الأديرة بهددان 
كيان احتمع بأسره . وأمر الملك بزيادة التشدد فى محاكة المراطقة . ولكن 
انغاس الأساقفة فى سياسة البابوية » جرف نشاطهم » عن الحرطقة والهراطقة 
إلى حين . وى عام ٠١١ ٠‏ أدانت الكنيسة جون بادلى » وهو خياط لولاردى» 
وأحرق فى سوق متفيلد . وقبل أن تشعل احرقة » رجا الأمر هال + 
بادى » أن برجع عن آرائه » وأن بمنح فى مقابل ذلك الحياة والمال » تأق 
الرجل » وارتی احرقة حيث لى الموت 

وجلس الأمر على العرش عام ۱6۱۳باسم هتری احامس ومنح تأبيده 
الكامل لسياسة القمع . وکان أحد أصدقائه هو سيرجون آلد کاسل لورد 
كومام » وهو الذى رأى نظارة مسرحیات شکسبر » بعد ذلك » أنه عبن 
فلستاف . ولقد أبلى الدكاسل البلاء الحسن فى ارب فى سبيل الأمة » 
ولكنه تسامح مع دعاة اللولارد » وبسط علہم حمايته فی ضياعه مر فور دشاير 
وكنت . وطالب الأساقفة محا كته ثلاث مرات » وأ حضور احاکة 
ثلا » ولكنه استسلم بناء على دعوة مكتوبة من الاك + وقتل أمام الأساقفة 
( 141 ) فى نفس الموضع من كنيسة سانت بول » حيث حوكم » ويكلف 
قبل ذلك بست وللائن سنة . وأكد اعتقاده الثابت ف المسبحية » ولكنه 
لم يقبل التخل رم اللولارد فى الاعتراف أو القربان . فأدين بالهرطقة » 
وشن ف برج لندن » وأعطى مهلة أربعين يوماً » على أن يعود عن هذه 
الآراء » ولكنه بدلا من ذلك ؛ فر هارباً . وما أن بلغ اللولارد الذين 
کانوا حول لندن » خر فراره » حى جهروا بالثورة » وحاولوا أن 
يقبضوا على الملك ( ۱4۱4 . وفشلت احاولة » وقبض على بعض الزعماء 
وأعدموا . واختی الدکاسل » ثلاث سنوات فى جبال هبرفوردشایر 
ووياز » ثم قبض عليه آخر الامر » وأعدم بتهمة الحيانة » ثم أحرق بنهمة 
المرطقة )١4117/(‏ » لأن الدولة والكنيسة طالبت کل ممما عقها . 


ب ۲۱٩‏ س 


وحن إذا قسنا اضطهاد اللولارد إلى غرهم + نری أنه كان معتدلا > 
وبلغ عدد الذين أعدموا أحد عشر رجلا بين عات ۱4۰۰ 6 ۱۵۸۵ . 
ولقد شعنا عن طوائف من اللولارد عاشت إلى عام ۱۵۲۱ » وق سنة 
متأخرة هی سنة ۱۵۱۸ ۰ قتل توماس جان على المحرقة »وهو الذى زعم 
أنه حول سبعائة شخص إلى المذهب الاولاردى » وأحرق ستة آخرون 
عام ۱۵۲۱ . 

وأما قصل هنرى الثامن إنجاتيرا عن روها > وقابلت الأمة هذا التحويل 
بلا ثورة » فإن اللولارد من حقهم» أن يزعموا » نمم مهدوا الطریق إلى هذا 
التحول إلى حد ما . 

ونشر رمجقالد تيلوك » أسقف تشیشستر عام ۱4۵۰ كتاباً » اتخل 
له عنواناً » على طريقة العصرالمتقلبة » كبح جاح اللوم الزائد عن المد 
لرجال الدين . 

كان ردا صرعا على المذهب اللولاردى » وقد افترض وجود نزعة 
قوية ضد ر الدين بن الناس . واقترح القضاء على هذه الا اء » 
لا بالسجن فى الحرقة » ولكن بالاحتکام إلى العقل فحسب. وأمعن الأسقف 
التحمس فى الاحتكام إلى العقل » حنى أغرم بالعقل فى ذاته » وأوقعه ذلك 
فى اهرطقة » وألى نفسه » يفند بالعقل بعض حجج اللولارد » من الکتاب 
المقدس . ووضع العقل فوق الكتاب المقدس بصورة قاطعة كزان لاحقيقة » 
فى « رسالة عن الاعتقاد» - وهو موقف احتاجت وربا فيه مائى سنة 
لاستعادته . وأضاف مؤلف «کبح جماح الوم الذى ۸ يكرح جاحه » 
أن آباء الكنيسة لا يوثق مم دائماً » وأن أرسطو ليس ثقة لا يناقش » وأن 
الرسل » لايد لم فى العقيدة » وآن هبة قسطنطين كانت انتحالا . وطالب 
الأساقفة الإنجليز بيكو ك المعجب بنفسهبالمثول أمام کم (۱4۵۷) » وخيروه 
بين الرجوع عن آرائه أو الإعدام حرقاً . وكان یکره الاحراق » وقرأ 


= ۲۱۱ ا 


علانية إقراراً با رجوع عن أقواله » وشلح‌عن رتبته الكنسية » واعتزل الناس 
ف دير كنيسة تورنى إلى آنعر حیاته ( 145 ) . 


ه-الفن الإجلزى ۱۵۱۲-۱۳۰۰ 


كانت الكنيسة » على اأرغم من الحرطقة واللاكهنوتية » من القوة والثراء » 
حيث استطاعت أن ترفع فن العارة الإنجايزية إلى مستوى من التفوق رفيع 
إلى حد ما . ولقد مول : نو التجاوة وغنائم الحرب : الكاتدرائيات والقلاع 
والقصور » وأسبغت على اكسفورد وکر دج جلالا عا شيدت من دور ` 
جميلة لعلم لا تضارع . ولقد أخحذت مواد البناء فى إنجلارا من رخام بربك 
ومرمر نوتنجهام إلى غابات شرود وآجر أى مقاطعة » ثم حولت إلى 
صروح النبلاء وأبواج الوردات ذوات الأطراف الدقيقة » والسقوف 
الحشبية الى كانت تمائل فى متائها وحاسا القباب القوطية من 
الحجر . واستبدلت بالدعاثم القبيحة الى تربط السقف » والی تصل 
الحدار بالا حر فى صورة متكلفة » الدعاثم البارزة الطروقة » تحمل بأكتاف 
ضخمة من خشب البلوط ؛ والعقد المرتفع فوقها » وله الطريقة » قوصرت 
بعض من أجمل کنائس انجلئرا صحونها . وهکذا حصلت كاندرائية سلى 
على سقف من خشب البلوط مضلع ومعقد » تضارع الرسوم الى على 
شكل عقد ومروحة » مما يسقف كنيسة « باث » ومنصة الرتیل 
فى «إلى » - والحناح الحنوى لكنيسة جلوسسئر بأحجار متداخلة . 


وأعطت نماذج من الزخارف الحجرية المفرغة فى النو افذ » ومن تغليف 
ابلیدران وحواجز الرتلن > أسماءها لطرز معارية متعاقبة » تتداحل 
فى الزمان وتفتلط عادة فى بناء واحد . واصطنع الطراز القوطى ذو الرحارف 
المندسية ( حوالى عام ۰ -- ۱۳۱۵) الأشكال الاقليمية » كا هو الشأن 


نت ۲۱۲ سه 


فى كاتدرائية اکسر . وانصرف الطراز القوطی الذی توسل بالأقواس 
فى الزشرف و(حوالى ۱۳۱۵ - ١1880‏ ) ۰ عن الرسوم احدودة » إلى 
احطوط الى تماوج حرية » الى سبقت فى شىء من التحفظ » طراز 
فرنسا المشع » كا هو الحال فى النافذة المستديرة الحنوبية فى اكوان . 
وركز الطراز القوطى الرأمی ( حوالى عام ٠١۳١١ - ٠۳۳۰‏ ) ۰ على 
اللطوط الأفقية والرأسية فى داحل العقد » كما فى كنيسة هنری السابع 
فى دير وستمنستر . وخففت الألوان الزاهية » الى اتسم ما الزجاج الملون 
فى القرث. الثالث عشر » بأصباغ أخحف أوبصباغ فضی أو رمادى شاحب » 
ونافست صور الفروسية الأ فلة » الأساطير المسريحية » على هذه النوافذ . 


وبلغ الفن القوطى بذلك أوجه فاضمحلاله . 


وقلا عرفت انجلدرا مثل هذا الشخف بالبناء . فلقد جهدت ثلاثة قرون 
ر ۱۵۱۷-۱۳۷۰ ) لكى تشيد الصحن ای فى دير وستمنستر » ون 
نستطیع أن حس إحساسا ضيقاً فى الموادج الطوال لتلك السنوات » جود 
العقل والید اللذين اشترکا فى عمل مقام لایضارع العبقریات الإنجليزية » 
فى حير أعمالها . ویعد تجدید پناه وندسور أقل روعة: فاقد ابتی ادوارد الثالث 
هناك على مساحة ضخمة » البرج الدور الكبير ( 6۱۳4۶ ۰ وبدأ ادوارد 
الرابع ( 149 ) تشیید كنيسة سانت‌جورج عنصانها الحميلة المرتلین‌وعقدها 
الى على شكل المروحة وزجاجها الملون . وصم الن دی ولسنجهام > 
على الطراز القوطى التوسل بالأقواس فى الز حرف ؛.كنيسة رائعة للعذراء وبرج 
« مصباح » لأيل . وزود تكاتدرائية جلوسستر بيرج وسیط وعقد للمرتلين 
ونافذة شرقية ضخمة » وأروفة متسعة » وتعد سقوفها الى على شكل الروحة 
من عجائب انجلترا . ووسعت واشستر صا الكبير وزيات واجهما احديدة 
بالطراز الرأمی . وشیدت کفنتری » غل هذا النحو الكاتدرائية > ای م 
ینفذ مها فى الحرب العالية اثنية » سوی برجها الدبب الفخم : وأقامت 


۳ب 


ببثر بره »> عقدها الشاهق على شكل المروحة ( وأكلت يورك ملستر ها » 

أبراجها الغربية ومنصة الرتلن فما . وكانت الأبراج هی المحد الذى بتوج 
العصر » تسبغ النبل على کا.ی مرتن والحدلية ى اكسفورد ود بر فاونتن 
آی وكثثر بری وجلاسة بری ودرف وتونن وغيرها من مئات الأضرحة 5 
واستعمل ولیام الویکهای الطراز الرأمى فى تصمم كلية اكسفورد الخديدة » 
واتبع هذا الهج ولم ویثلیت » وهو معمر آخر فى النسعين » فى ١‏ الريع 
الكبرا بكلية ایتون » وختمت كلية الملك و کر دج > العصر بكئيسة قد 
تغرى بنوافذها وعقدها ومنصات مرتلها كاليبان بالعلم وتيمون الأثبى 
بالصلاة . 


وف الطراز القوطى الرأسى طابع دنيوى واقعى يناسب تماما عمارة 
الكليات والقلاع والحصون وأبنية النقابات والبلديات . وشيد أمراء وروك 
على هذا الطراز فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر » قلعهم الشهورة 
بالقرب من لمنجان . وشيدت الحيلد هول فى لندن وهی مفخرة الطبقة 
التجارية فى العاصمة » ببن عامی 141١‏ » "148 ولكها أحرقت عام1555. 
فأعاد كر يستوفر ورن بناءها » وأضيف لپا الحزء الداخلى الحديد عام 1855 
وهو الذى انبار تحت وطأة القنابل فى الحرب العالمية الثانية . كما اتخذت 
دکاکن المدينة » فى قوائم نوافذها نموذجاً من الطراز الرأسی » وهی 
حلب مع رؤوسها ال قوشة وآفاریزها وطفها البارزة » ألبابنا بسح 
عد بائد . 

ولقد احتفظ فن النحت الإنجلزى فى هذا العصر بالسمعة الى غلبت 
عله ذلك لأن نحت الماثيل لو اجهات الكنائس قد تخلف كثير أعن العارة 
التى كان الغرض منه أن يزينها کا هو الحال فى لنكولن وا کسیر . واستخدمت 
حواجز المذبح الکبر فى كاتدرائية وستمنستر ودير سانت البان » قوالب 


للهاثيل ولكن هذا شىء لا يبه له لكى نضيفه إلى قصتنا . وأجود الأمثلة 
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على هذا الفن إنما توجد فى الا ثار ابلحنائرية . ولقد حفرت صور حيلة 
لادوارد الثانی على المرمر فى كاتدرائية جلوسستر ؛ وللسيدة البانوربرس 

اه فى بیفری منستر وطتری الرابع والملكة جان فى کنتربری» ولرتشارد بوشان 
| فى وروك . وبلغ المثالون الإنجليز أوج براعتهم فى عرض آزهار أرضهم 
انفضراء ونبانها . وكان اطفر الحرد عارس على الحشب : وتهر منصات 
الرتلن فى ونشستر وایل وجلوسستر ولنكوان ونوروتش الأنفاس بالمال ۱ 

الذى بذل فى إظهاره غاية الحهد . | 

وكان الرسم لایزال فا انوبً فى اللترا » تخلف کثبرا عن معام مره ۱ 

فى فلاندرز وفرنسا وظل تزيين الکتب القدعة فنا حباً » ولقد دفع ادو ارد ۱ 

الثالث مبلغ ستة وستن جنماً نی مقابّل مجلد مزين لاقصص الحبالى + وقدم 

روبرت من آورمزی إلى كاتدرائية نورونش ۰ نسخة مزينة من المزامير 

تعدها مكتبة بدلیان « أجمل مخطوطة إنجليزية » بن جموعانبا . واضمحل 

فن النمیات بعد عام ١45٠‏ بظظهور زره الحدراية و اللوحات الخائطية » ۱ 

وأمل نم هذا الفن فى القرن السادس عشر قبل ظهور معجزة الطباعة 


الطريفة . ۱ 


5 - کا کستون ومالوری 


فى تاريخ جهول من القرن التاسم عشر » أنشأ مؤلف » لا یعرف اسه ۱ 
الآن » آشبر السرحیات الأخلاقية الاتجلبزية » فان تمثيليته « کل إنسان » ۱ 
عبارة عن مجاز وأخلاقه جریدات منفرة مذ البداية » مثل المعرفة 
وامال والمقولات اللحمسة والرشد والقوة والفضل والمآثر والصداقة والقرابة 
والاعتراف والموت وكل إنسان والله . وحن نجد فى الاستهلال > أن الله 
غاضب » لأن وصایاه بتجاهاها تسعة من عشرة آشخاص نى ستة أيام 
من کل أسبوع » فرسل اموت ؛ لیذ کر سکان الأرض » بأنهم لابد أن 


مه ینت 


يبادروا بالعودة إليه » وأن يقدموا حساباً عن أعمالم . وهبط الوت من 


ااساء إلى الأرض » فى مساحة خط واحد » فوجد کل إنسان قد امتلاً فكره 


بالنساء والذهب » فا كان منه إلا أن أمره بالانتقال إلى الأبدية . فاحتج 
كل إنسان بعدم الاستعداد » وطالب بفسحة من الوقت » وقدم ألف جنيه 
على سبيل الرشوة » ولكن الوت عنحه سکناً واحداً ‏ وهوأن يصطحب 
معه إلى الأبدية صدیقاً ختاره . فأحذ الرجل يطلب الزاملة فى هذه الغامرة 
العظيمة » ولكن من طلب مزاملته يعتذر عن نفسه بشجاعة قائلا : 

« إن كنت سنتناول الطعام. » وحتسی الشراب وتبهج » 

أو تم معا صحبة الرأة الشهية » 

فإنى لا أتركك . . . . 

فيجيبه کل إنسان : إذا فتعال معى فى رحلتی الطويلة . 

الزميل : قمما بإعانى » لن أذهب معك الآن . 

إلا إذا قتلت رجلا : وآزهفت روحه » 

عند ذاك أعاونك صادقاً . 

فالتجأ كل إنسان إلى قريبه » إلى ابن عمه » الذى رفض الدعوة 
حجة « آنی مصاب بتقلص فى أصبع رجلی » . فناشد الرجل ۰ الفضل 
لمعاونته » ولكنه كان حبيساً ليست عنده الحرية لتقدم أى مساعدة . فتوسل 
الرجل آحر الأمر بالاثر فابئبجت ؛ لانه لم ينسها ام النسيان » فقدمته 
إلى العرفة » التى قادته إلى الاعتراف » الذى طهره . ثم هبطت الاثر معه 
إلى قره »> ورحبت أناشيد ملائكية بدخول الاثم المطهر إلى الحنة . 

ولقد انتصر الولف فى معظ الأحيان - ولا تقول انتصر ناما - على 
قالب درای عصی . فان تشخیص صفة من الصفات ۰ لاعکن أن یکون 
ان الت ا نفس + ذلك لأن کل إنسان عبارة عن تناقض مركب 
متفاعل » وهو فريد إلا إذا كان واحداً من جماعته » والفن العظم جب أن 


۲۱ات 


يصور العام عن طريق اللخاص كما فى هاملت أو كيخوته » أو آدیب أو بانرج 
واحتاجت التجربة والعبقرية قرناً حر » لكى حول المسرحية الأخلاقية الفاترة » 
إلى المسرحية الإلمزابيثية » الثى تصور » الانسان المتغير إلى ما لا نماية . 

والحادث الأدلى العظم فى انجلترا بان القرن الحامس عشر » إثما هو 
إنشاء أول مطبعة انجليزية . ولقد هاجر ولم كاكستون > المولود فىكنت 
إلى بروجس للتجارة . وترجم فى أوقات فراغه عن الفرنسية » مجموعة 
من القصص الليالى الفرنسی . وطلب أصدقازه نسخاً من هذه المجموعة » 
فكان ينسخها لم بنفسه » ولكنه مخرنا بأن يده «كلت ول تعد تستطيع 
الكتابة الکشرة بسرعة » . وعشيت عيناه من النظر الطويل على الورق 
الأبيض . ولعله رأى فى زياراته إلى كلونيا » إنشاء المطبعة هناك ( ١455‏ ) 
على ید أؤلرتش زل » الذى تعلم هذا الفن الحديد فى مینز . وأسس ف 
عام ١41/١‏ كولاردمانسيون » مطبعة فى بروج ولا كاكستون لہا » باعتبارها 
وسيلة لاخراج نسخ کثرة من ترجته . وى عام ۱۹۷۹ غاد إلى إنجائرا 
وأنشأ بعد ذلك بسنة فى وستمنستر احروف - ولعاها الطابم - الى 
أحضرها معه من بروج . وکان قد باغ إذ ذاك الحامسة واللحمسين من عمره » 
ولم ببق له من حياته سوى خس عشرة سنة كيك أله طبع فى هذه الفترة 
ثمانية وتسعين كتاباً » ترجم أكثر ها بنفسه عن اللاتينية أؤ الفرنسية . وكان 
لاختياره عنوان كتبه » ولأسلوب مقدماته الطريف الحلاب > طابع لاعحی 
على الأدب الإنجليزى . ولا توف )١1441(‏ تابع زميله الالزامی وينكين 
دی ورد هذه الأورة:. 

ولقد حقق كاكستون ونشرعام ۱4۸۵ نصاً من أروع نصوص الثتر 
الانجیزی وهو - التاریخ الشریف لماك ارثر وعدد معين من فرسانه . 
وکان مولفها العجيب قد مات ور ما كانذلك فى السجن - قبل ذلاث نحوالى 
ست عشرة سنة . فاق حدم انين رماتو مالورى » ف بحرن انسل 3 


۲۷۱۷ تب 


کواحد من حاشية ریشارد دی بوشان آبر وروك ؛ ومثل ورولك فى برلان 
عام ۱86۵ » ولا شعر بالوحدة فى أجازة الحرب » اقتح دار هيوسمث › 
واغتصب زوجة الرجل » وساب بالإكراه مائة شان من مارجریت کنج 
وولم هیلز » ثم ال دار هیوست مرة آخری واغتصب زوجنه ثانية م 
وسرق سبع بقرات وعجلن وسا وثلاثين وللامائة من لغم » وانب 
كنيسة الرهبان البندکتیین فى كومب مرتین » ووضع فى غياهب السجن 
مرتن . ويبدو من غير المعقول أن يؤلف مثل هذا الرجل » تلك الأغنية 
الرقيقة الى تترنم بالفروسية الإنجليزية وهی الى نسمما الآن «موت الماك 
آرثر ) » وبعد أن اشتد الحلاف » حول مذلفها قرناً من الزمان ؛ أصبح 
من الجمع عليه آنا من تأليف السير توماس مالوری بان سجنه . 


وأحذ معظم القصص من الروایات الفرنسية عن الأساطير المتعلقة بالملك 
آرثر » فرتها فى سياق مقبول » وضاغها بأسلوڳ بب خلاب . وأصدرها 
لطبقة أرستةراطية تفقد ماضی فروسیا من فظائع الحرب وأهوانها » ودعا من 
أجل ذلك إلى العودة إلى الق العليا التى اتسم مها فرسان الملك أرثر متناسياً 
مظالهم ومظالم نفسه . ومل آرثر الفسق والفجور فاستقر مع صاحبته الحميلة 
الحريئة جينفير » وحكم انجائرا - بل كل أوروبا فى الحقيقة - من عاصمته 
ی کامیلون ( ونشسئر) وطاب إلى فر سان مائدته المستديرة المائة والحمسين 
أن یقطعوا.علی آنفسمم عهدا : « آلایتیکوا حرمة أو یقتلوا نفساً . . . وألا 
یکونوا غلاظاً بأى حال من الأحوال > وأن يرحموا من يطاب الرحمة . 
وأن يغيثوا النساء الضعیفات » ولو واجهوا الوت دون ذلك . 


والحب والحرب هما الوضوعان المتزجان ی کتاب بردد وقائع فرسان 
لاضريب هم » من أجل سيدات وفتبات يفقن الوصف ممالا وفتة وكان 
تریسترام ولانسيلون يجعلان من كل من ملوكهما دیوناً » ولكمما 
يمثلان رغم ذلك الشرف والشجاعة ۰. ولا التقیا وقد تحصن كل مما 


- ۲۱۸ = 


بالدرع واللحوذة واللامة > تبارزا » وقد اختفت شخصية کل ممما أربع 
ساعات حتى كل سيفاهما وثلما . 

ثم انرى لانسيلى آخر الأمر قائلا : أا الفارس » إنك تبلى ف الأزال » 
إلبلاء الحسن کاعظم ما رأيت من الفرسان » لذلك أطلب إليك أن تتفضل 
فتضرنی باسمك . فأجاب تريسترام : سيدى لقد أقسمت ألا آبوح بای 
لأحد . فقال سيرلانسيلو » الق أننى إذا طلبت فلا حول قسم بينى وبين البوج 
باسى . فقال سير تريسترام » أحسنت » ولذلك فأنا أطلب. إليك أن تبوح 
پاسك . فقال : أا الفارس الوسم » إن می سير لانسیلو دی ليك . فقال : 
سير تریسترام : يا عجبا » ما الذى فعلت ؟ فأنت أحب رجال العام إلى. > 
فقال السبر لانسنيلو أا الفارس الوسم » آخبرنی باسمك . فأجاب حقاً » 
إن اسمى سير تريسترام دى ليون . فقال سير لانسيلو » يا للمسيح » أى 
مغامرة مرت لى . . وهنا ركع سر لا نسيلو وسلمه سيفه . وهنا ركع 
سير تريسترام بدوره وسلمه سيفه . ... واصطحبا إلى الصخرة » 
وجلسا علها وخلعا خوذتهما ۰ وقبل کل مهما الأثخر 
ماه مرة ) . 

وأى قفزة هذه » من تلك المملكة الخيالية » الى لا يعمل فما أحد 
من أجل العيش . . كل النساء فا « منمات » إلى مادة الواقع الحقيق إلى 
رسائل باستون وهی تلك الرسائل الحية الى حمعت أسرة مفرقة على الحب 
والمال فى انجلترا » إبان القرن الخامس عشر ! ونحن نجد هنا جون باستون » 
الذى مارس القانون فى لندن أو ضواحها » فى حن أخذت مارجريت ترف 
أطفالها وتدير أملاكه: فى نوروتش > إن نفسه كلها للعمل وهو جاد » 
لاذع نزاع إلى النافسة » أما هی فكلها استسلام:» زوجة متواضعة », 
نادرة » شديدة الحياء ».ترتعد جرد التفکر فى أنها أساءت إليه . وهكذا 
كان آل جنيفر فى صمم العام الواقعى . ومع ذلك فنخن نجد هنا 
أيضاً العواطف الرقيقة » والهموم الشتركة بل الحيال » وتعترف مارجريت 


۲۱۹ 


بروز لسر جون پاستون الثانى انما تبه » وانها تأسف ۰ لأن الصداق » 
الذى تستطیع أن تقدمه له » أقل بكثير من مکانته » وولکن إن كنت تحبنی » 
كا أثق أنك حقاً كذلك » فإنك لن تترکی لهذا السبب » وهو الذى آلت 
إليه ثروة آل باستون » فيتزوجها على الرغم من اعتراض أهله » ويموت 
فى غضون سنتن . وهكذا نجد قاوباً رقيقة » تحت السطح الاق لهذا 
العصر المضطرب . 


۷ - الانسانیون الإجليز 


يجدر بنا ألا ندهش من أن وفرة الدراسة للکلاسیات فى إيطاليا لعهد 
کوزعو ولورنزو دی مدتشی » ۸ تر إلاصدى ضلا فى إنجليرا » الى 
كان تجارها لا يعبأون بالأدب إلا قلبلا » والی کان نبلاذها لا خجلون من 
أميهم على الرغم من ثرامهم . ورأى السبر توماس مور : فى مطلع القرن 
السادس عشر أن أربعين فى امائة من الشعب الانجلیزی فقط بستطیعون 
القراءة . وكانت الكنيسة » والحامعات الى تسيطر علما » هی الى ترعى 
الدارسن وحدها . وإلى إنجلترا يرجع الفضل فى أن رجالا أمثال جروسبى 
وليناكر ولانيمر وكوليت : استطاعوا » فى هذه الظروف » ونحت وطأة 
الحرب الدمرة الضارية » أن بقسوا من الشعلة الإيطالية : وأن بحماوا 
قدرا كافياً من ضوئها وحرار تما إلى إنجلترا » فیجعل ذلك رجلامثل آرازمس 
الحكم الفيصل فی الأدب يشعر بأنه فى وطنه عندما هبط الحزيرة عام ۱6۹۹ . 
ووقف الإنسانيون أنفسهم » على دراسة الثقافتين الوثنية والمسيحية على السواء » 
فألك رمم قلة غير اضجة من « الطروادین .» الذين خافوا أن بأتى هزلاء 
اليونان « بالنفائس من إيطاليا » ولكنهم وجدوا من يدافع عنهم بشجاعة 
ومن يصادقهم بن أكابر رجال الكنيسة » أمثال ولم الويتفليق » أسقف 


ونشستر وولم ورهام رئيس أساققة کانتربری وجون فيشر »> أسقف 


س 


روشستر » وفیا بعد توماس کاردینال ولْسى » رئيس قضاة إنجلترا . 


واستشغر بعض الدارسن من الانجلیز » منذ زيارة مانویل شريسو 
لوراس » ( ۱١١۸‏ ) لانجلتر! بحمى لايطفتها فى نظرهم غبر الرحلة إلى إيطاليا 
للدرا 2 أو اجون» ولقد عاد شمغرى » دوق جاوسستز » من إيطاليا » مغرماً 
باخطوطات » وحم مكتبة » أثرت فها بعد » مكتبة بودليان . ودرس جون 
تیتوفت » ابرل ورسستر » على جوارینو الفبرونی فى فبرارا وجون أرجيرو 
پولوس فى فلورنسه . ثم عاد إلى انجلترا وبين يديه من الکنب أكثر مما 
ف نفسه من الفضائل . ودرس الراهب ولم نيل من عام 4 — ۱۶۲۷ 
فى بادوا وبولونيا وروما » وأحضر معه كثيراً من الا ثار الكلاسية » ثم آخذ 
يدرس اللغة اليونانية فى كانربرى . 

وكان توماس ليناكر أحد تلاميذه التحمسین هناك . ولا عاد تيل » 
۱٤۸۷ (‏ ) إلى إيطاليا » اصطحبه ليناكر معه » وظل اثلی عشمرة سنة . 
ودرس فى فلورنسه على ہولیتیان وشالکوند يليز وحقق كبا پونانية لالدس 
مانوتيوس » وعاد إلى إنجلترا متبحراً فى فروع متلفة من المعرفة » حى 
استدعاه الملك هنری السابع » ليؤدب آرثر > آمبر وياز . وأوجد مع 
جروسين ولاتيمر فى اكسفورد « حركة اكسفورد » لإحياء اللغات والاداب 
القدبمة » فآهمت محاضراهم جون كولت وتوماس مور» واجتذبت أرازمس 
نفسه . وكان ليناكر آشهر الانسانین الانجلیز » يجيد اللغتين اليونانية واللاتينية › 
وترجم جالینوس » وارتنی ۳ 2 وأسس الكلية الملكية للأطياء 
وأوقف ثروته على تمويل کراسی أستاذية الطب فى اكسفورد وكيردج . وقال 
أرازموس ۰ إن الفضل برجم إليه » فى أن الدراسة الحديدة » بلغت من 
الاستقرار فى بريطانيا »> حظاً لا حتاج معه أى إنجليزى إلى أن يرحل إلى إيطاليا 


- و وک 


وكان ولم جروسن قد بلغ الأربعين عندما انض إلى ليناكر ی فلورنسه . 
فلا عاد إلى انجليّرا عام ۲ » استأجر غر ا فى كلية آکستر وق 
اکس نورد وكان محاضر عن اللغة اليونانية. + على الرغم من احتجاج 
الحافظان الذين كانوا يرتعدون خشية » أن تقضى النسخة اليونانية الأصلية 
للعهد الحديد على ترحمة جروم اللائينية الشائعة وهی الى ظلت الحجة ألف 
سنة . ولكن جروسن أكد من جديد ۰ أنه صحيح العتقد » مستقم إلى 
حد الزمت . ول ينشأ فى نفس الانسانین الانجلیز أى عداء المسیحیین حى 
العداء المضمر الى » كا حدث لبعض الدارسين فى عصر الهضة الإيطالية > 
ولقد حرص هؤلاء الإيطاليون على الراث المسيحى » وجعلوه مقدماً على 
بيع عناصر التربية العقلية » ولم يل أشهر هولاء » حرجا من تولى منصب 


ناب مطر أن كنيسة سانت بول . 


2 


ولقد کان جون كولت أكبر أبناء سر هنری كولت ؛ وهو تاجر غی 
أنجب انين وعشرين طفلا وتولى منصب‌شمدة لندن مرتين . وى اكسفورد 
مست الشاب » جلوة الانسانین من ليناكر وجروسين و فالهم بشغف » 
كتب أفلاطون وأفلوطين وشیشرون ورحل عام ۱۸٩۳‏ إلى فرنسا وإيطاليا » 
وقابل ارازمس وبوديه فى باریس » وتأثر بسافونارولا تأثرً عیقاً فى 
فلورنس » وهاله نزق الكزادلة والبابا اسکندر السادس وتحررهم فى روما . 
ولا عاد إلى انملا » ورث ثروة أبيه » وأصبح من اليسر عليه أن محرز 
مكانة مرموقة فى السياسة » ولکنه آثر حياة الدرس فى أكسفورد وتجاهل 
التقليد القدم الذى يجعل تدريس علوم الدين وقفاً على القساوسة وأخذ حاضر 
أهل روما عن إنجيل القدیس بولس » فأحل؛ النقد والشرح لانص الشائع > 


۲ س 


حل الحذلقة والحدل » وانتعشت جاهبره الخشر ة بطرافة مجه » وبثرکزه 
على الحياة الفاضلة باعتبارها أسمى علوم الدين » ولقد وصفه آرازموس 
الذی رآه فى أکسنورد عام 4 .۰ بأنه قدیس تغرية الشبوة والثرف 
دابا » ولکنه « احتفظ بزهرة عذرته إلى وفاته » واحتقر الحياة اليسيرة التى 


يعيثما الرهبان فى زمانه » وأوصی بروته للأعمال الدينية واللحرية . 


وکان إمثل معارضة الكنيسة مع ولائه ها » فقد أحبها على الرغم من 
أخطائها . وتساءل عن الصدق الحرثى لسفر التکوین » ولکنه قبل القول 
بأن الکتاب القدس منزل بالوحی . وسبق الصلحن الدينين بتأكيده صحة 
الکتب القدسة على روایات الکهنوت وأشكاله » ورفضه أن تکون الفلسفة 
الدرسية لقرون الوسطی ۰ الزیج العقلى الخفف للمسيخية البسيطة » 
وشکه فى قدرة القسس على التطهير بالاعتراف » ووجود السیح بالفعل 
فى القربان » وف استنكار الحياة الدنيوية انى يعيشها رجال الدين : 


« لو أن الأسقف الأ كبر » الذى نسميه البابا . . . كان أسقفا بحق » 
لا فعل شيئاً بنفسه » ولكن الله فيه هو الذى يفعل . فإن حاول شيئ 
بنفسه » فإنه يكون نافث سم . . . . لقد حدث هذا كثيراً. بالفعل منذ 
سنوات طوال » وازداد فى هذه الأيام زيادة كبيرة » حتى سيطر على خیع 
أعضاء الكنيسة المسيحية » وإذا ۸ يقبض المسبح بيده على كنيستنا المعنة 
فى الاضطراب فإنها تشرف على الوت . . : . . » إن أولئك القساوسة 
اليائسين » الذين يوجد منم فى هذا العصر کنرة هائلة لیترددون فى الفجور 
الشنيع » فهم لا خشون الخروج من بطن بغی حقيرة إلى هيكل الكنيسة 
وإلى مذبح المسيح وال الأسرار الالية . . ولسوف نحل علبم نقمة الله فى 
يوم من الایام . ۱ 


سس ۲۲۳ سب 


وق عام ۱۵۰6 نصب کولت نائباً لطران كنيسة سانت بول » ومن هذا 
المنير الرفیع عارض بیع مناصب الأسقفية » والفساد الناجم عن قوامة رجل 
واحد على موارد کنائس متعددة . وأثار بآرائه هذه معارضة عنيفة » 
ولکن ورهام كبر الأساقفة » عمل على حمايته . وکان لیناکر وجروسن 
ومور » قد استقروا وقتذاك فى ادن وقد برئوا من حود أكسفورد 
وتعصها للقديم ؛ وشحذت عقولم زيارات أرازموس وسرعان ما حظوا 
بتأييد الملك هنری الثامن . وبدا أن كل شىء مهد للبضة إنجايزية > 
ستتحرك مصطحبة » إصلاحا دينياً سلمياً . 


۲۳6 ل 


اورا 

حادثة ی برجنديا 
۳ -- ۱۵۱۵ 

۱- الدوقية الملكية 


استطاعت برجندیا » بفضل موقعها على الحناح الشرق لفرنسا حول 
دیجون » وشضل النياسة الرشيدة لدوقانها » أن نخرج من حرب الائة عام 
دون أن تصاب إلا قلبلا » حى أصبحت أكثر البقاع ازدهاراً » ف العالم 
السیحی وراء الألب. ولا انقرضت الأسرة الدوقية البر جندية من 1 ل كابيتان » 
وعادت الإمارة إلى التاج الفرنسى » منحها جون الثانى إلى رابع آبنائه فيليب 
( ۱۳۹۳ ) مكانأة له على شجاعته فى مقاطعة بواتييه . ولقد أحسن » فيليب 
المسور » تدبير الأمور فى برجندياء إبان الاحدی والأربعين سنة الى لبا دوق 
لر جندیا » وكان زواجه سياسياً إلى حد كبير » حبى دخلت فى حکه هانو 
وفلاندرز وأرتوا وفرنش - كو نته وأصبحت دوقية برجنديا الى كانت من 
الناحية الاصطلاحية » ولاية فرنسية » دولة مستقلة » غنيت بالتجارة 
والصناعة الفلمنکیتن: » ونعمت برعاية الاداب . 

ومد جون الذی لا حاف > سلطانه بوساطة شبكة دقيقة من احالفات 
والدسائس » إلى نقطة الانفجار » وأحست فرنسا أنها لا بد أن تقاوم 
التحدی ۾ وكان لويس » دوق أورليان » يكم فرنسا نيابة عن أخيه الجنون 
شارل السادس » فعقد مالفة بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية القدسة » 
فى حطة تقضى بالوقوف فى وجه الدوق الذى لا عاف إلى حد الپور . 
استأجر لويس جماعة من الفتالین قتلوا جون » فأعقب ذلك صراع عنيف 


س ۳۴۲۲۵ 


ين الحزب البرجندی والحزب الأرمنيا كى وم أنصار ہی لوبس کولت 
أرمنياك ‏ من أجل السيطرة على السياسة الفرنسية » ومات جون بدوره 
مقتولا بطعنة خنجر من يد مغتال )١419(‏ . وأنكر ابنه فيليب الطيب 
كل سبب من أسباب الولاء لفرنسا » وعقد محالفة بين برجنديا وانجلترا » 
وضم تورنای ونامور وبرابانت وهولنده وزیاند » ولرج واوفان « ولا 
عقد الصلح مع فرنسا ) ۱۸۳۵ ( فرض الاعتر اف پالسيادة العملية لدوقيته » 
بوالتنازل عن لکسمرج» ولج وکام ای واترخت . وبلغت برجندیا إذ ذاك 
أوجها » منافسة فى الثروة وااساطان أبة ملكة من مالك الغرب . 
وأغلب الظن أن فیلیب ‏ یکنسب لقب « الطیب » من القلوب الطيبة . 
«ذلك لأنه ل يكن يترفع عن الغدر والقسوة وسورة الفضب الأهوج . بيد أنه 
كان ابا وفبآ » وإداريا بارعا وأبا با حى لأبنائه الستة عشر غير الشرعيين. 
وكان کفبره من الملوك شغوفا بالنساء له أربع ESE‏ 
ویصوم ويتصدق » وجعل عواصمه - دجون وبروجس وجنت سمراكز 
الاشعاع الفی للعالم الغرف حارج إيطاليا . وأتاح حکه الطویل لبرجندنا 
وولاياتها » من أسباب ارت ۰ ما جعل رعایاه يتسامحون معه ولایذ کر 
أخطاءه إلا القليل مم وتمردت الدن الفلمنكية على حكنه » ونحرقوا شوقاً 
لروئية تحول » منظانهم النقابية القديمة وحرياتمم الإقليمية » إلى اقتصاد 
نقومی » ی ظل حكومة مركزية . وق فيليب وابنه شارل وراهم » 
بولک ما سمحا لم ضيه لفق اننا افرگا أن أعظم موارد الأمارة 
ما تستمد من صناعة هذه المدن وتجارتها وليس من شك أن مناطق الرين 
السفلى » قبل فیلیب كانت تختلف فى النظم الاجیاعية وشئون السياسة » 
اختلافها فى العنصر ولفة الحديث » فضمها فى دولة موحدة » وأقر فا 
النظام » وأعان على ازدهارها . 


ا 


وأصبح الحتمع الرجندى فى بروجس وجنت ولیج ولوفان وبروکسل, 
و دجون (۱8۲۰- ٤‏ إذ ذاك کر اشتمعات ی آوربا صقا 
واجتذاباً لقلوب » لا نستنى من ذلك فلورنسا العاصرة الى كان هلا 
کوزعو دی مدتشی . فقد احتفظ آمراء الدوقیات مجميع مظاهر الفروسية ». 
وفیلیب الطیب موالذی أنشأ نظام خيرة الصوف الذهبية ( ۱4۲۹ )© ویعود. 
بعض الفضل إلى البرجنديين أحلاف إنجلثرا » فى انخاذها أمبة الفروسيةة 
وبريقها وهذه الفروسية هى الى صقات السطح الحشن لطباع الإنجليزية ». 
وأسيغت المجد على وقائع هتری الحامس » وبرزت فى صفحات فرواسارت- 
ومااورى . ولا تجرد النبلاء البرجنديون من السلطان المستقل » عاشوا فد 


«الحاشية أفراداً وأظهروا حميع أمارات الشرف وأبرزوا فى اارداء والحلى كل, 


ما يزين التطفل والفجور . وأخذ التجار والصناع بحاكون حاشية الماك ى. 
اازى وكانوا يطعمون ویلبسون زوجامهم كأنها عبيئون المامهد آووینز . وغدا' 
الاكتفاء بالزوجة الواحدة فى ظل دوق محب مثله حيانة كبرى لاملاف. 
أو الحكومة . ولقد آنجب جون ایز بر جی اارح سقف میج » ای عر 
ابن سفاح . . وکان لحون الرجندی سقف کامبر ای > ستة وثلاثون ابا 
وحفیدا خارج نطاق الزواج + وهکذا ولد کثر من علية القوم فى ذلك. 
العصر » الشیء الذی كان يعمل على تحسين اللسلز .. وکان من الیسبر آن. 
توجد البغايا فى کل وقت وبأى من فى الحمامات العامة . ورن فى لوفان. 
أبن صاحبات مساکن » يكجربها لاطلبة » وکانت الحفلات كثيرا ما تتمم. 
بالبذخ » واستخدم فنانون مشمورون فى تصمم الناظر وإعداد الانوار » وكان. 
الناس يعبرون الحدو د والپحار لإشاهدوا الناظر الفخمة ال فما الأساءه 
العاريات أدوار الربات والحنيات القديمات . 


ست ۷ مت 


٣ت‏ الروح الدینی 


ونجد مقابل هذا التمع الثاثر القديسين والتصوفة » الذين أعطوا 
هولندة » فى كنف أولئك الدوقات مكانة رفيعة فى التاریخ الدیی . فقسد 
اعتزل القسیس جان فان ريسيرويك منصبه ف بروکسل وهوق انمسن من 
عره ( ۱۳4۳ ) وأوى إلى دير أوغسطيى نی جروینندایل » بالقرب من 
واتر لو .حیث وقت نفسه على التأملات وال ليف الصوفية . وصرح بأن « روح 
القدس » ھی الى كانت مهدی قلمه » ومع ذلك فان مذهبه فى الحاول 
كاد ینکر خلود الفرد . 

« فان الله ذاته ».محل مع الابرار » فى غيبوبة الکیفیات . . . وهو 
فناء أبدى للنفس . . وحصل اللرجة السابعة » عندما نكشت وراء کل 
العرفة أو وراء العارف بکل شىء » فى آنفسنا لا عارف ليس له قرار . 
وعند ما نتجاوز جميع الأسماء التى لله أو الکائنات » فاننا حتضر » ونتحول 


إلى لا إسمية أبدية » حبث نفقد أنفسنا , . . . 


ونتأمل حميع هذه الأرواح البرورة » الى فنیت ودخلت وغابت فى 
جوهرها الاسی » فى ظلام غير معرو ف بلا كيفية ) . 

ولقد شبدت الا رض الواطلة) وولاية الراين الألمانية » وفرة من 
جماعات غير دينية - البیجاردیین والیجوبنین و خوان الروح الحر أغمرت . 
أحوالها الصوفية غالا التقوى وانحدمة الاجتاعية والسكينة والسلم وأدت 
أحياناً إلى إنكار الأسرار القدسة على أساس أنها غير ضرورية » وال 
الرضى عن اللخطيئة أحياناً لها ستفنى بالاتحاد فى الله . ونل جيريت ( أو 


(3) تستسل الأرض الواطئة أوالمنخئفة فى هذا الكتاب م.لوطا الأصل لتدل بالتقريب 
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سس ۲۲/۸ مت 


وباريس وبراغ » م امفی فرة طويلة فى صحبة « ديزبرويك » فى 
جروبندایل » وكان أثره فيه عظها جعله بری أن حب الله هو الغاية ف 
حياته . وبعد أن رسم شاساً ر ۱۳۷۹ ) بدأ یی عظاته فى مدن «ولنده » 
باللهجة العامية » إلى حمادير ضاقت مهم الكنائس الحاية وكان الناس يركون 
آعالم وطعامهم ليستمعوا إليه . وكان أرئوذكسى الذهپ فى تزمت > 
ویعل نفسه ) مطرقة عل رووس اهر اطقة ( فهاجم على الرغم من ذلاك التحال 


الأخلاق الذی غلب على رجال الذین والدنین على السواء وطالب بأن يائزم. 


المسيحيون بدقة أخلاقيات السیح . . فانهم بالهرطقة » وسحب أسقف 
أترخت ۰ حق حیع الشهاسة فى الوعظ > وأصدر أحد آنصار حروت 
وهو فاورس رد بوجنزون ومه2ءدزاسيء0م » قاعدة شبه رهيانية س شبه 
شيوعية « لإخوان الحياة العامة » الذين عاشوا فى أحوة مدينة ديفاتر وعلى 
مراسم الرهبانية - وتقضى هذه القاعدة بأن یقوموا بالعمل اليدوى والتعلم 
والعبادات ونسخ الخطوطات . . . ومات جروت فى الرابعة والاربسن من 
مره ( ۱۳۸١‏ ) بالدری » آصابته عدواه وهو عرض صلية] له » ولكن 
آنصاره مدوا سلطا ہم عن طريق مائتى شعبة لحوان فى هولنده وألانيا . 
وجیلت مدارس هولاء الاخوان للآثار الكلاسية الوثنية » مکاناً بارزا فى 
مقدراما > فهدت بذاك السپیل لدارس الیسوعیین الذين واصاوا عمل 
مدارس الإخوان فى الاصلاح الديى العارض . ولقد رحب هولاء الإخوان 
بالطباعة بعد ظهورها مباشرة » واستعملوها فى نشر « عبادهم الحديثة » 
وکان اسکندر هیجویز فى دیفتثر (۱8۷۵ - ۱۵۹۸ ) مثالا لا ينسى 
الطلاب امحددين فى ذلك العصر فهو ( المعلم القدیس الذی يقف حاته على 
إرشاد تلاميذه وهدابتهم أخلاقياً فأصلح المقرر الدرابى » ورکزه حول 


۳۹ سم 


الآثار الكلاسية » واكتسب ناء إيرازمس على صفاء أسلوبه اللاتیی ولا 
توف لم برك شیا غير ملابسه وكتبه » ذلك أنه وهب کل شىء سواها 
لفقراء سرا . ونجد بين طلاب العلم الذين نبغوا فى ديفثتر نیقولاس أكوساوى 
»راز موس ورودلف اک وجان دی جرسون ومؤلف کتاب 
ر محاكاة السیح 4 . 

ولسنا نعرف على التحقيق من الذى ألف هذا الكتيب الشائق عن التواضع . 
ولعله توماس هموکن من مدينة بن Kampen‏ من أعمال بروسيا . ولقد حمع 
فى سكيئة خلوته بدير سانت اجنس بالقرب من زول » ( 1411-158١‏ ) من 
الكتاب المقدس ومن أقوال آباء الكنيسة » ومن عبارات القديس برنارد 
شارحاً التجرد من الدنيا بالتقوى ؛ كما تصوره ويسيرويك روجروت وأعاد 
صياغة هذا كله فى لغة لاتينية وشيقة سبلة . 

« ما الذى جديك فى أن تشغل نفسك مجدل عمیق فى الثالوث ؛ إن 
كنت مجردا من التواضع > ومكروها من الثالوث ؟ والحق » أن الکلات 
السامية لا تجعل الإنسان مقدما عادلا » بيد أن الحياة الفاضلة هی تجعله أثيرا 
عند الله . وإنه بر لى أن أحس وخ الضمير من أن أحفظ الكتاب المقدس 
وأقوال الفلاسفة حيعهم فا الذى يفيدك » إن افتقرت إلى حب الله وال 
فضله ؟ باط لالأباطيل والكل باطل > سوى أن تحب الله » وألا تخدم 
إلا إياه . وأسمى مراتب الحكرة » أن تقر الدنيا وتتجه إلى مملكة السماء - 
ومع ذلك فلا تثريب على التعلم ...الاه حسن ی ذاته كا أن الله قد أمر 
به » ولكن الضمير الصالح والحباة الفاضلة مفضلان على الدوام . 

العظم بق هو من محمل فى قلبه حبا عظها . والعظم يق هو الصغير 
نی نظر نفسه » الذى لا يأبه برفعة الشرف . والحكم حق هوالذی يطرح 
جانبا میع الاشیاء الأرضية باعتبارها روثا » حتى یفنم صعبة السیح . 


اهرب عن صخب الناس بأسرع ما تستطيع » لان معاحة الأمرر 
)۱۱ 


ا 


الدنيؤية عائق عظم . والواقع آن من التعاسة أن نعيش على هذه الأرض ... 
وأنه لامر عظم أن نلتزم الطاعة فى الحياة » وأن يكون فوقنا رئيس » 
وألا نكون خبرین بمشيثتنا . وأمن لنا أن نطيع من أن سکم . . . وبذلك 
تبدو الصومعة الى نسکنها حميلة . 

وق « محاكاة السیح ) بلاغة رقيقة » تعكس البساطة العميقة لعظات 
السیح وأمثاله . وهو رادع ضروری دام لما فى العقل الرخو والسفسطة 
الموفاء من غرور ذهنى . فنحن عند ما نكل من مواجهة آعباء حياتنا 
فإننا نعتصم بالانجیل اللخامس لتوماس | بيس . ولکن من ذا یعلمنا وحن 
فى حضم العالم وأعاصيره كيف نکون مسیحین ؟ ۱ 

۳ - برجنديا المشرقة ۱۲۵-۱۳۲۳ 

أحذت الولایات الخاضعة الحکم البرغندی على الرغم من آمثال هذه 
الاستغفارات التوماسية » تنغمس ف نشاط عقلى ملحوظ . فلقد حمع الدوقات 
أنفسهم - وفيليب الطيب أكثرهم فى ذلك - المكتبات وشجعوا الأدب 
والفن . وكثرت المدارس > وسرعان ما أصبحت جامعة لوفان التى أسست 
عام ١475‏ » مركزا من مراكز التعلم فى أوربا . ولقد سرد جورج 
كاستيلان فى « تاريخ دوقات برجنديا » تاريخ الدوقية فى كثير من البلاغة 
الناصعة وقليل من الفلسفة » وإن كان قد عرضه بلغة فرنسية قوية » 
فام به مع فرواسار وكومين فى إيجاد تلك الوسيلة الحببة من الذر الواضح 
الرشیق . وأقامت حاعاث خاصة » قاعات للخطابة للتدرب على اللخطابة 
والشعر وتمثيل السرحیات . وئنافست لغتا المملكة ‏ الفرنسية آورومانسية 
الوالون فى النوب واللهجات الألمانية الى كان نتكلم بها الفلمتکیون 
والألمان فى الثمال - فى إظهار الشعراء » الذين أسدل النسيان علهم ستاره . 


وكان التعبير الأرفع للدوقية يتجمم فى الفن . وبدأت أنتورب: عام 


لض س 


۳ كاتدرائيتم! الكبيرة ذات المرات الکثرة وأتمها عام ۱۵۱۸ > 
«وشيدت لوفان كنيسة سانت بير الحميلة فى تناسها - وهی ضحية أخرى. 
اللحرب العالمية الثانية . وكان الناس والمدن من الغنى حیث أصبح من 
الستطاع أن يقدموا القصور ومبانى البلديات » فى الباء نفسه الذى كان 
.بشید به الكنائس لله . واتخذ الأساقفة الذين حکوا ليبج ؛ لأنفسهم ورجال 
دارم » سكنا فى أعظم قصر وأحله فى الأرض المنخفضة . وأنشأت جنت 
.دارها الثقابية عام ۱۳۲۵ . وبروكسل قاعة بلدیتها فى عام ۱4۱۰ - ۱20۵ 
بولوفان من عام ۱44۸ - ۱۵۹۳ ۰ وأضافت بروجی دار بلایتبا بين عای 
۷ ۰ ۱۲۱ ؛ وتوجتها بر ج اقوس عالی الشبرة ۰-۱۳۹۳ ۱۳۹۰) 
الذى استخدم كعم من المءالم الملاحن الضاربين بعيداً فى البحر . وبينا 
عبرت هذه المبانى القوطية, النبيلة عن كبرياء المدن والتجار > فقد أنفق 
الدوقات وأفراد الطبقة ‏ الأرستقراطية الأموال على تزويد قصورهم وقبورهم 
:بضروب كثيرة ناصعة من النحت والتصوير والزخرفة اللحطبة , ولا كان 
الفنانون الفلمنکیون » قد أخافتهم الحرب من فرنسا » فقد تزاحموا عائدين 
إل _مدمهم . وحشد فيليب الحسور نجوما ساطعة هن العبقريات » لزين 
مقره الصينى فى شارتريز دى شامبمول ب وهو دير أرتوزى فى الحقل 
نامادی الحاور لريجون . 
وأوفد فیلیب عام ۱۳۸۲ چان دی مار » لکی یصمم له ضريحا نی 
شارتریز . ولا توق مارفی ( ۱۳۸۹ ) أثم عله كلوز ساوتر الولندی > 
ولا توق ساوتر بدوره ( 1405 ) واصل العمل تلمیذه كلوز » وانتهی 
الضریح آخخر الأءر ( ۱4۱۱) فاستقبل رفات الدوق » الذی كان قد مات » 
قبل ذلاث بسبع سنوات . وق عام ۱۷۹۳ أمر مجلس وری فى ريجون 
مهدم الضریح العظم > فنئر حطامه أو أتلف . وفى عام ۱۸۲۷ » حع رجال 
٠‏ الدین فى المقاطعة » بعد أن تنفسؤا نسم الحسرية » القطع الباقية منه 


بت ۲۳۲ بت 


وأودعوها متحف رون . ورقد الدوق وزوجته الدوقة مارجریت أميرة 
فلاندرز فى تابوت مرمری حیل على منصة ضخمة من الرخام » ونحتهما 
رسوم أربعين شخصا يبكون - وهی اتی بقیت وحدها من النقوش التسعين - 
موت الدوتین فى حزن صامت رائع . آما باب الكنيسة ى شارتریز فان 
ساوتر وتلامیذه (۱۳۹۱- ۱۳۹) نقروا خسة ردوم فاجرة . العذراء 
تلق ولاء فيليب ومارجریت » يقدمها إلما يوحنا العمدان وکاترین 
القديسة الاسكندرية . وأقام سارتر فى الصحن آروع أعماله وهو بثر موسی, 
وهی قاعدة نحمل عاثیل لوسی وداود وارمیا وزکریا واشعیا ودنبال » 
وفوقها مشهد الصلب » ول يبق منه الا رس نبیل مهموم للمسیح تتوجه 
الأشواك . ولم تشهد آوربا مثل هذا النحت الذی تبدو فيه القوة الفائقة 
والحرأة الفريدة » منذ آزهی عصور الفن الرومای . 

وکانت للمصورین دولة عظيمة كالثالين . وظل رسامو الثمنمات 
محظون برعاية الکبراء . . فلقد دفع كونت ولیام آمر هانو » بسخاء من 
أجل تریین « أل صلوات العذراء » ( حوالى 6۱8۱64 . ووضع عبقری 
جهول ( لعله هوبير فان ايك )ترتموذجا ومستوی لألف رسام من الأرض 
الواطئة للمناظر الطبيعية وذلك بالتقاطه بدقة مجهرية » ثغرا فيه سفن تاتى 
مراسها أو حچز عباب البحر » والركاب يصعدون واالاحون ورجال 
الشاطىء يقومون بعالم الختلفة » و الأمواج تتکسر على شاطىء دلالى » 
والسحب البيضاء تسیر خفية عبر السماء ‏ کل هذا فى حجم بطاقة الصورة 
الشمسية . وف ۱۳۹۲ زین ملکیور بروید رلام الیره‌ی فين شارتریز دی 
شام‌مول بأقدم لوحة حائطية باقية معيرة خارج إيطاليا . ولکن بروید رلام 


( ۰ ) وتعرف کذاك بادم صلوات تورین . وذهبت بعض هذه لملم مات فى حریق ااکتبة 
الأهاية باو رین عام 4 ۰ ۹ 4 و لکن مور فوتوغرافية ما قل بقّيت » و بات أصول ماهد دق 


فى متسف مدينة تورين . 


۲۳۳ 


والفنانن الذين نقشوا الوائط وتماثيل الدير » قد استعماوا أمرجة آلوانه 
تقليدية - شاعلوا آلوانیم ببعض الواد الغروية » وقلما يتحقق هذه الوسائل 
التدرج فى الظلال والصفاء فى الألوان الحفيفة » وقد تقفی الرطوبة على 
العمل بعد تمامه . وق فترة مبكرة أى عام ۱۳۲۹ قام جاك کومبر من 
جنت بتجربة حاط الألوان بالزیت . وطور الفلمنكيون بعد قرن من 
امحاولة والحطأ هذا التطبيق الفنى الحديد » وأحدث ذلك فى اربع الأول من 
القرن اللحامس عشر » ثورة فى فن التصوير . فعندما صور هوبرفان أيك. 
وأخوه الأصغر جان « تمجيد الحمل » لكاتدرائية سانت بيفن فى جنت » 
لم يوذكدا تفوق الزيت کطية لاون فحسب » ولكلبما أنشآ » إحدى روائع 
الفن نی تاويخ التصوير ومن أجلها أصبحت سانت بيفن مقصدا للزائرين. 
منذ ذلك الوقت . 

أما من ناحية الشكل فإن هذا الأثر الذى يعد أعظم آثار الفن التصويرى. 
فى القرن اللحامس عشر » والذى يصفه جيته بأنه « مور تاريخ الفن » » 
عبارة عن طية من ست لوحات جدارية » مصورة على الحشب » على 
كل جانب انتا عشرة صورة وعندما تفتح الطية » يبلغ طوفا احدی‌عشرة 
قدما » وعرضها آربع عشرة قدما » وفى وسط الصف الأسفل » منظر 
خيالى اريف » مع مدينة ذات آبراج عالية - پیت القدس - ترتفع فى 
المساحة التى وراء التلال » وف الأرض الأمامية عبن ١‏ ماء الحياة ) وأبعد 
من هذا إلى الخلف مذبح وعنده حل يرمز إلى السیح يتدفق منه دمه القربای » 
بیغ يتجمع حوله البطارقة والأنبياء واارسل والشبداء والملائكة والقدیسون 
فى عبادة خاشعة . وق الوسط العلوى شخص ملس على عرش » يشبه 
شخصية خبرة لشرلان له ملامح سامية » ولقد رمم على أله الإله الأب 
وهو عثيل غير مطابق للربوبية وان كان تصورا نبيلا حاکم رشيد وقاض 
عادل . ولا يتفوق عليه فى هذه الصورة إلا شخصية واحدة - هی شخصية. 
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1 العذراء » ها قسمات لطیفة » شقراء تيوتونية » لا تمثل امال » بقدر 
ما تمثل الطهارة والوداعة 6 وبدت العذراء السستينية أقل زلا ١‏ وعلى سار 
“السيدة مريم جع من الملائكة » وق أقصى اليسار آدم عاری الحسد حیل 


-حزين » پتذ کر ف بس فيرة سعيدة من الزمن . « وال يمن الاله الأب » ۱ 
یوحنا العمدان » وهو ی زی آکثر ترفا من راع » یعظ فى البرية . وف ۱ 
آقصی العين تقف حواء عارية » مكتئبة غير حميلة » تندب الفردوس 
الفقود » ولقد ظلت صورتما فترة من الزمن » مثلها نى ذلك مثل آدم فى 
ی لاتحر » تصدم الفلندری الذى ترتعد فراقصه من البرد ولم يألف 

المری فى الحياة أو الفن . وأعلى صورنا قابیل یقتل أخاه کشعل رمزی 
التاريخ . 


وابلانب الحلى من هذه المجموعة مبط عن الطراز المتسامى للوحات 
الداخلية . فنجد فى الصف الأوسط ملاكا إلى اليسار ومرم إلى المین » 
تفصلهما مسافة » يصوران البشارة - الوجهان عاريان » والأيدى حيلة إلى 
حد ظاهر » والأزياء كأروع ما تكون ف التصوير الفلمنکی . وف الأسفل 
مقطوعة شعرية لاتينية من أربعة أبيات » ذهبت القرون ببعض کلانها > 
أما الباق فهى « بدأ هوبرت فان أيك » هذه المهمة الصعبة » وهو العظم 
١الذى‏ لا يضارعه فى حذقه أحد »:وجوهانس الذى يليه فى الفن . . . شجعتهما 


وصية ۱ جودوکس فيد . وهذا الشعر فى السادس من ماو » يدعوكم, لشاهدة 
العمل وقد تم » » وف البيت الأخير حروف معينة » مجموعها فى حساب 
الحمل ۱۸۳۲ ؛ وهی السنة التى أنجز فا هذا الأثر الفنى . وكان فيد وزوجته 
هما الواهبان . وض نلساعل : ما هو القداراللی رسمه هربرت» والذی‌ربمه 
جان ؟ إنها مشكلة تستعصى على الل لسن الحظ » ومن ثم فقد تظل 


0 


#لدراسات تكتب فى الوضوع حتى متو أثر اصورة . 

ورءا كان فى هله الصورة الى تعد بداية مرحلة جديدة فى الفن إسراناً 
ی الأشخاص والمنمهات : فقد أظهر كل رجل وامرأة وملاك وزهرة 
وغصن وفرار وحیوان وحجر ودرة بصبر وإحلاص بطولین - وقد 
تأمتعت « ميشيلانجلو » الذى رأى » فى الواقعية الفلمنكية ١‏ تضحة 
بالتعبير الاساسی » فى سبيل التفاصيل العارضة غير التصلة بااوضوع . 
بولکنه لا يوجد شیء فى إيطاليا المعاصرة » يضارع هذه الصورة فى الحال 
والفکرة والتأثر > ول يتفوق علا فى قثرة متاخرة من تاريخ التصوير؛ إلا 
سقف الكنيسة السستينية لميشيلانجيلو وضو روفائیل احدارية فى الفاتیکان » 
بور يما صورة « العشاء الأحر » ايوناردو » قبل إن تدخل فى للها الطويل 
پل ان آوربا اثتعلمة کلها کانت تتحدث عن صورة « تمجيد اسل » زبان 
الفراع من إنشائها . ولقد ناشد الفونسو امام » الفنان جان فان أيك » أن 
يذهب إلى نايل » ويصور له » أمثال آولنك الرجال واللساء » ذوی 
الشعر الذهبى الذين کنروا فى هذه الصورة وان قل وجودمم فى إيطاليا 
الحنوبية . 

وخرج هيوبرت فان إيك من حيط علمنا بعد عام 2**01487 » ولكننا 


(۶) لقد بقيت صررة وعبادة الحمل » برغم كثيررمن الاصلاحات والأحذاث . 
ورمت فى الأعرام ۱۵۵۰ ۰۱۸۲۵۰۱۱۱۳ ۱۸۲۹ ۲۱۸۵۹ ۱۸۳۹ ۱۹۰۱۰۰ . 
و لقد تفککت الأجزاء الرئيسية پوساطة جیش الثورة الفرنسية إلى باريس عام ۱۷۹4 ۰ ثم 
أعيدت عام ۱۸۱۹ . وبيع الحانبان ( من غير آدم وحواء ) إلى بائع صور فنية ( ۰۱۸۱۱ 
واشتر اها متحف بئلين ( 1881 ) » وأعبدا إلى جنت مماهدة رسای ( 1519 ) > واقات 
الجموعة فى الحرب العالمية الثانية إلى فرنسا حاية لها » وأسذها الألمان عام ۱۹۸۲ » رأخفیت 
عام ۱۹۵4 ۰ فى مناجم الاح امسرية » وأعيدت إلى کنبستها عام 1445 ٠‏ بوباطة جرش 
الاولايات التحدة الأمريكية . 

(8ه ) وياسب إليه بغیر ت#قيق خس صور : ( یویورك ) » ومر مات الثلاثة عند القير 
( مجموعة بر هوتن فان پوتجن ) وصورة صفيرة للعذراء فى فرتکفورت » وجانبان الاح 
ل( نيويورك ) مثل الصلب والحاكة الأخيرة وفيه بوتشيان ؟ . ان 
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نسستطيع أن نتتبع جان قى حيساة عاملة مزدهرة . فقد جعله فیلرب الطربه 
حاجاً له ( وکان اذ ذاك منصباً له جلاله وساطانه ) 'وأرساه إلى تارج 
فى سنارات وكأنه جوهرة من تاج برجندیا . ويسب إليه ما يقرب من أريع 
وعشرین صورة لاتزال باقية إلى الآن » وتکاد تکون كل واحدة ما 
علا فا كبيراً 1 وق درسدن صورة العذراء وطملها » وهی-ئل «عسادة 
الحمل » فى إنتاج فان آيك » وتمتدح بولين « الرجل ذا الزهرة » - وجه 
دمم غير متناسب إلى حد عجيب مع الزهرة الحميلة » وق حيازة مدينة 
ملبورن صورة العنراء وطفلها فى بلدية لس « وهی لا تكاد تتجاوز تع 
بوصات فى ست » ومع ذلك نقدر قيمتها حمس وعشرین ألف دولار » 
وتكتئز بروجز صوة العذراء والكاهن بايل - وفپا العذراء وائعة من 
شعرها امساب إلى هدبة ودائها نی فى روعة . والكاهن مین أصلع'طببه 
وهى من آعم صور الأشخاص ف القرن انفامس عشر » وتعرض لئان 
الژوجن حدر » چیوفای أو فلفين ومعه عروسه فى قاعة داخلية يتاذلة 
عرآة وشمعدان » وحصلت مجموعة فريك فى نيويورك » حدیاً بشن 
كبر لم يذكر » على صورة للهذراء وطفلها زاهية الألوان ومعها القدرسة 
بربارا وإليزابث » وق واشنطن صورة بشارة تمقاز مخداع بوهم بعمق, 
الفراغ وفخامة ثیاب جبرائيل » وها يحولان البصر على مرم » وق حوزة. 
الوفر صورة العذزاء والحاجب رولان . وفبا مشهد أخاذ لر تتلوی عليه 
جنر يزدحم بالناس ومديئة ذات أبراج وحدائق مزدهرة » وساسلة تلال. 
ترتفع مرحبة بالشمس . ونجد فى هذه الصو رکلها » إلى جانب الألوانه 
نی تستوعما إصرارٌ على تصوير الواهين "ما کانوا يبدو امن » بحيث بم 
الوجه على الحياة التى عاشها صاحما > والأفكار والأحاسيس اتى, 
صاغت على مر السثن اللامح » لتجعل ما » اعترافاً يفصح عن الشخصية 
ولقد طرحت جانباً ف رسوم الأشخاص هذه الروح المالية الى ائسمت با 
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القرون القرون الوسطى » وبدأت تظهر طبيعة حديثة ‏ لعلها تعکس 
الاتجاه الدنيوى للطبقة الوسطی - بکل مقومانها . 

ولقد حصل فنانون كرون آخرون على الشبرة فى هذه البيئة وذلك 
العصر الخصيبين " آمثال. : پتروس وكريستوس وجاك دارت ووبرت 
كامين ( أستاذ فليال) ون نى رؤوسنا لي“ خاشعين ثم فواصل 
سر إلى تلميذ کامین وهو روجر دی لا باستير . ولا أن بلغ روجر 
السابعة والعشر ين من ره » ذاع صيته » فى مسقط رأسه تورنای » فأحرز 
حرتتن الدرجات الثلاث 5 أو قنانى الب الثلاث نی رصدها لحان فان 
إيك » ومهما يكن من شىء » فقد لىئ الدعوة لیکون مصوراً رسیاً ی 
يروكسل » ومن ثم ثم جعل لاسمه الصيغة الفلمتكية روجیه فان درویدن . وف 
عام ۱6۵۰۰ وكان قد يلغ الواحدة والحمسين > رحل إلى روما للاحتفال بعيده 
اللحمسيى » ولى المصورين الإيطاليين » واحتفل به بوصفه أحد مشاهير العام 
وربما کان تقدم التصوير بالزيت فى إيطاليا بتأيره . ولا توق عام ١454‏ ى 
کت » كان أشبر فنان فى وربا بأسرها . 

وبق فته ف آثا رکفرة . ولقد صور أيضاً فیلیب الطيب » ورولان - وذير 
غيليب لمدة أربعين سئة - وشارل الحسور وغيرهم من الشخصيات الباوزة . 
وتتسم و صورة سيدة » جال يفرق الوصف ف المتحف القوى بواشتطن - 
وهی تجسم الشا كسة والتقوی والتواضع والكبرياء . وکان روجر فى فن تصوير 
الأشخاص رومانسیا لا يبلغ شان جان فان ايك » ولکنه آظهر قى صوره 
#الدينية» دقة ولحیاساً مرهفاً »' وعرقا فى الانفعال وهو ما يفتقر إليه فن جان 
القوى الواقعی »> ورعا كانت الروح الإيطالية أوالفرنسية » تتوسل فى التعبير 
هالشكل الفلمنكى » وتبعث بذلك میج القرون الوسى . 

ولقد سجل روجيه » مثله:فى ذلك مثل الابطالین » الأحداث الحبوية 
المشرة > فى قصته مرم وابنها : فان جبريل يعلن فتاة مفزعة أنها ستكون 
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آم الرب » والطفل ى الزود » وعبادة الجوس » وصورة القديس لوقا .. 


وفما العذراء وهی ترعى طفلها » وزيارة مرم لاليزابث » والأم نتأمل 
طفلها فى سعادة » والحضور إلى الميكل » والصلب + والنزول عن الصليب» 
والقيامة » ویوم الحشر . وبلغ روجيه فى هذا المامهد الأخير أوجه » فه 
جموعة لوحات لعلها صمدت لتضارع « عبادة الحمل » ولکنبا غير جديرة 
يذلك تماما . ولقد صورت لرولان » وهی الان فى المستشى افخ » الذی 
أسسه الوزير العظم فى بوين . وق الاوحة الحدارية الوسطى » مجلس السیح 
للمخاكبة » وتغلب الرحمة. عليه عما فى ضورة میشلانجیاو » ويقف ف كلا 
الحانبين الملائكة علابسهم البيضاء الناصعة :: ماون وسائل عذابه وموته » 
ويظهر نحهم ميكائيل رئيس اللائكة : يضع ف المزان الحسنات والسيئات : 
ولل اليسارتركع مرم فى خحشوع وضراعة » وف حد الحانبين يجاو الأبرار 
فى صلاة شكر » وف بانب الآخر يقع الأشرارفزعين فى اللححيم » وهناك 
ثلاثية فى أشورب تكاد تباغ فى شهرنها هذه الصورة وهی تصور الأسرار القلسة. 
السبعة فى مشاهد رمزية . وأراد روجيه ألا نتمثله » مستغرقاً فى وجد دیی + 
فصور حسناء تفتسل » وشابن بت قان النظر اما من خلال شق فى احائط > 
بفضول تشرشی نهم لا يشيع أبداً . 
4- شارل الحجسور : ۱٤۷۷-۱٤٦٥‏ 

تبخر هذا الفوران كله بفضل حدة مزاج شارل اامهور » الملقب خطاً 
بالحسور . و هو الذی صوره روجيه فان درویدن » ی صورة کونت شارولیه 
الفی الحميل الحاد ذی الشعر الاسود » الذی قاد جیوش أبيه » فى انتصارات 
دامية » وغرك شلطان أبيه منتظراً وفاته . فنی .عام ۵ أحشن فیلیب الظیب 
بتفاذ صيره » فسلم إليه مقاليد الحكم »> وأشبع بذلك طموح الشاب ونشاطه . 


وأى شارل تقسم دوفیته إلى ؤلايات شمالية وأخرى جنوبية تتفرق مكاتة 
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وتتعدذ لغة » وأ فوق ذلك الولاء الإقطاعى الذى یدین به عن بعض هذه 


الولابات للك فرنسا » وعن بعضها الآخر لامپراطور ألانيا . وکان مشوقا 
لتحقيق برجندیا العظمی » مثل لوثارینجیا ( لورین ) ف القرن التاسع » لتکون ' 


ملكة وسطی بين ألمانيا وفرنسا » موحدة من الناحية الطبيعية » ذات سيادة من 


الناحية السياسية . ولقد فکر أحياناً ؛ فى أن وفیات بعض آوایاء العهود الذين, 
یتداخلون ف نسبه فأ وقت الناسب » قد تسامه العروش الثرنسية والإنجلزية 
والامبر اطورية » وتسموبه إلى مصاف أرفع الشخصيات ف التاريخ مكانة , 
ولقد نظم » نحقيقاً هذه الأحلام » حسن جيش عامل ف أوربا » وفرض عل, 
رعاياه من الضرائب ما لا نظير له فن الماضى » وكيف نفسه لمكابدة كل عناء 
ونجربة 4 و يماح عقله و جحسمه ) ولا أصدقاءه و أعداءه 3 فبرة من ار احق 
+ السلام . 


دمع فلاف : فقد فکر لويس الحاددى عشر » ى برجندیا باعتبارها 
إقطاعة من مللك فرنسا » وحارب تابعه الغنى متفوقاً فى الخطط والدسائس . 
فانضم شارل إلى النبلاء الأرنسين ضد لويس » وغم مدنا أحرى» والعداوة 
الدائمة للك عنيد . وفى هذا الصراع انتقضت دینان وليبج..علي برجندیا » 
وأعلنا ولاء هما لفرنسا » كتب بعض المتحمسين فى دینان 215221 » على صورة 
معلقة لشارل » إنه ابن سفاح لقسيس مسر . فهدم شارل أسوار المدينة 
بالدافع » وأباحها الحنوده ثلاثة أيام ينهبوتها » واسترق جميع رجالا » 
وشرد كل نسائها وأطفالها » وأحرق حيع مبائنها حى أصبخت أثراً بعد 
عبن » وألتى بهامالة من الثائرين مقيدة أيدمهم وأرجلهم من خلاف فى 
نهر ااوزر 1455 ) ومات فيليبف شهر بوني و التالى » وأصبحكونت شاروليه ؛ 
شارل المسور . فاعاد الحرب مع لويس » وأجير ليبج اانى ثارت مرارا 
ممحاصرتها » على أن تویده وتعاونه فى هذه الحرب . وقدم سکان 
المديئة التضورون جوعاً » حميع ما بمتلكون نا لحياهم . . فرفض العرض 4 


سس ۷۵۰ — 


«وأباح اللينة » ول ينج من الب بيت أ وكتيسة » وانزع تكؤوس القريان من 
لأيدى القساوسة وهم يقومون بالصلاة 6 وأغرق حیع الأسرى الذين عجزوا 
عن دقع الدية الباهظة ( 1554 ) . 
والعالم » وإن تردی » طويلا ق أعال المنف » لايستطيع أن یغتفر لشارل 
قسوته » وخروجه على تقاليد الإقطاع فى حيس مليكه وإذلاله ‏ فلما غزا 
جلدرلائد » وحصل على الألزاس » وتقدم مخطى إمبراطوو ليتدخل ف 
کولونبا ومحاصرة ئيس N‏ . يادر جميع جر انه إل الوقوف ق وجهه ۔ 
وأسخط يبتر فان هاجتباك » الذى عینه وال على الألزاس ء الئاس لفظاظته 
وجوره وقسوته ء فشنقوه » وأعلن الاتحاد السویسری محاربة شارل إل 
اوت ( :۱2۷ ) ذلك لأن التجار السويسريي نكانوا من ضحايا يعر » والذهب 
الفرّ.ى كان يوزع من الناحية العسكرية ق‌سویسرا ء والولايات السويسرية ». 
كانت تحس بان اتساع سلطان شارل خطر هدد حريتها . برك شاول ئيس » 
واتجه ناحية المتوب » فغزا الاورين ‏ موحداً لاول مرة طرق وقيته ‏ 
موسر جيشه عير جورا ء إل فود . وکان السویسریون آشجع الحتود ق 
عصرم > فهزموا شارل بالقرب من جرائسن «ودمم,3 > ثم دحروه 
القرب‌من مورات ( ۱٤۷١‏ ) وهکذا | كنسح الرجتديون » وبلغ الحرن 
پشارل أن أشرف عل النون . فاغتتمت اللورین القرصة وانتقضت عليه » 
-وأرسل السویسریون الرجال وبعث لويس الذهب لماوتة الثورة + وألف 
شارل جيشآ جدیداً » وحارب الحلقاء يالقرب من تانس » وهزم ق الممركة 
ولت الموت ( ۱٤۷۷‏ ) . وى الغداء المت الغيلان قطعاً من لحمه العارى > 
ووجد غارقاً إلى التصف‌ق مستتقع » ووجهه متجمد ماتصق با ليد . وكات 
غ الأربعة والأويعين من عره . وهكذا اندجت يرجنديا ق فرتسا 
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اضمحلت فلاندرز الحنوبية فثرة من الزمن بعد فيليب الطیب » ودفعت 
الاضطر ابات السياسية بکثر من الساجن إلى إنجلرا » وکانت صناعة اللسيج 
ابر يطانية النامية تحصل على نجارتها ومواردها الخامة من المدن الفلمنكية » 
وما إن جاء عام ۱۵۲۰ » حى كان النسيج الانجلزی يرح آمواق فلاندرز 
نقسما . وازدهرت بروكسل ومیشان » وفالئسن بالتفوق فى صناعة الشرائط 
والسجاجيد والفرش وال » ونامور بفضل.صناعة الود » ولوفان بفضل 
جامعتم! وجعتها . وحوالى عام ۱٤۸١‏ » بدأت القئاة الى تصل بروجس بالبحر 
ترسب الطمى فى مجراها » وبذلت جهود جبارة لتطهيرها » وقضت الرمال 
والرياح على هذه الحهود » ول تعد السفن الى تمخر عباب البحر باع 
الوصول إلى بروجس بعد عام 4 . وسرعان ما هجر تجارها » ثم 
صناعها المديئة إلى أتتورب » ای كانت السفن ذوات الغاطس الكبير » تدخلها 
هن طریق مصب نهر شلد . وعقدت أنتورب اتفاقیات مع المصدرين الإنجايز » 
وشارک تکالیه فى تجارة جرا مع القارة الأوربية . 

ولقد بقیت الحياة فى هولندة بفضل السدود ء التى ينبغى أن يعاد بتاها 
مراراً » وقد تنهار فى أى وقت » ولقد اختل بعضها عام ۷۰ فأغرق 
عشرين ألفاً من السکان" . وكانت الصناعة الرئيسية الوحيدة هی صيد مك 
الرئجة وتجنینها . وأحرجت هولندة كثيرين من أشبز ا مصورين فى ذلك العصر » 
ولکنها كانت أفقر من أن تحتفظ مهم » فهاجروا جیما إلى فلاندرز ما عدا 
چ تجن الذى شرب خب سنت جانز . 

وهناك » حتی فى الدن الآفلة ء كان الأغنياء من واب الفاطعات يرتدون 
اللابس -القاخرة » ويسكتون بوتا من الآجر التن ما أساس فم - علقوا 
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على جدرانها حور على اليج من أراس وبروکنل » وزودوها با نية 
متلألئة من النخاس الأصفر من دينان . وشيدوا كنائس رائعة مثل کنيسة 
نوتردام دی سالبون فى بروكسل » وكنيسة سانت جاك فى أنتورب » وأقاموا 
برخ واجهة كاتدرائية أنتورب حجر حجراً » وبدأوا نی تشييد قاعة البلدية 
العظيمة فى جنت . وأمدوا المصورين بالال » وجلسوا أمامهم لتصوبر 


أشخاصهم » وتقربوا إلى السموات بفن يقوم على النذور » وسمحوا لنسائهم 


بقراءة الكتب . ورعا كانت نزعتهم الدنيوية » هى الى حفزت فن التصوير 
الفلمنکی » فى الفترة الثانية من. ازدهاره » إلى التركيز على الواقعية والناظر 
الطبيعية حتى ف .الصور الدينية '» والبحث عن موضوعات جديدة فى الدور 
والحقول , 


واستهل ديرك بوتس الانجاه الواقعى بمبالغات طبيعية غند أضعاب البدع . 
ولقد جاء إلى بروكشل من مسقط رأسه هارلم » ودرس هناك على يد 
روجيه فان درويذن » وأقام فى لوقين » وصور لكنيسة سانت بير مجموعة 
لوحات جدآرية هی« العشاء الربانى الأخير » » ومعها لوحة حائطية موضوعها 
- عید الفصح فى آسرة ممودية ‏ وف أنها توحى بأن العشاء الربانى 
الأخير » كان احتفالا بعشيرة ممودية سدية » يقوم ما مېود لایزالون مؤمدن 
بالبودية . وصوز للكنيسة ذانها « استشهاد القديس إيرازس » تصويراً حرفا 
مذهلا ؛ جلاذان يديران دولاباً » مخرج ببطء » أمعاء القديس المتجرد من 
الثياب . ونی « استشهاد القديس هيبؤليتوس > أزبعة جياد تساق ى أربع 
اتجاهات تنفصا, ذراعی الفريسة ورجلا . وق « قطع رأس الفارس البریء » 
نيحد فارسا "امهمثه ]مر اطورة فاشلة فى حبه انتقاماً منه » بأنه حاول هتك 
عرضها » فأمرت بقطع رأسه » وفما انبطحت الحثة الدامية على الأرض » 
واطمأن ارس المنفصل فى حجر الأرملة » وکان بوتس يتفادى عنفه » فى 
الغالب » بإظهار الطمأنينة الراضية عند المحنضر أو الميت د وف هذه. الصور 
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ألؤان حية » ونجد بين حن وآخر منظرا طبيعيا حساً أو رساً منظور 
بيد أن رسومها المتقنة وشخوصها الحامدة والوجوه التى لاحياة فها ؛ توحى 
بأن الزمن لیس حكيما فى انتقائه على الدوام . ۱ 

وقد يكون هوجوفان درجوز » أخل نسبته من جوز فى زيلئدة » وهو 
شاه آخر على عبقرية هولندة الحصية الآفلة . وى عام 1451 سمح له بأذ 
ينضم إلى نقابة. المصورين فى جنت . وكان ذلك إرهاصاً بشبرة التصوير 
لفلمنکی » حتى إن تاجراً إيطالياً فى فلاندوز» وقع اختياره عليه » لكى 
يصور ثلاثية كبيرة لستشنی سانتا ماريا نيوفا فى.مدينة فلورنسا الى كانت 
تعج بالفنانين:. وانتخب هوجو لوضوعه هذه العبارة « إن من حلته قد 
عبدته ۲ . وصورة العذراء بالحجم الطبیعی » یغمرها احشوع ؛ وهی من 
الروعة : عکان: » ول البسار راع يتنباً بروغة رفائيل وتبتیان » ویعد النظر 
الطبيعى الشتوئ » ملا جديداً » من احية الحب الخلص للطبيعة . وأن 
ما اتسم به فان دُوجوز من لواقعية العاتية » والأداء الأصيل ۰ والرمم 
الدقيق والتحديد المضبوط الشخصية ۰ قد وضعه على قمة المدرسة الفلمنكية 
ف الربع الثالث من القرن الحامس عشر . ولقد دحل أحمد الأديرة بالقرب 
من يروكسل ( حوالى 1408 ) ۰ أما ليجد مزيداً من افدوء يعينه على 
العمل » وأما لیتخلص من الخاوف الدينية الى اعترته . وهناك واصل. 
التصوير وأمعن فى تعاطى انحمر + ( کا يقول راهب زميل له) . واستولت 
عليه فكرة » إن الله قد كتب عليه اللعنة الأبدية » فأطلمت حياته ودفعته 
إلى الحنون . 

وخر نا فسباسيانودا بستيش » أن الدوق فيديريجو صاحب آوربینو 
Urbino‏ ¢ قد آرسل حوال عام ۸ ۰ إلى فلاندرز يطلب مصوراً » 
يزين غرفة مكتبه » لاله « لایعرف أحداً فى إيطاليا » يفهم كيف يصوو 
بالألو ان الزينية » . فلیی فان فاسنبوف الدعوة » وهو صدیق فان درجوز » 
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وأقام فى آریینو » وعرف منذ ذاله باسم جوسئنن فان جئت . فصور الوق 
العام نای وعشرین صروة لطائفة من الفلاسفة كما صور لفريق من الاخحوان 
الر هبات فى أرييئو مدعا « تتاول الأسرار القدسة » . ومع أن هذه الا ثار 
فلمئكية الأسلوب إلا أا تسجل تأثراً متبادلا بن فلاندرز وإيطاليا » فقد 
تأثر المصورون الإيطاليون بالفن الفلمتكى نی الإقبال المتزايد على استمال 
الزيت والنزعة إلى الواقعية » كا تسربت الثالية والحرفية الإيطالية فى الفن 
الفلمئكى ; 

وشن نجد أن هائز ملنج » وان كنا لم عر على خبر يفيهم زيارته إيطاليا » 
قد أدخل فى تصويره رشاقة ورقة » لعله اكتسها من مصور یکولوئیا » 
أو من روجيه فان درویدن » أو لعل هذا التأثير قد جاءه من البتدقية وعلى 
طول الرین إلى مینز . ولقد ولد بالقرب من مینز ء ووعا اكتسب نسبته 
هن مسقط أنه مزملئجن» ثم وجل من ألائیا إل فلائدرز ویروجس حوال 
عام ۱:٩۵‏ , وهناك » وبعد ثلاث سئوات » طلب إليه سبر جون دن » وهو 
زاثر إنجلزرى » أن يصور له « العذراء على العرش » . فکائت صورة تقليدية 
فى المميج والآراء , ولكها تظهر فى الوقت نفسه اقتداره الحرق » ورهافة 
حسه » وتفرغه للعبادة , ولقد أبرز القديس يوحنا العمدان » ى واقعة 
فلمئكية والقديس يوحنا الإنجيل فى مثالية ملائكية ؛ وكشفت الفردية النامية 
ف الفن » من نفسها ى صورة « مملتج » وهو تاس النظر متلفتآ حول مود . 

وکان ملنج يشبه بر وجیئو » الذى جاء بعده بقرن من الزمان یی رهه 
مئات الصور للعذراء »> فى وقة الامهات وسکينة الأبرار وهذه الصور معلقة 
عل جدران المتاحث » تراها امن أا اتجهت فى برلن ومیونخ وفینا وفلورنسة 
ولشبونة ومدرید » وباریس ولندن وئیویورك ووشنطن وکلیفلند وشیکاغو . 
وتويعد اثثتان من أحسن هذه الصور بمستشنى ساقت جون فى بروجس » ونجد 
أن مرم تسيطر على صورة « زواج القديسة کاترین الصو » » حيث ترادو 
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القخامة ىكل شخصية » وهی تتصدرمرة أخرى « صورة عبادة الطفل » 
ویلفت النظر فها اجومى - وهو شخصية تشبه جوته الستشار ا خاص - وق 
صورة رحبة الأفق ق ميونخ » رسم ممانج جميع الأحداث الرئيسية فى حاة 
السیح ا مدونة . وسرد فى صورة أخرى بتورینو « قصة » لام « وعرض قبا 
أخلاطاً من الرجال والنساء » حتى إن « بروجل » وجد عناء بن الوق عليه 
کارة العدد . وصور من أجل صندوق آرغن فى دير عدينة ناحيرة بأسيانيا » 
ثلاثية للسيد المسيح تحیط به الملائكة.» تضارع صورة « اللاك الموسيتى » للرسام 
ميلوزد دافورلى الى رسمت قبل ذلك بأعوام » ول ير متحف أنتورب أنه 
مغبون عند ما دقع مائتن وآریمن ألف فرئك تنآ هذه الصورة عام 1845 - 
برسم صورة متعددة الأجزاء لمذبح مرضوعها » « يوم آلساب » 
لأيا كويوتاق وهو وکیل لورترودی مدیتشی فق « بروجس »»ووضعت‌ق سفيئة 
مبحرة إلى إيطاليا » ولكن ربانا هانسياتيا استولى على السقينة » فاحتفظ 
لتفسه بما كان فما من أموال وترك الصورة تذهب إلى كنيسة العذراء 
ق دنزج 5 

ولقد صور ملنج فى هذه الآثار الرئيسية وق اللوحات اتخاصة بالأفراد » 
يعض الرسوم الرائعة للأشخاص : مارتن فان نيو ومتیوف و« امرأة 5 
- ق مظهر فحم تحت قيعتها العالية وق أصابعها خواتم كثيرة ‏ وکلا 
الصورتن ق إحدى مستشفيات بروجس » وصورة « شاب » فی معرض 
لندن للصور » و « عجوز » فى تيويورك » وحامل السهم ق وشنطن . وهی 
لا تبلغ الاغام والعمق اللنين اتسم ہما فن تيتيان أو رفائيل أوهوليين » 
ولکنها تبلغ السطوح اليسيطة محذق صناع . أما الصور العادية غب الأصاسية 
مثل آدم وحواء » وام سلیان فى ایام فلا تفن التاظرین 5 

وزين ماج فى ختام حياته العملية تقریاً » ضرا قوط » فى مستشنی 
پروجس » وقد صم کی يستقبل »> آثار القديس أورسولا . ققص ق ثاق 
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لوحات حائطيةٌ » كيف أن السيدة الورعة » خطيبة الأمبر کونود » أجلت 
زواجها حى تجمع إلى روما » وکیف أبحرت» مع أحد عشر ألف عذراء ؛ 
فى مر الرين إلى بازل » وقادمین فى رحلة فوق جبال الألب » واعتصمت 
برکات البابا وكيف أن هولاء ال ۱۱,۰۰۱ قد استشبدن على يد امون ى 
كلونيا . وبعد ذلك بنسع سنوات )۱٤۸۸(‏ » قص كارياكشيو ف صورة » 
هذه القصة الرائعة المستحيلة نی آن واحد » برسم أدق »> وألوان أزهى » 
وذلك لمدرسة القديس أرسولا فى البندقية . 


وليس من الإنصاف لملنج ولا لأى مصور آخر » أن ننظر إلى صوره » 
نظرة كلية » فكل واحدة مها لزمان ومكان معينن ومنهما تحمل خصيصته 
الغنائية . ونحن إذا نظرنا إلما نظرة عريضة فسنجد لتونا خدوده ‏ ضيقة 
فى الأفق والأسلوب ورتابة شخوصه » حتى رسومه المتواضعة للعذراء بما فا 
من شعر ذهبى مزسل » والسطح بب أو صادق » ویضیء بألواد 
لامعة » ولکن الريشة قلا تنفذ إلى أعماق الفس تحت هذا السطح » إلى سر 
العزلة » والدهشة' » والطموح واشموم . وصور النساء عند ملنج لا حياة 
فين » وكلما جردهن عن ثيامن » فإننا نصاب بالزن » عندما نجد أن 
كل واحدة منهن عبارة عن معدة كبيرة وصدر رقيق . وربما كان الطابع 
الغالب ف تلك الشئون ممتلفاً عما هو عليه الان » بل أن رغباتنا قد تلقنا 
المبادئ . ومع ذلك فيجب أن نعترف أن ملنج عندما مات ( ۱٤۹١‏ ) » 
كان زعم مصورى ثهالى جبال الألب بإجماع أوليائه ومنافسيه . فإن آحس 
فنانون آعرون بأخطائه أكثر من إحساسهم بأخطائهم . فانهم لا يستطيعون 
أن يبلغوا مبلغه فى رقة الأسلوب وصفاء إحساسه وروعة تلوينه . ولقد ظل 
تأثره عظما قرناً كاملا على المدرسة الفلمنكية . 

وواصل جبرار ديفيد مذهبه . فلقد جاء إلى بروجس من هولنده حوالی 
عام ۱4۸۳ و رقة. ملنج الغنائية » وصوره عن العذراء تكاد تمائل 
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صور ملاج » ولعلمها اقتسما فيا ینیما نموذجا بصدران عنه . وهی فى 
بعض الأحيان كنا فى صورة « الراحة أثناء الفرار إلى مصر » ( وشنطن ) > 
فإته يتساوئ مع ملنج فى إظهار وصيانة جمال العذراء » وتفوق "عليه فى " 
نحديد رنم الطفل . وتحول فى كهولته إلى التجارة ورحل إلى أنتورب » 
وبه اذّبت مدرسة بروجس » بيا بدأت مدرسة ألتورب على يد 
كونن ماسيس . 

وكان ماسیس. ۰ ابن خداد .نی لوفان واستقبل فى نقابة سانتٍ لوك 
للمصورين بأنتورب عام ۱ بالفاً من العمرخحمبة وعشرین عام . ومن 
السبر مع ذلك » أن يوافق سانت لوقا على صورة « مأدبة هرود » حيث 
کان هيرود يأمر, بحز بسكين رأس المعبدان الفصول غن جسده » أم علي 
« دفن السیح » حیث كان يوسف الأربماش » يندف لطع الدم عن شعر 
الحثة الى لا دم فما . وتروج ماسیس مرن » ودفن سبعة أطفال » فكانت 
له صلابة فى نسج لوحاله » وحوضة فى زيوته . وبذلك استطاع أن بصور 
فاجرة آرادت أن تدع مرابيا عن نقوده » وأظهر فى حالة نفسية أهدأ > 
اضيرفياً يعد ذهبه » بيا تنظر زوجته إليه نظرة بلط فبا التقدير بالغيرة ع 
آما صور ماسیس للعذراء فهى أكثر إنسانية من صور مملنج » إحداها ری 
برلين ) تقبل. وتداعب طفلها كأى أم »> وألوان ملابسها الى تراوح بن 
الزرقة الناصعة والأرجوانية والحمرة ترز حالما . ولا حول إلى فن تصوير 
الأشخاص » فإننا جده ينفذ فى ملامح الوجه إلى الشخصية وكان بذاك أكار 
توفيقاً من ملنج » > كما فى الصورة 'الرائعة « دراسة من أجل صورة شخص » 
فی متحف جا کمار أندريه فى باريس > ولقد لا إليه بيشر جیللیس 011115 
٠١١۷ (‏ ) عندما أراد أن يرسل إلى توماس مور » صورة صادقة لشخصه 
وأخرى لأرازمس . وأحسن ماشیس مع تصوير. چیللیس ۰ ولكن صورته 
لأرازمس كانت سيئة 'الطالغ ».إذ أعقبها .الصورة الى رها هلبين . 


0 


۴6۸ — 


ولا ذهب « دورد » ( 15۲۰) وهلين (۱۵۲۹) إل آنتورب قدما إلى 
ماسيس أمى أيات الاجلال باعتباره عميد الفن الفلمنکی . 

ومع ذلك فقد ظهر فى الوقت نفسه فى برايانت » أكثر الفنانين أصالة 
وعبثاً ق التاريخ الفلمتكى . ونحن نجد نی آثار ماسیس - کا ق الغوغاء 
پنظرانهم الشنراء فى « إظهار المسيح للناس » ( مدريد ) أو الوجوه الدميمة فى 
صورة -« عيادة المجوس » ( نيويورك ) - الوجوه الشوهاء القاسية كالى 
صورها ليوناردو تی عبثه الساخر بقلمه . ووفق هيرونيمس يوش فی 
استغلال هذه الاضاحك . ولقد ولد » وأنفق . الشطر الأكير من حياته ق 
ہو د ل ديك ( فى شال برابانت » وهی الآن هولنده الحتوبية ) » 
وأصبح یعرف يصفبها القلمنكية « هر توجنبوش » واختصر أخيراً إلى بوش . 
وظل يصور الوضوعات الديئية الألوفة فترة من الزمان » واقترب ف بعضها 
3 هو الحال نی « عبادة الحوس قى مدريد » من العادية . ولكن إحساسه 
المضحك أخذ يسيطر على خياله وفته . ولعله ارتاع فى طفولته من حكايات 
القرون الوسطى عن العفاريت والأشباح » وعن الشياطين تخرج من وراء 
كل صخرة » أو ترز من كل شجرة » وأضحى الآن يستطيع أن يرسم 
هذه المردة رسماً كاريكاتوريا » فى هجاء يشنى نفسه مها . ويبعدها عن 
عقله بالضحك منپا . وأنكر بحساسية الفنان وصمات. الإنسانية ‏ الشاذ 
أو اللمم أو الشوه - والتقطهم فى مزيج هستيرى من الغضب والسرور . 
جل إنه فى المشاهد الرعوية كا فى صورة « المؤلد » ( كلوتيا ) » فإنه عل 
الصدارة لانف بقرة » وق «عبادة احوس »۰( نيويورك ) متلس الفلاحون 
النظر من الثوافذ ومن الطرقات السقوفة تحت القناطر » إلى العنراء وطفلها . 
ومع ذلك ققد رسم فى هذه الصورة الأخيرة محذق يبلغ حد الکال » صورة 
جليلة القديس بطرس ». وملكا زنجيا » يضع وقاره المهيب سائر الشخوص 
ختضناءل : ولا كان بوش قد بباً بقصة المسيح » فقد أظلم صوره بوجوه 


۲۸٩ بت‎ 


بهيمية وعیون وحشية » متوحشة» وأنوف ضخام وشفاه بمطوطة ممجة نهمة , 
ولا حول إلى قصص القدیسن » فقد أظهر القديس یوحنا الاحبل فى صورة 

وقيقة إلى حد عجیب » فى مهاد غر عادی من الشاهد الطبيعية يبن جزر 
و بيد أنه وضع ئی أحد الأركان شيطانا #تأمل ‏ له فلسوة قسيس 
وذنب فار وأرجل حشرة - ويئتظر فى صبر أن يرث الأرض - وق صورة 
و إغراء القديس أنطونى » أحاط الناسلك التوحد الیائس » بفاجرات متبجات 
وتخیلات سحرية » - قزم غرست رجلاه ی كتفيه وطائر له ساقا ماعز 
وقرد له آرجل بقرة وفار تتخطاه عليه ساحرة ومنشد متجول بضع على 
رأسه حجمة حصان . وأخذ « بوش » العجائب من الكائدرائيات القوطية 
وجعل منپا عالاً قائماً برأسه . 


كان أبعد ما يكون عن الواقعية . ولكنه كان ينقل بن حن وحن 
مشپداً من. الحياة » كما فى « الابن السفيه » ء إلا أنه بالغ هنا فى إظهار 
الدمامة والفقر والحوف , ولیست صورته « ركبة الدريس » نسمة فى أوائل 
الربيع » ولکنبا تصویر مرير لعبارة « كل الحشائش م » وکل شیء مثالى 
فوق الحمل : شاب يعزف الموسيق ی لفتاة تغنى » وخلفهما عشيقان يتبادلان 
القبلات وملاك يجثو على ركبتيه تبه » وفوقهما يرفرف « المسيح » فى السحاب . 
بيد أنه يصور على الأرض قاتلا » :يطعن عدوه الترنح » وفوادة تغوى فناة 
غلى" الفجور » ودجالا بیع الدواء لكل داء وقسيساً بديناً یام 00 
الراهبات » وعجلات العربة تدهس بعض جتفلين غير المكثرئين , 
المن » ا 
ولقد علق فيليب الثانى ملك أسبائيا الذى غلبت الكآبة عليه هذه القطعة الفئية 
فى رالاسكوريال . ووضع بالقرب بها ؛ زميلة ما هی « مباهج الدنيا ) . 
وفما ری غديراً ؛ يغتسل فيه العرايا من الرجال والنساء » وحوله موکب 
راکب من العرايا على متون حيوانات نصننها طبیعی ونصنها الآخر من 


ب ٩‏ 8 ل ست 


تماويل الحيال » ویبرز الشوك والحسك من کل جانب فى الصورة › .وف 
امقدمها » عريانان یتعانقان فى رقصة فالس » با محدق إلمهما طائر 
فى نشوة فلسفية . ويظهر قطاع منها حلق حواء لتكون أصل جميع الشرور » ˆ 


ويظهر قطاع آحر تعذیب الأشرار . وهی معجزة ی الإبداع والحلق قف 


الرسم والخيال المريض - وتمثل بوش خير تمثيل . 


وقد يتساءل البعض : هل وجد » حتى فى فجر التجديد الحديث » 
ملاين المسيحين البسطاء الانفعالین » المصابين بكابوس مثل هذا ؟ وهل 
كان بوش واحداً من هؤلاء ؟ من سیر آن نقول ذلك > فحن نری ف 
صورة له تمثله فى مكتبة أزاس » وقد بدأ فى الشيخوخة » تام لقوة العقلية 
والحدة البصرية ».كان رجلا حصيفاً » تجاوز غضبه المجاء » واستطاع أن 
ينظر إلى ادياة بمرح.امرئ سرعان ما خرج. من الحلبة . ول يكن من 
الممكن أن يصور هذه الأخيلة الحاذقة » إذا ظلت مستولية عليه . لقد تغلب 
علها » وهو آدنی إلى الغضب منه إلى 4 المرور؟. لان الإنسائية احتضتتها غل 
الدوام . وما يؤكد أن ساح سار | بآثاره » على أنها مرح تصويرى » 
أكثر مها مفازع دينية »> زواج صوره المنقولة بالفر والمطبوعة » وجاء 
۱ بيار بروجل » بعد جيل واحد فاستطاع. أن يدرب هذه الشياطين.» ويحول 
أولئك الغيلان إلى حشد مرح سلم » وبعد ذلك بأربعة قرون عكس 
الفنانون العصابيون » أمراض عصرم العصبية » بتصوير أخيلة ساخرة 
تعبق » رودم بوشی 

ويختتم هذا الفصل فى تاريخ التصوير الفلمنکی بظهور شخصية » ٠‏ أدخل 
فى النیج التقليدى . ولقد ولد صاحب هلبه الشخصية فى ١‏ موبيج» » ومبا 
أخل نسبته « مابوس » ٤‏ واسمه « جأن جوسایر » ولقد رحل .إلى أنتورب 
عام ۱۵۰۳ » ا احتمل أن يكون ذاك + بعد أن ثقف الفن على. بك 
دافید ف بروجس . ودعی عام ۱۵۰۷ إل بلاط الدوق فیلیب الر جندی وهی , 


مت ۲۵۱ س 


أحد ثمرات عشق فيليب الطيب » وصب جان الدوق إلى إيطاليا » وعاد 
بشیء من الصقل أضيف إلى ريشته » وشوق إلى تصوير العاريات والأساطر 
الوثئية » ونحن نجد فى صورته ١‏ آدم وحواء » أنه جعل الجسم النارى جنا 
لأول مرة فى الفن الفلمنكى . وق صورنيه مرم والطفل واللائكة والقديس 
لوقا يرسم العذراء » أصداء ما فى إيطاليا من أطفال سمان ومهاد ممارية تسم 
بطابع عصر الهضة » وقد :يرجع الفضل إلى إبطاليا » فيا نراه فى صورة 
( العذاب ق الحديقة » من العرض الرائق لضوء القمر . ولكن قوة « جوسایر » 
تركزت فى فن تصوير الأشخاص . ولم يصدر عن مصور فلمنکی » منل 
جان فان إيك. 4 هذه الدراسة .اللشخصية التى نجدها فى صورة 
و جان كاروندليه » فى متحف اللوقر ؛ فضبا يركز الفنان على الوجه واليدين » 
وبکشف عن الغنى الوروث » وعیط تام عن الاداری الذی لابزعزع ( 
الهموم بأعباء السلطة » وعلی يد ماسيس انى الرعیل الأول فى التصویر 
الفلمنكى وهو الذى بلغ حد الکنال فى الصور الى أبدعتها مدرسة « فان إيك » . 
وقبس جوساير من إيطاليا » تلك التجديدات الحرفية » والأناقة فى الزخرف » 
والرشاقة فى الخطوط » والحذق فى إظهار الى والقاتم على السواء » وتصوير 
الأشخاص ۰ وهی السات الى نجدها فى القرن السادس عشر ( إذا استثنینا 
بروجل ) نحول التصوير الفلمنكى » عن براعته وعبقريته ى. حدود وطنه 
وتتركه ثابتاً فى تفوقه » حتى بلغ أوجه على يد روبنز وفان ديك . 

ول ينجب شارل الحسور ابنا » ولكن ابنته مارى كانت مخطوبة إلى 
مكسيمليان صاحب العْسا » أملا أن يحمى آل هپسبرج برجنديا من فرنسا . 
ومع ذلك عندما فم لويس الحادى عشر الدوقية فرت مارى إلى جنت 
حيث دفعت الفن لتکون الملكة اللستورية عوافقة فلاندرز وبرابانت وهانو 
وهولنده » وهو توقيعها على ١‏ قرار امتياز جروت ) ( فبراير ۱4۸۸ 3 
الذى ناشدها أن لاتتزوج » وألا تفرض ضريبة أو تعلن حرباً » إلا عوافقة 


۵۲ .— 


( القاطعات ) أو مجالس الأقالم الوقعة على القرار . وبذا الرسوم وغبره 
من المراسيم الصادرة بعد ذلك » مما فيا الدونة السعيدة كما أطلقت پرابانت 
على تصريحها اللماص بحريتها الحلية » بدأت الأراضى المنخفضة قرناً طويلا 
من الصراع فى سبيل الاستقلال . ولكن زواج مارى من مكسميليان ( أغسطس, 
۸۷ جاء پآ ل هبسبرج الا قویاء إلى .الأراضى الواطئة » حنی إذا توفیت 
ملری( ۱٤۸۲‏ ) أصبح مكسميليان نائباً عن الملك . ولا انتخب مکسمیلیان 
إسبرطور؟ ( 1414 ) أسلم منصب نائب الملك فى الأراضى النخفضة إلى ابنه 
فيليب . ولا مات فيليب ( 19:5 ) عينت أخته » مارجريت أميرة الفسا > 
حاكة عامة بوساطة الامبراطور . وما أعلن آن"ابن قيب وهو شارل 
نلاس القبل » قد بلغ سن الملك ( 1١70‏ ) پبلوغه الخامسة عشرة » 
أصبحت الأراضى النخفضة جزءا من الإمبراطورية المبسرجية الشاسعة » 
۱ فى ظل واحد من أكار الحكام دهاء وطموحاً ف التاريخ.. وطذا قصة . 


= 


صلاخ 
آوربا الوسطى . 
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۱ - الأرض والعمل 

ما دام الانسان يعيش تحت رحة الحغرافية الطبيعية » فقد كنب عليه 
أن اينقسم بوساطة الحبال والأنمار ژالبحار » إلى حماعات تتطور فى شبه عزلة » 
ختلف لغاما وشرائعها » وملاعها ای تتحکم فما الظروف الناخية وعادانبا 
وأزياؤها . ودفع الافتقار إلى الأمن الانسان إلى الشك فى الغریب » فأصبح 
یکره وشته‌م الملامح الأجنبية السنهنجنة » وطرائق العيش للجاعات الأخرى 
غير جماعته . وهذا التنوع الأخاذ فى الأرض - من جبال وأودية وأزقة 
حرية ومضايق » وخلجان وغدران - الذى يجعل أوربا منظراً جامعا لمباهج 
شتى » قد مزق ۰ سكان قارة صغيرة إلى عشرات من الأقرام » چترون 
خلافاتهم » وبمحبسون أنفسهم فى تراث آحنادمم : وهناك فتنة فى هذا 
الخليط من النشأة الختلفة ويستطيع المرء أن يطلب الغوث لعالم من الناس » 
محصور ىأساطر بذانها وأزياء بأعيائها : ومع ذلك » فان فوق هذه الحلافات 
وتحنها . . اللحلافات فى الزى والعادة والعقيدة واللغة » فقد فرضت الطبيعة 
والحاجة على الانسان » وحدة اقتصادية وارتباطا » يزداد وضوحهما 
وسلطانیما كلا حطم الاختراع والعرفة الحدود .. وتستطیع المبن النصفة 
الشاملة أن تری » من ترویج إلى صقلية ومن روسيا إلى أمبائيا » الناس 
لا ختلفون كشرا فى الزی واللغة » وإنما تراهم مشغولين ف مهن مماثلة 
ومصبوبين فى قوالب أخلاقية اة : كالفلاحة والتعدين ونسج اللابس 


نت ۷۲۵6 مس 


ویناء النازل والمياكل والمدارس » وتربية الناشکن والتجارة بالفائض عن 


حاجهم ویشکلون النظام الاجهاعی باعتباره أقوى وسيلة للدفاع والبقاء . 
وستتأمل لحظة آوربا الوسطی باعتبارها وحدة على هذا الأساس . 

فقد كان الشغل‌الشاغل للإنسان E‏ ۰ أن بقه رالرد » وق هولنده 
أن يتغلب على البحر » وف آلانب الغابات وى القسا الحبال » وتوقف مصير 
الزراعة وهی أسامن الحياة على .مدى الانتصارات . وما إن جاء عام ۱۳۰۰ 
حى كانت دورات المحاصيل قد أصبحت عامة فى أوريا مضاعفة غلة 
الأرض . ولكن نصف سكان آوربا الوسطى بين عاتى ۰۱۳۵۷ ۱۳۸۱ 
قد هلكوا بالطاعون » فعطل موت الفلس خصوبة الأرض . ولقد فقدت 
ستر اسبورج فى عام واحسد ۰ سمة وكراكا و ۲۰,۰۰۰ وبرسلو 
۳ ولبشت مناجم « هارز » بلا عمال قرناً من الزمان . وواصل الناس 
الأعمال القديمة . معتمدين على صير الحيوان الأعجم » فى حفر الأرص 
وخرتها . وتوسعت السويد وأمانيا فى استخراج الحديد والنحاس » كا كان 
الفحم يستخرج من آخن ودرتمند والزنك من سکسویناه والقصدير من هارز 
والفضة من السويد والبترول. والذهب من کارنتیا وثرانسلفائيا 

وعمل هذا الفيض من المعادن على. تغذية الصناعة النامية ای "غدت 
بذورها تجارة راتجة . وكانت ألانيا زماماً فى التعديل فأضبحت 547 الحال » 
رائدة فى علم العادن . وظهرت أفران صر المعادن هناك فى القرن الرابع 
عشر » فغر تشغيل المعدن بمساعدة المعارقة المائية والطاحونة الدوارة وغدت 
نورمبرج » عاصمة جار الحديد واشتهرت عوقعها .وأجراسها . وجعلت 
التجارة والصناعة نورممج واجزبرج ومنيز وسبير وكلونيا » 37 ذوات 
حكومة مستقلة تقريباً . وبوأت مهار الرين ومين ولش والدانوب » مدن 
ألائيا الحنوبية » مكان الصدارة فى المواصلات البرية » مع إيطاليا والشرق . 
ونشأت بيوت تجارية ومالية » ها أسراق وعلاء إلى مدى بعيد » على طول 


0 


هذه الطرق » وتفوقت فى القرن الحامس عشر على الحلف امنسیانی اتساع 
وقوة . وكان هذا الحلف لا يزال قوباً فى القرن الرابع عشر . مسيطراً 
على التجارة فى مجرى الثمال والبلطيق » ولكن الأقالم الاسكنديناوية اتحدت 
عام ۱۳۹۷ لتحطم الاحتكار » وسرعان ما بدأ الإنجليز وامولندیون بعد ذلك 
ينقلون سلعهم بأنفسهم ٠‏ بل إن مك الرئجة قد تآمر على الهانس » إذ قرر 
أن يتكائر ى بحر الثمال > بدلا من البلطيق » ففقدت وبك وهى من عمد 
الحلف نجارة الرنجة وأفل نجمها » وغنمت أمستردام هذه التجارة 
وازدهرت . 

وغليت مراجل حرب الطبقات نحت هذا التطور الاقتصادى ‏ بن 
الريف والمدينة وبين السلدة للاك وعبيد الأرض وبين النبلاء ورجال الأعال 
وبين الغرف التجارية ونقابات المال وببن الرأمالين والصناع وبين الكهنوت 
والعلانيين وبين الكنيسة والدولة . وكان رق الأرض فى السويد والأرويج 
وسويسرا أخذا فى الزوال أو زال بالفعل » ولكنه اتخل حياة جديدة فى 
المناطق الأخرى من أوربا الوسطی ۰ أما فى الدتمارك وبروسيا وسيليزيا 
وبوميرنيا وبرند يرج » حيث ال الفلاحون حریتیم بتمهيد البرارى لازراعة؛ 
فقد أعيد رق الأرض ف القرن الخآمس عشر على يد أرستقراطية عسكرية » 
ونحن نستطيع أن ندرك مدى الفظاظة انى انسم مها هؤلاء الفتيان النبلاء 
الآلمان من مثل سائر ردده فلاحو برئدنبرج » وهو يدعو بطول البقاء اد 
السيد الالاث » حتى لا يحل العبيد محلها فى الركوب . وقنع البارونات 
والفرسان التیوتون » فى أراضى البلطيق أول الأمر » باسترقاق أهل البلاد 
الى غزوها من الصقالبة » وحلهم » نقص الأيدى العاملة بسبب الطاعون 
والحرب البولندية عام ١404‏ > على أن يسترقوا جميع « الكسالى الذين 
يتسكعون فى الطريق أو فى المدن » » وعقدت المعاهدات مع الحكومات 
امحاوره بشأن تسلم الهاربين من رقيق الأرض . 


TES 
وقرب الأباطرة » الطبقة الرجوازية التجارية » لتحد "من غلواء‎ 
البارونات » فحكم هرلاء التجار البلديات تماما » حى صارت دار البلدية ی‎ 
کر من الأحيان » هی بعينها الغرفة النجارية . وضعف سلطان النقابات‎ 
امهنية وأخضعت القواعد التى تضعها باس البلدية تحديداً للأجور » ومنعت‎ 
» من العمل المشترك » وحول العال الحاذقون للمهن » العتزون مخرتهم‎ 
هنا » كنا حدث فى إنجلترا وفرنسا إلى عمال يدوين بلا حول ولافوة . وحلول‎ 
استولى عمال مدينة نورمرج‎ ١848 العال الثورة حيناً بعد حين . وف عام‎ 
على: امحلس البلدى وحکوا المدينة مدة عام » ولكن جنود الإمبراطورأعادوا‎ 
التجار الأشراف إلى السلطة . وصدر فى بروسيا عام ۱۳۵۸ مرسوم يقفى‎ 


بصلم أذن ».کل عامل يضرب عن العمل . واندلعت ثورات الفلاحن ق. 


الدمرك ( ۱۳۵۰ ۰ ١44١‏ ) ۰ وسکسونیا وسيلزيا وبرندنبرج وآرافی 
الرين ( ١1487‏ ) والرویج والسوید ( ١474‏ ) » ولکن هذه الثورات 
كانت منحلة العرى فى للم فلم ينتج عنها غير أعمال عنف عارضة . وانتشرت 
الأفكار الثورية فى المدن والقرى . ولقد كتب عام ١41/8‏ متطرف مجهول » 
رسالة يعرض فما «إصلاحاً يقوم به القيصر سیجیسموند » وهو شخصية 
خيالية » وذاك على أسس اشترا کية . وهكذا مهد السرح ببطء لحر ب الفلاحین 
عام ۳۵ . 


؟ - إقرار النظام 
النظام أبو الحضارة والحرية » والفوضى هی القابلة النى تولد الدكتاتورية» 
ومن ثم فإن لتاربخ يمتدح حينا بعد حين الملوك . وكانت وظيفتهم ف 
القرون الوسطى أن عرروا الفرد من السيطرة الحلية وأن يركزوا فى يد 
واحدة » سلطة التشريع والقضاء والعقاب وإصداز السكة وإعلان الحرب . 
: ونباكى البارون الإقطاعى على فقدان الاستقلال الحلى : بيد أن المواطن 


کک 
البسیط رأى ار فى أن يكون هناك سيد واحد وعملة واحدة وقانون واحد > 
.وقلما أمل الناس فى تلك الأيام الى فشت فا الأمية » أن اللوك أنفسهم قد 
يتفون من الوجود » ولا لفون وراءهم ساطاناً غير القوانين والأخطاء الى 
«اقترفها الناس بحرية . 
ولقد حكم اسكنديناوه بعض الملوك الأفذاذ نى القرت الرابع عشر فوحد 
«ماجنوس الثانى ملك السويد » قوانن ملكته المتعارضة فى مجموعة قوانن 


«منسججدة قومية ( ۱۳١١۷‏ ) . ونظم أريك الرابع فى الدمرك البارونات ودعم 


السلطة المركزية » وأضعفها كربستوفر الثانى وأعادها ولدمار الرابع » وجعل 
بلاده » إحدى الدول الرئيسية فى السياسة الأوربية . ولكن أعظ شخصية 
ی الدول الا كة الاسکنديناوية ی ذلك العصر » هی شخصية ء مارجزيت 
ابنة فالدعار » ولقد زوجت وهی ف العاشرة ( ۱۳۱۳ ) من هاكون السادس 
ملك الترویج » وهو ابن ماجنوس الثانى ملك او وبدا أنه قد کتب 
علها ‏ بفضل الزواج والدم ؛ أن توحد العرشین اللذين تربط پیهما القرابة » 
.وما قضی أبوها (۱۳۷۵) أسرعت إلى كوبئهاجن ومعها ابنبا أولاف وعمره 
اف و سا وأقنعت الناخبين فى البارونات ورجال الدين أن يقبلوا اه 

ملكا على أن تکون هی نائبة الاك . وعوت زوجها (۱۳۸۰) ورث 
أولاف تاج الأرويج » ولا کان لا يزال فى العاشرة.من ره فقد أصبحت 
.مرجريت هناك أيضا ثائبة ملك » وكانت. إذ ذاك فى السابعة والعشرين من 
عمرها . وأذهلت حكنها وحياتها وشجاعتها معاصریبا » الذين ألفوا عدم 
الكفاءة . أو العنف فى الحكام من الر جال » وأيد السادة الإقطاعيون فى 
«الدتمرك والترویج مفاخرين » هذه الملكة الرشيدة الدرة » وهم الذين تسلطوا 
على هلوك کفرین قبل ذلك . حتى إذا بلغ ولاف سن الرشد (۱۳۸۵) 
.غنمت له دبلوماستها » حق الحلوس على عرش السويد . ولكنه مات بعد 
ذلك بسئتان > فظهر أن خخططها التى وضعتبا فى فراسة وبعد نظر > لتوحيد 


— OA سب‎ 


ابکندیناوه قد حبطت عوته : ولكن الحاس اللکی فى الدغارلك ۰ لم جاب 
0 وريثاً ذكراً يضارع « مارجريت » فى القدرة على إقرار امن والسلام ى 
0 فتجاوز القوانين الاسكنديناوية » التى تعارض محکم المرأة » وانتخها نائبق 
| ملك ( ۱۳۸۷ ) . وتقدمت إلى أسلو » فاختیرت نائبة ملك «الترویج مدی. ۱ 
۱ الحياة ر ۱۳۸۸ ) » وبعسد ذلك بعام » أقصى النبلاء السویدیون ملكا 0 
۱ لم ير ضوا نه » ونصبوها ملكة علپم . وأقنعث العروش الثلاثة كلها بآن. ۱ 
تبايع آريك أكر أبناء آخها > ولياً لعهودها . واستدعت عام ۱۳۹۷ مجالس, 
۱ الدول الثلاث إلى کالر فى السويد > وهناك أعلن أن السويد والر ویج, 
والدنمرك قد اتحدت إلى الأبد » تحت سلطة حاكم واحد » على أن تحتفظ 
1 كل واحدة مها بعادانها وقوانینها . وتوج أريك ملكا بيد أنه کان لا یز ال 
ی الفامسة عشرة » فاستمرت مارجریت نائبة ملك إلى أن مائث ( ۱4۱۲ . 
و بحظ حاکم آوریی آنحر فى ذلك العصر عملکة متسعة كهذه » أو حك 
موفق كحكها  .‏ 

و يرث ابن أخبا کہا > فجعل أريك الاحاد » يصبح فى اللتقيقة: 
إمبراطورية دنمركية » عجلس فى كوبنهاجن يحكم الدول الثلاث . 
واضمحلت النرويج فى هذه الإمراطورية > وفقدت زعامم! الأدبية الى. 
احتفظت ہا من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر . وق عام ۱:۳۶ تزع 
انمجلركت انجل رکسن ثورة السوید على سيادة الدعرك » وحع ی آربوجاا 
( ۱6۳۵ ) مجلسا قومیا من النبلاء والأساقفة وملاك الأراضى وئثی. 
القاطعات > وأصبح هذا احلس التوسم ف تکوبنه » وقد استمر خسماثة 
0 سنة » رمخستاج السوید الحالى . وانتخب امجلیبر وکس وكارك کنتسن نائى. 
1 1 ملك . واغتيل بطل الثورة بعد ذلك بعام » وحكم كتاسن السويد نائب مللك 4 
00 ثم ملكا , إلى أن مات ( ١41١‏ ) . 


وبدأ فى الوقت نفسه كريستيان الأول ( ۱٤۸١ ۱٤٤۸‏ ) آأسرقة 


س ۵4 ۲ س 


ألدنبرج الحاكمة » التى حکت الدتمرك إلى عام ۱۸۲۳ والفرویج إلى عام 
۶ . ودخلت آیسلنده فى حكم الدعرك إبان نيابة مرجريت عن الملك 
ر ۱۳۸۱ ) . وقد ول مجد تاريخ الحزيرة وأدما » ولکنپا استمرت نقدم 
إلى أوربا التى تمزقها الفوضى » درسا ۸ يلتفت إليه عن كفاءة الحكومة 
ونظامها . 

وكانت أقوى ديمقراطية فى العام وقتذاك مستقرة فى سویسرا . ونجد 
أن البطولة فى تاريخ هذه البلاد المنيعة كانت مجسمة فى الولايات ».وى عام 
۱ بذأت الولايات الى تكتنفها الغابات » ويتحدث. آهلوها الألانية 
وهی آوری وشوتز وانترفالدن » تولث اتحاداً من أجل الدفاع المشترك . 
وأحرز الفلاحون السویسریون انتصاراً تاريخياً على جيش آل هبسرج ی 
مورجارتن ( ۱۳۱۵ ) ٠»‏ فاحتفظ الانحاد باستقلال حقيق بيا اعرف 
بالسيادة الإسمية للإميراطورية الرومانية المقدسة . وأضيفت إلى الاحاد 
ولايات جديدة : ا ( ۱۳۳۲ ) وزيورخ (1881 ) وجلاروس 
وزج ( ۱۳۰۹۲ ) وبرن ( ۱۳۹۴ ) » وأصبح اسم ولابة شوتز بطلق على 
الجميع عام ۱۳۵۲ . وشجعت الحدود الحغرافية على الاستقلال الذائى وقبل 
الاحاد اللغات الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية وطرائق كل مہا تبعا لاحدار 
آودینها ومجارى آنبارها » فاحتفظت کل ولاية بإصدار قوانيما بوساطة مجالس 
ينتخها المواطنون . وتراوح تمثيل الحرية بن ولاية وأخرى ومن عصر إلى 
عصر › ولكن جميع الولابات خضعت لسيابسة خارجية موحدة وحل منازغانما 
بوساطة مجلس انحادی . ومع أن الولايات محارت ی بعضا: » فان دستور 
الانحاد أصبج وظل مثالا مو 5 بالاتحاد - اتحاد أقالم 7 نستمتع بالحكم الذاق 
تحت أجهزة وقوانن اختيرت بجربة : 

وتطلب دفاع الاحاد. عن حرينته. تدریبا عسكريا الجميع الذكور وخدفة 
عسكرية عند الطلب » يتقلام مها جميع الرجال بين العاشرة والستن وأصبح 


س ۲۳۱۷ مت 


المشاة السويسريون > السلحون بالحراب والدربون على النظام الدقیق » 
أكر جيش موف ياهظ التکالیت ف وربا . ورأت الولايات أن تقتصد فى 
لها » فأجرت فرق جيشما لدول الأجنبية » وجعلت « البسالة السويسرية 
حينا من الزمن سلعة تجارية . ولبث الأمراء الأسويون » يدعون لأنفسهم 
حقوقا إقطاعية فى سويسرا » وحاولوا الحصول علها أحيانا » فقضى على 
هذا الادعاء فى سناتش ( 1885 ) وتافلس ( ۱۳۸۸ ) » بمعارك تستحق 
الذكر فى تاريخ الدعقراطية . وأكذت معاهدة کنستانس عام ١445‏ مرة 
أخرى » حرية سويسرا الفعلية وولاءها الأسمى للإمبر اطورية الفعلية . 
اانا تتحدى الكئيسة 

كانت ألانيا أيضا اتحاداً » ولكن الأجزاء التى تألفت منها ۰ لم تكن 
نحكم بوساطة مجالس دعقراطية'» وإنما بوساطة أمراء مدنین أو دينيين » 
مت فون بولاء مخدود » فقط لرأس الامبر اطورية الرومائية المقدسة . وحكم 
بعض هذه الولایات مشل بفاريا ووتتبرج وئورنجیا وهی وناسو وميس 
وسكومونيا وبرندنبرج وكاراشيا والفسا والبلتیان - دوقات أو کونتات » 
آومرغریفات(*) أو و غير هم من السادة الدنین پیا حضعت ولايات أخرى 
- مثل جدیبرج ومينز وهال وباميرج وكلونيا. وبريمن وستر اسبورج وسالز بورج 
وتریبه و بازل وهلدیشن من الناحية السياسية پدرجات متفاوتة » لاساقفة 
أو رؤسام أساقفة » و وافت سنة a ©» ١55*٠١٠‏ مائة مدينة 

قد حصلت على موائيق نحررها بالفعل من حكامها المدئين أو الديين . 
ويوجد فى كل إمارة مندوبون عن الطوائف الثلاث ‏ البلاء ورجال الدين 


: والعامة ‏ مجتمعون ببن حين وآخر فى مجلس إقليمى » محدد عن طريق المال 


سلطة الأمير E‏ الإمارات والمدن الحرة ممثلين ها إلى الريخستاج 
أو اجلس الإمبراطورى : وكان یدعی مجلس خاص هو كرفير ستفتاج 


(م) الرغریناث : لتب آلاف . 


بت ا 


أو مجلس المنتخبين » لاختیار الك » وجری العرف أن یتألف من ملك 
بوهیمیا ودوق سا كسونين ومارجریف ۱۵۵/۵۲۵۷6 براندبرج وکونت بلاتتن 
ورؤساء أساقفة مز وثریر و کاو نا . وکان اختبارهم پسفر عن تنصیب ماگ » 
ويصبح رأس الإمبراطورية الرومانية المقدسة » عندما يتوجه البابا »> ومن 
ثم فلقبه قبل التتويج هو « ملاك الرومان » والأصل أن يتخذ عاصمة فى 
ور مرج > وكثيراً ما يتخذها فى مكان آخر » سحتی فی براغ . وارتكز 
سلطانه على العرف والسمعة » أكثر من اعماده » على المتلکات أو القوة » 
ولیست له من الارض سوی آملاکه الخاصة باعتباره مرا (قطاعاً ملل 
کثرین غيره » وکان يعول على رمخستاج أو الکوفررستنتاج الحصول على 
الأموال لادارة حکومته أو شن الحرب »,ولقد فرض هذا التعویل على 
رجال قادرين من أمثال شارل الرابع أو سيجسمند » سقوطاً مهيا فى 
الشئون الحارجية . وقضی الباباوات الأقوياء فى القرن الثالث عشر على أسرة 
هوهنستوفن » فيك ذلك الامر اطورية الرومانية المقدسة ای أنشأها (۸۰۰) 
البابا ليو الثالث وشارلان . أما فى عام ١4٠٠‏ فقد كانت ارتباطاً واهياً من 
ألمانيا والغسا وبوهيميا وهولنده وسويسرا . 


وبعث الصراع بن الإمبراطورية والبابوية » عندما أختار يوم واحد 
من عام ٤4‏ » فريقان متنازعان من المنتخبين لويس أمير بافاريا وفردريك 
صاحب العْسا » ملكين متنافسين واعرف البابا يوحنا الثانى والعشرون » 
من مقره البابوى فى الأفنيون بالاثنين كلكين » ول يجعل أحدهما إمير اطوراً » 
واحتح بأنه ما دام البابا » لا علك إلا أن يتوج الملك إمبراطوراً » فيجب 
أن يسمح له » آن حك على صمة الانتتخاب » وقال الحر الطموح آکبر 
من ذلك » بأن إدارة شئون الامبراطورية يجب أن تسند إلى البابوية: بن 
وفاة [مر اطور وتتويج آخر . وآثر لويس وفردريك الاحتكام إلى الحرب . 


واتتصر لويس على غرعه وأسره فى موهلدورف ( ۱۳۲۲) ون آدعی 
(۱۸) 


نت ۲۳۱۲ سم 


لنفسه السلطة الامبر اطورية الکاملة . فأمره بوحنا أن جرد نفسه من جميع 
لألقاب والسلطات » وأن عثل أمام المحكمة البابوية ليتلق الحيكم بعصیان 
الكنيسة . فأب لويس وأصدر البابا قراراً حرمانه  ٠١۲١‏ ) وطلب إلى 
هيع السیخین فى الامر اطورية أن حرجوا عن طاعته وحم رات أن 
إقلم يعرف به,ملكا عليه . فتجاهلت معظم أمانيا هذه المراسيم » لأن الألان 
کانوا كالإنجدز » پعدون باباوات آفینیون » خدامها u,‏ لفرنسا . 
رلقد بدأ الاس يرون أنفسهم » إبان ضعف العقيدة والبابوية الضطرد » 
وطنيين أولا ومسیحین بعد ذلك . واضمحلت الكاثوليكية : الى نتجاوز 
لقومية » ونشأت القومية وهی پروتستانتيلية . 

وحصل لويس ف هذا الأزق على العونة والتأیید من حلفاء متبايندن . 
ووسمت نشرة البابا يو حنا «Pope Johan's bull Cam inter nonnulla»‏ 
(۱۳۲۳) بالهرطقة » القول بأن المسبح والرسل أبوا تملك العقار ء وأنه وجه 
محكمة التفتيش » لتستدغى أمام جلساتها « الفرنسسکان الروحانيين» الذين 
أكدوا هذا الرأى . .ورد كثير من الإخوان الرهبان » الانهام بالحرطقة على 
ابابا » وعبروا عن فزعهم القدس من ثروة الكنيسة » ووصف بعضهم 
ابر العجوز بأنه حارج على المسيحية » وقاد ميكل سرزينا » رئيس 
الروحانيين » أفلية كبيرة منهم » إلى التحالف الصريح مع لويس ملك بافاريا 
( ۱۳۲۸ ) فتشجع لويس بتأییدم ی اه و مت 
ضد ١‏ يوحنا الثالى والعشرین » » الذی بدعی أنه بابا » وانهمه بأنه سفاح 
نصر للظم ؛ صم عل أن یقوض آرکان الاممراطوزية » وطالب بأن يعقد 
مجلس عام » يحاكم البابا بتهمة الهرطقة . 

ونما شجع الماك آکتر من ذلك » ظهور أستاذين من جامعة باريس. » ف 
بلاطه بنورمرج وهما مرسیلیوز من بادوا وجون من جاندان - ولیس من 
شلك فى أن کتام‌ما « دفاع عن السلام » قد هاجم بابوية فون »> فى عبارات 


a 
أدنات السرور على الملك : «ما الذى تجده هناك غير حشد من تجار الرتبه‎ 
الديزية من کل صقع ؟ وماذا غر صخب اثلاعبن بالتضايا > . . . وامتبان‎ 
الرجال الشرفاء ؟ أما (نصافهم الأبرياء فيسقط فى الحضيض » إلاإذا اشتری‎ 
پالال » وردد المؤافان أقوال الوعاظ الألبجنيين والولدنزین فالقرن‎ 
۰ الثالث عشر » وسبقا لوثر عائتی سنة » وکانت حجتیما أن تشمد السيحية‎ 
كلية على الکتاب الفدس . ومجب أن يدعى مجلس عام للكنيسة لا بوساطة البابا‎ 
واکن بوساطة الإمبراطور » وينبغى أن يحصل على موافقة الأخير فى انتخاب‎ 
أى حير » والبابا مثله تی ذلك مثل أى شخص آخر › ا أن مخضع‎ 

ژلامبر اطور . 
وابتیج لويس بذلك» وصم ليذهين إلى إيطاليا » ولیتوجن إميراطوراً » 
بوساطة أهل روما . وخرج ف وائل عام ۱۳۲۷ على رأس جيش صغير » 
وبعض الفرنسيسكان والفيلسوفين »> اللذين استخدمهما فى تأليف تصراته 
العامة . وأصدر البابا فى أبريل نشرات جديدة » تقضى بالحرمان على جون 
وهارسيليوز » وأمر لويس أن يرك إيطاليا . ولكن الفيكونت الحاكم رحب 
به فى ميلان » ونسام التاج الحديدى + باعتباره الملك الاسمى للمبارديا . وف 
السابع من يناير عام ۸ دحل روما » وسط ملیل » حمهور ينكر إقامة 
البايا فى أفنيون . واستقر فى قصر الفاتیکان » واستدعى مجلساً شعبياً للاجناع 
فى الكابيتول . وظهر أمام الدمع الحاشد مرشحاً لتقلد التاج الإمير اطورى 
وأبدى المع موافقته الصاخبة » وف السابع عشر من يناير وضع على رأسه 
الاج المنشود » وكان الذى وضعه هو المأمور سكباراكولونا ‏ عدو البابوية 
العنيد » الذى حارب قبل ذالك بربع قرن تقريباً پونیفاس الثامن وتوعده 
بالموت » والذى رمز ثانية فى لحظة » إلى تحدى الدولة الناشئة » للكنيسة 
الاخذة فى الضعف . 


ول يدر فى خلد البابا يوحنا قط » وقد بلغ الثامنة والسبعين - أن زم ام 
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فأعلن حرباً صليبية ليجرد لويس من کل ساطة » وأهر الروءان » أن يطردوه؛ 
من مدينتهم + حتى لابقعوا تحت طائلة قرار الحرمان » وأن يعودوا إلى طاعة. 
البابوية . فأجاب لويس بعبارات تذكر بسلفه هنری الرابع احروم من غفران 
الكئيسة » فعقد اجاعاً شعبياً تحر » وأصدر آمام الجمع مرسوماً مر اطورپا. 
هم البابا. بامرطقة والطغيان » ويحرده من منصبه الکهنوی » وحکم عليه 
بعقوبة » تقررها السلطات الزمنية . وتألفت بلنة » من رجال الدين ومن 
العلانيين » بتوجیه لويس » فغينت بیتر الکورفاری‌منافساً على کرمی البابوية . 
وعكس [لوبس تقاليد ليو الثالت وشارلمان » فوضع التاجالبابوى المثلث على 
رس بیتر » ونادی به بابا نيقولاس اللحامس ( ۱۲ ایو ۸ ) . ودهشن 
الم السیحی » وانقم إلى معسکرین + على نفس الأسس تقریبا نی 
قسمت آور.با بعد الا صلاح الديى . 

وقلبت الأحداث اخلية الصغيرة الوقف رأساً على عقب . فقد عبن 
لويس مارشیوز من بادوا مديراً E‏ للعاصمة. » فأمر هذا از 
القساوسة القليلن الذين بقوا فى روما » أن يحتفاوا بالقداس کالعتاد » على, 
الرغم' من قرار الجرمان > ثم عذب بعض الذين رفضوا رض راهباً 
أوغسطينيا لحب الأسود على الکایبتول + فأحس كثير من الرومان بأن هذه 
لأمال. تحمل الفلسفة فوق طاقتها . نوم يتعلم الإيطاليون قطاء حب 
التيوتون » فلما اغتصب بعض . ابلحاود الألمان » الطعام من الأسواق » 
دون- آن يدفعوا له من » شبت الفتن . واحتاج لويس إلى الال لينفق على 
جنده وحاشیته > ففرض جزية مقدارها عشرة آ لاف فلورن على آلدنین » 
ومبالغ ماثلة على رجال الدين والهود . وبلغت المعارضة حداً من اللحطورة 
جعل لويس يرى أن الوقبت قد حان » ليعود إلى ألانيا . فبدأ فى الرابع من 
آغسطس عام ۱۳۲۸ ۰ انسحابه عبر إيطاليا . وق البوم التالى احتلت الكتائي. 


البابوية روما » وخربت قصور الذين آیدوا لويس من الرومان » وصودرحت. 


— e 


آملا كهم حساب الكنيسة . وم يبد الناس مقاومة » بل عادوا إلى عبادائهم 
وجراگهم . 

واطمأنت نقس. لويس ق بيزا بلقاء نصير جدید » هو آثبر فیلسوف 
فى القرن الرابع عشر. فقد فر ولیام الأوکهای من سجن بابویی نیون » 
"وعرض على الامیر اطوز خدماته قائلا ( عن رواية غير محققة ) «دافع عى 
بسيفك وسأدافع عنك پقلمی » . فأصدر کتابات قوية ؛ ولکنه لم يستطع أنه 
ينقد الوقت . فقد أقصى لويس ء جميع العناصر الحا کة فى إيطاليا » وكان 
آنصاره.من ابلیبلین » یأملون أن محکوا شبه الحزيرة لمطملحتهم باسمه » 
فأحزنهم أن جدوه زعم لنفسه السلظات والضالح جیعها » يضاف إلى ذلك 
أنه جعلهم يقر ضون ضرائب ياهظة نلزانته . وکانت قوائه ضئيلة لا تناسبه 
مزاعه » فانصرف عنه کثر من الحييلين حتى الفیکونت » وعقدوا مع 
یبا صلحا بالشروط التى قدروا عليها . وترك منانس؛البابا » لزارده فاستسل, 
لضباط البابا الذين قبضوا عليه » وسيق أمام يوحنا الثانی والعشرين » وحبل 
المشنقة حول عیقه » فألتى بنفسه على قد إليابا مستغفراً (1818) . فعنى 
عنه يوحنا » وعانقه كضال يعود إلى الكنيسة » وحبسه مدى الحياة . 


وعاد لويس ال ألانيا » وأرسل الوفود مراراً إلى أفنيون » تعلن سحبه. 
لقزاراته السابقة واعتذاراته :» من أجل عفو البابا واعترافه . فرفض يوحن ؛ 
واستمر فى الحرب إلى أن مات ( ۱۳۳6 ) . واستعاد لويس بعض نفوذه › 
عند ما زدأت إنجلترا حرب المائة عام » ورغبت ف .محالفته » واعترف إدوارد 
الثالث بلويس إمبراطوراً » وحيا لويس بدوره » إدوارد » باعتباره ملكا 
لفرنسا . فاغتام مجلس من الأمراء والطارنة الألمان ( ق ۱٩‏ يوليوسنة (۱۳۳) 
فرصة شحالفته دولتتن کبرتتن ضد البابوية ؛ وقرر أن اختیار ملك آلای 
بوساطة الناخبین الألمان » لاتبطله سلطة أخرى » وأعلن مجمع ق فرنکفورت 

الوافقة على ات ۱ ۳ أغسطس ۱۳۳۸) أن قرارات البابا ضد' لويس 


ةا 


ملغاة وباطلة .وحکم بأن لقب الإمبراطور وسلطته » متحفاً من الناخبین 
الامر اطورین » ولا حتاجان إلى إقرار من البابا . وتجاهلت آذانیا ونجلترا 
حتجاجات البابا پندکت الثانى عشر » وبذلك سارا خطوة نحو 
الاصلاح الدیی . 


ول لويس بالنجاح » فقرر أن يطبق إلى أقصى حد نظریات مارسلبوز » 
وأن بمارس السلطة الدينية والدنيوية معا » فصرف من عينهم البابا عن 
صدقات الكنيسة » وعن رجاله فى مکانهم » ووضع يده على الأموال الى 
حعها جباة البابا من أجل حرب. صليبية » ونسخ زواج مارجربت آمرة 
كارينثيا - وهی وارثة معظم التبرول.-- وزفها إلى ابنه » على الرغم مما بينه 
وبينها من قرابة نجعل الزواج منها من ناحية الشزيعة الكنسية باطلا. فأقسم 
الزوج الرفوض وهو أخوه الا کر شارل کا أقمم أبوهما چون ملك بوهيميا 
أن ينتها منه » ورأی کلیمنت السادس » الذى أصبح باب عام ۱۳4۲ » فى هذا 
فرصة » ليخلض من العدو العنيد لاسدة البابوبة . واستطاعت الدباوماسية 
البارعة أن تكتسب اخباً بعد آخر » إلى الرأی الذى يقول » إن السلام 
والأمن » لا يعودان إلى الامبر اطورية » إلا خلع لويس وتنصيب شارل ملك 
بوهيميا إميراطوراً » وتعهد شارل بطاعة أوامر البابا » فى مقابل تأییده . 
ول يوليو عام ١845‏ اجتمع مجلس ناخبين فى رئز » وقرر بالإجماع » أن 
بکون شارل ملكا على آلانیا . وأخفق لويس فى أن مجد ‏ أذنا صاغية فى 
أفنيون لاحاحه بالحضوع لباب » قأعد العدة الحرب حى الوت دون عرشه » 
وكان أثناء ذلك مشغوفاً بالصيد وقد بلغ الستين من عمره » وسقط عن جواده 
رقتل ( ۱۳٤۷‏ ) ۱ 

وأحسن شارل الخامس الحكم » ملكا ومبراطورا . وكرهه الألمان له 
جعل براغ عاصمة الإميراطورية » ولكنه أصلح الادارة فى المانيا » كنا فعل 

فى موطنه » وأمن التجارة والواصلات » وأنقص الضرائب » واحتفظ بعماة 


بت ۲۷ سب 


حستقرة » وأمد الامراطورية كلها جيل من الئاس ينعم بسلام نسی . وق 
عام ۱۳۵۲ ۰ ال شهرة فما قدر من المغالطة فالتاريخ » بإصدار سلسلة 
من القوانين عرفت « بالذثرة البابوية الذهبية » - وان کانت قلیلا من کثر 
من الوثائق تحمل احاتم الإمبر اطورى الذهی .لعله اقتنع بأن غيابه الطويل عن 
الانيا یتطلب مثل هذا الإجراء » فقد منح الناخبين السبعة سلطات نكاد تمحو 
سملطة الامبر اطور . وكان على الناخبين أن يجتمعوا سنوياً ليصدروا إلتشريعات 
الحاصة بالمملكة » والملك أو الإميزاطور ء 0 رشن هم وی النفذة : 
وکانوا فى ولاياتہم علکون السلطة القضائية الكاملة » وملكية مناج والمعادن 
الكامنة فى الأرض » والحق فى ضرب السكة الخاصة مهم » وزيادة الدخل 
إلى جانب الوق المقيد فى إعلان الحرب وإبرام معاهدات السلام . وكانت هله 
النشرة عثابة إقرار ثانوى للحقائق الواقعة » فحاول شاول أن ينشى* 
بوساطتهم اتحاداً تعاونياً من الإمارات . ومع ذلك فقد شغل الناخبون ب بشئونهم 
الإقليمية » وأهملوا مسئولياتهم باعتبانهم لفون جلسا إمبر اطورياً » حى 
أن ألانيا ظلت إمبر اطورية بالإسم فقط . وقد هيأ الاستقلال الى للناخبين 
على هذا النحو لناحب سكسونيا أن يحمى لوثر » وما أعقب ذلك من انتشار 
المذهب البر وتستانتی 


وحافط شارل فى شیخوخته على ولاية العهد الامبر اطوری لابنه بوساطة 
الرشوة بالحملة (۱۳۷۸) وتحل ونسسلوس الرابع بعض الفضائل » زلکنه 
كان یدمن الشراب وب موطنه الأصلى » فکره الناخبون مله ذلك 
وخلعوه ( 1404 ). مؤثرين عليه روبرت الثالث النی مخلف أثراً يذكر 
فى التاريخ . واختير سيجموند أمير لكسمبورج ملكا على الجر ( ۱۳۸۷ ) وهو 
فى التاسعة عشرة من عمره » وانتخب عام ١41١‏ ملكا على الرومات وسرعان 
ما حصل على لقب الامبراطون. . وکان رجلا ذا ملكات منوعة » جذابا » 


ت ۸ ت 


حميلا مغروراً وکر ء محبوبا وقاسیاً فى بعض الأحيان وثقف لغات متعددةه 
وكلف بالأدب لا يفضل عليه سوی النساء والسلطان . ورعا مهدت نياته. 
الطيبة له موضعاً صغیرا فى جهنم » ولکن شجاعته كانت تخونه فى الأزمات . 
ولقد حاول مخلصا أن يصلح مساو ىء الحكومة الألمانية ویقضی عبل أسباب. 
ضعفها » وأصدر بعض القوانين الصا حة » ونفذ القليل منها » بيد أن الناخبين 
أحرطوا مساعيه » باستقلاهم الذاقى ومجافظتهم على ما ألفو ه وعدم رغبتهم فد 
الإبهام بنصييهم ى نفقات صد هجات الأرك المتقدمين . وأوقف فى أعماله 
الأخيرة ماله ونشاطه على مجاربة المؤسيين فى بوهيميا . ولا تو ( ۱٤۳۷‏ ). 
۳ فيه » رجلا کان مئل التقدم اور تر فترة من الزمن وإن أخفق. 
ی کل شىء إلا الکرامة . ۱ 


ولقد أوصى شارل الناخبين فى بوهیمیا والجر وألانيا أن ختاروا زوج 
انه » آلرت أمير هبسبورج . ونم ألبرت ال بالتيجان الثلاثة » ولکنه 
مات بالدوسنطاریا قبل أن تفتح قدراته > فىحلةءضد الأثراك ١45١‏ ). 
ولم جلف ابا » ولکن الناخبين »> الحتاروا للتاجين االکی والاءبر اطوری > 
شخصاً آتعر من آل مبسبورج هو فریدریاک أمير ستریا » ومنذ ذاك وقح 
اختيارهم مراراً على أمير من آل هبسورج . حتی أصبح السلطانه 
الإمبراطورى ف واقع أمره » ملكا ورائيا » فى هذه الاسرة الموهوبة الطموح . 
وجعل فريدريك الثالث » الفسا » دوقية كى » وانخذ آل هرسرورج فينا 
عاصمة لم » وأصبح بح الفروض أن یکون ول العهد » هو الدوق الا کر 
للنمسا » ودخلت الصفة الوراثية فى الأحلاق امساوية والفيناوية کقوم نسانی. 
رشیق ازج بخشونة الشمال المذكرة ف النفس التروتونية . 
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٤‏ - التصوفة 


لقد غرس القرنان آلرابع عشر وانامس عشر بذور الاصلاح اللینی : 
وکابد لويس مللك بافاربا وويكليف ف انجائرا وهس فى بوهیمیا » التجربة 
قبل “لوثر.وهترى الثامن وکالفن ونوكس وأصبحت ثورة رجال الاين 
امز ايدة فى اسكندناوة والمعفاة من الضرائب عبئاً ثقيلا على الشعب والحكومة 
وزعم التقاد أن الكنينة كانت تملك نصف آراضی الدنمرك » وها البق الإقطاعى 
على كو بنپاجن نفسها . ونظر النبلاء محسد مشئوم » إلى أملاك لا يحميها إلا العقيدة 
بل إن المسيحيين احافظن كانوا ضد الكهنوت . أمافى سويسرا فقد كان 
الاستقلال الثم الولایاث تمهيداً لظهور زو نمل وکالفن . وی عام ۱4۳۳ 
طردت #ديرج » كبير أساقفتها وكهانها » -واتقضت بيرج على حكم 
الأساقفة. ». وحاصرت باسو أسقفها فى قلعته . وق عام ۱44٩‏ وجه 
أستاذ فى جامعة أرفورت ( حيث قدر للوثر أن يدرس ) إلى البابا نيقولاس 
الحامس ء دفاعاً عن مجالس العامة باعتبارها أغلى سلطة من البابوات . 
وانتشرت أصداء من ثورة اموسین فى بوهيميا الحاورة.» إلى أمانيا بأسرها » 
وحافظت الماعات الولدذزية > هنا وهئاك » سر على المرطقة القديمة 
والأطاع الشبمة بالشيوعية . واه الورع نفسه إلى تصوف يقرب من 
المرطقة . 

وأجمع التصوف عند جوهانس إيكهارت »:مذمبا من مذاهب وحدة 
الوجود » لا يعباً بالكنيسة » ويكاد يتجاهل القانون الدينى الحدود . وكان 
هذا الراهب الدومينيكى على حظ من العم جعل لقب « أستاذ ۾ جزءا من 
اسمه . وصيغت کناباته الفلسفية بلغة لاتينية متحذلقة » ولو آا كانت كل 


آثاره » لما بلغ حظا من الشبرة أو الخطر . ولکنه كان يدعو بلغة ألائيسة 


منظومة تی ديره فی کولونیا > إلى مذهبه اليرىء 4, وحدة الوجود ما 


س ۳۷ — 


عرضبه لحكة التفتيش . واتبع دیونیس الاریوفاغبط(*) وجوهانز سكوتس 
ار جینا » فجهد التبر عن حسه الغلاب بباله موجود ىكل مکان . وهذا 
الا له غير احدود ؛ لم يتصوّره ایکهارت > شخصاآو روحا ولکنه وحدة 
مطلقة خالصة . . . هوة بلاكيفية وبلا شکل ۰ للاله الصامت الواسم . . . 
حيث لا یری قط خلاف » لا أب ولا ابن ولا روح قدس » حيث لا یوجد. 
واحد ق داره > ولکن بحيث تکون جذوة الفس فى سلام اکر ما تکونه 
مع نفسها . ولا يوجد بصفة أساسية سوی هذا الاله الذى لا شکل له . .. 
” الله کل شىء ۰ وکل شىء نو الله . إن الأب ينجينى بلا توقف > 
فأكون ابنه . وأنا آقول أكثر من ذلك : إنه يجب فى ذاته » وف ذاته 
ينجبنى . والعین التى أرى ما الله هی العين ذائها التى نراق الّه با ۰۰ 


٠‏ 6م 


وعينى وعين الله عين واحدة 


وفى كل فرد قطعة من الله » وعن طريقها تستطيع الاتصال به هباشرة 
وتستطيع أن تكون ذاته . لاعن طريق شعيرة الكنيسة » ولا حتى عن, 
طريق الكتاب المقدس » ولكن عن طريق هذا الوعى الکونی وحده تستطيخم 
النفس أن تقترب وأن ترى الله . وكلما تجرد الفرد من أغراضه الذاتية 
والدنيوية » كلما أصبحت هذه الحذوة الإلمية أكثر شفافية وأحد بصرا 
حى يكون الله والنفس واحد آنجر الامر » و” نتتخول كلية إلى الله “ . فليست 
ابلحنة والأعراف والححم أماكن » ولكنها أحوال النفس .. فالافتراق عن 
الله هو االححم » والاتحاد معه هو الفردوس . واشم كبير أساقفة كلونية 
من هذه الأقوال رائحة المزطقة » فدعا إيكهارت للسحاكة ( ٠۳۲١‏ فأكا 
الرجل عضة محافظته على الغقيدة واقترح أن يحكم على أقواله باعتبار ها 
مبالغات أدبية » ومع ذلك فقد آدانه الأسقف . فاستأنف الراهب الحكم إلى 


( ٭ ) قافی مسکمة يؤئانية عليا قدا 5 


ست ۳۷۱ بت 


البابا یوحنا الثانى والعشرین ثم تخلص من انحرقة بالوت فى الوقت 
الناسب ( ۱۳٣۲۷‏ ) . 

وانتشر تأثيره على يد تلميذين دومينكيين عرفا كيف حتفظان عذهبه 
فى وحدة الوجود فى طاق آمن . فقد عذب هانبر یخ سوسو نفسه » سته 
عشرة ستة "» فى زهادة صارمة » وحفر اسم السیح فى لمه على قلبه ) 
وزعم أنه تلت فى فه دما من جراح السیح ؛ با 
اللدالدة » _بااخة الألانية . لان الله كنا قال » أوحاه إليه هذه اللغة . 
جوهانرتوار نل وصت ديكهارت بأنه « ستاذه الأقدس » ودعا فى 
سير اسپورج وبازل. إلى مذهب الاحاد الصوق بالله . ونسب لوثر إليه 
كنابا عنوانه عم اللاهوت الأمانى » ذكان تأثر هذا الكتاب » فيه عبقا > 
ببساطة معتقده : الله » المسيح » الخلود . 

ونظرت الكنيسة بشىء من الاهمام إلى التصوفة الذين تجاهلوا أغلبه 
تعالعها » وآهملوا شعائرنها وزتموا الوصنول إلى الله بلا استعانة من القصصر 
أو الأسرار القدسة . وهنا نجد مبادئ الاصلاح الدينى بمکم الفرد على 
نفسه » وکل انسان فى ذاته قسیس » ویس الترير ف الأعال الطبية وان 
فى العقيدة السامية . .وى زأى الكنيسة أن الاشاءات الحارقة قد تأق من 
الشیاطین وانحجاذیب کا تأنى من الله والقدیسن » وأن الأمر يحتاح إلى ارشاد 
صارم يحفظ الدين من التحلل إلى فوضى تتألف فن. ديانات وعلوم ديز 
فردية . ولا يزال هذا الملاف ف الرأى يقسم الخلصن . 

۵ - الفئون 

طال مکث الطراز القوطى نى ألانيا » بعد أن أخلى مکانه » ى إيطاليا 
وفرنسا » لوثرات عصر الوضة الكلاسية بأد ظویل .وهو الآن بتوج الدن 
الزدهرة فى آوربا الوسطی بکنالس » لم تبلغ ى جلافا .الهیپ ما بلفته 
الزارات العظيمة فى فرنسا » وهی مع ذلك ترفع الروح يجاها الهادئة 


— الالال 


وروعتبا غير التكلفة . ولقد بدت [یسالا تشید كاتدرائينها عام ۱۲۸۷ > 
وفراییورج السكسونية عام ۲۳ وأولم عام ۷ ( وما أعلى برج 
لوطى نی العام ) وشرعت فينا فى بناء كاتدرائية القديس ستيفن ۱۳۰۶ > 
وسترولزیند كنيسة السيدة مرم عام ۱۳۸۷ ۰ وداتزج كنيسة أخرى 
لسيدة مريم عام ٥‏ . وأضافت أخن وكلونيا موضع الرتلن فى 
كاتدرائيتهما » وأتمت سير اسبورج « الوسیق المجندة » الخاصة بكاتدرائيتها 
عام ۱۸۲۹ وشيدت أكزانتن كنيسة القديس فیکتور ال حامعية الأنيقة » 
وقد خربتها الحرب العلمية الثانية . واعتزمت نورميرج بأربع کنائس 
مشبورة » تصقل التقوى بالفن واللوق ‏ وتدین كنيسة لورنز ( ۱۲۷۸ 
۷ ) ال القرنين الرایع عشر وانفامس غشر + ببابها الفخم ونافذما 
المستديرة المتاألئة . وکانت كاتدرائية القلیس ( ۱۳۰۶ - ۱4۷ ) ستیفن 
معلماً حیبا » فان سقفها النحدر يغطى صصن الكنيسة ومماشها بقنطرة و احدة › 
ا إأه الحرب عام ‰٥‏ . وأعيد عام ۹ بناء ماشی كنيسة 
سبالدوس وأقم فپا عام ۱۳۲۱ مكان جدید للمرتلين » وم حوال عام 
۸ بناء أبراجها الغربية وركب يعن عاتى ۱۳۰۰ ۰ ۱۵۱۰ زجاجها 
اللون البديع . وزودت کنسة السيدة مرم ( ۵ - ۱۳۹٩‏ ) » بدهليز ها 
الزین بکثر من القاثيل » وأصبحت أثراً يعد عين فى المرب العالمية الثانية » 
ولکنبا أعيدت إلى ما كانت عليه » وق کل يوم عند الظهيرة تنحی 
بلا كلل تماثيل الناخبین الأربعة » فى الساعة الشهورة بالواجهة أمام شارل 
الرابع » اعترافا يجميل دستوره المشهور . وكات فن النحت لا يزال ساذجا ؛ 
بيد أن الكنائس فى برسلاو وهاخارتن وكنيسة سيبالدوس فى ورممرج » 
كانت تلق تماثيل خشبية أو حجرية للعذراء من يعض النبلاء . 
ولم تجمل المدن كنائسها فحسب وتا جملت آیضا میانها العامة وحوانيتها , 
ودورها . وقامت وقتذاك تلك الدور » هرمية السقف المعرش نصنها 


۲۷۳ 5 
بالحشب » الى تکسب الدن الألمائية » فتئة مشوقة توحی يجو القرون 
الوسطی ‏ للعيون العصرية المثالية . وکانت « دار المحاس مركز الحياة المدئية » 
وهي ملق النقابات الكبيرة أحياناً » وقد حمل حوائطها صوراً جدارية » 
وكانت أعمال الحشب فيا تحفر عادة بما عرف عن التيوتون من عزم وقوة . 
والمهو الكبير فى دار الجلس بمديئة بريمن ( ٠٠١١ 141٠١‏ ) سقف من 
جذوع الحشب النقوش » وسلم محوى بأعمدة وحاجز من الحشب المتقورش » 
وثريات مزخرفة على شكل سفن . ولقد خربت دور الخالس الآئية فى 
انرب العالمية الثانية : مجلس كلونيا ( ۱۵۷۱-۱۳۷۰ ) عقد فيه الاجماع 
العام الأول للانحاد امسیانی.» ومجلس منستر (۱۳۳۵) » حيث أبرمت 
معاهدة وستفاليا » ومجلس برنزفيك وهی من دور القرن الرابع عشر من 
اجالس البلدية الى على الطراز القوطى » وفرنكفورت ‏ على - المن 
( ۱۸۰۵ ) حيث دعا الناخبون إمبراطوراً جدیدا لتناول طعام الغداء . وق 
ماریلبورج » شید أشياخ الشعب التيوتونى قصرهم الأمانى الضحم ( ۱۳۰۹ - 


۰ ) . وقد واجهت دار ابلدية كنيسة سيبالدس فى نورمبرج »وشيدت 


(150) لكى تسع جميع أعضاء ريشستاج الإمبراطورية » ثم رم ست 
مرات » فلم يبق منه إلا الفلیل:؛ من طابع القرون الوسطی نی" الشكل . وأقام 
هبفرتش بازلو » وهو مثال من براج. ؛ فى ميدان السوق أمامكنيسة العذراء » 
لب الحميل ( ۱۳۹۱ ) الذى تكثر فيه تماثيل أبطال وثليين وود ومسبحبين 
وتجسم نورمبرج فالقرون الا بن عابي ۱۲۵۰ » ۱۵۵۰ بتاثيلها وکنائیا . 
وعمازتها الدنية » الروح الألمانى فى أوجه وكاله . وكانت طرقانها اللتوية فى 
أغلما ضيقة غير مرصوفة ؛ ومع ذلك فقد کتب بابا المستقبل بیوس الث 
عن ور مرج . 


و.عندما بأ المرء من فرانکونیا السفلی » ويرى هذه المديئة الحيدة » 


فلن فخامتها تبدو عظيمة بح , فإن دخلها » تأكدت مشاعره الأولى جال . 


مت ۲۷6 سب 


الطر قات و ثناسب النازل » والکنائس . . جديرة بالعبادة جدارتها بالإعجاب . 
وتسيطر القلعة الامبراطورية بشمونحها على المدينة » وكأنما بيت دور واب 
المقاطعة للأمراء . والحق أن ملوك اسکتلندة يسرم أن يسكنوا بوتاً مترقة 
کالتی يسكتها الواطن العادى فى ورمبرج» . 

أما الفنون الصناعية الصغرى والصناعية ف المدن الألمانية » على لشب 
والعاج والنحاس والبرونز والحديد والفضة والذهب ۰ فقد بلغت وقتذالم 
النضج الكامل مُوها فى القرون الوسطى . وأنتج الفنانون والنساجون أقمشة 
مزركشة رائعة تعلق على الحوائط » کا مهد النقاشون على اللحشب الطريق 
لديرر وهولبين » وزين المنمنمون المخطوطات عشية ظهور الطباعة علن يد 
جوتنبرج » ونقش العاكفون على زخرفة انلشب » الآثاث الفخم » .وصاغ 
سباكو الحديد » لاکنائس » فى القرن اللخامس عشر » نواقيس لا مثيل فا 
فى رخاصة حليها . ول تكن الموسيق فنا فحسب » ولكلها کانت نصف 
حياة الفراغ فى الدن . ومثلت نورميرج وغيرها من المدن حفلات تنكرية 
عظيمة تتألف من المثيليات والأغانى الشعبية . ولقد عبرت الاأغنية: الشعبية 
عن أحاسيس الشعب الدينية أو الغرامية . وشنت الطبقات الوسطى هچوماً 
حاعباً على مشكلات تعدد الأنغام » ونافست النقابات فى تأليف فرق الغناء 
اللماعى الضخمة » وأخذ القصابون والدباغون وشبا کو النواقيس: وغبر هم 
من الرجال الأقوباء بتبارون للحصول على جائزة الغبی الأول ی دورات 
إنشادية صاخبة وأسست آول مدرسة للمغئيين الأوائل فى مینز عام ۱۳۱۱ 
وشأت غیرها ى ستراسبورج وفرنکفورت على الن وویرزبرج 
وزیورخ وأوجز برج ونورمبرج وپراغ . أما الط لاب الذين پنچحون فى 
فى الحصول. على الأجازات الاربع وهی دارس وصدیق مدرسة وشاعرومغن 
فيمنحون لقب أستاذ . وعبط العنصران الرومانی والمثالى إلى الارض عند 


Ye —‏ ~~ 
الاسبیین(*۲ لا حمل نواب القاطعات الألمان الأغنية » واقعیهم الشوانية . 
وإذا سيطرت الطبقة التجارية على الدن » فان حیع الفنون ما عدا 
عمارة الکنائس. » تتخذ انجاها واقعیا . وکان الحوبارداً ورطباً فى الغالب 
لا پشجع على العری » ول جد عبادة الجسم أو الكبرياء الحسمى موطاً ملاعا 
هنا كنا كان الخال فى إيطاليا .إبان عصر النهضة أو ى بلاد الاغریق . ولا 
رسم كونراد وتز الكنستانسى « سلمان وماكة سبأ » ألسبما وكأنمما يعيشان 
على جبال الألب فى فصل الشتاء . ومع ذلك فقد كان فى حوالى عشرة 
مدن مدارس تصوير فى القرن الخامس عشر : ألم وسالزبرج وفرنکفورت 
وأوجزبرج وميونخ ودرستاد وبازك وأخن ونورميرج وهمبورج وکولبار 
وكولونيا » وبقيت إلى الآن ماذج من هذه الدارس حيعاً ونحن نقرأ فى 
أخبار ۱۳۸۰ : «کان فى كولونيا فى هذا الوقت مصور مشہور اسمه وهلم » 
لا يوجد له مثيل فى طول البلاد وعرضها . ولقد رسم رجالا براعة يخيل 
لرائی معها آنبم أحياء » وکان الأستاذ وفیلم واحدا من کتیرین « علی 
الفطرة » . ولقد أنشأ الأستاذ برترام والأستاذ فرانك وأستاذ سانت فرویکا 
وأستاذ مذبح هسير باكر - نحت التأثير الفلمنکی نى الغالب نظاما اتصویر 
الشترك فى ألانيا » ورسموا موضوعات الإنجيل التقليدية بعاطفة دينية » 
عکن إرجاعها إلى إيكهارت والتصوفة الألمان الآخرين . 


وتنتهى بالصور ستيفن لوكثر » الذى مات فى کولونیا عام 140١‏ ؛هذه 
المرحلة المهيدية للتطور » وبذلك نصل إلى أوج الدرسة الأولى . وتعد صورته 
و عبادة المجوس » مفخرة كاندرائية كولونيا » وهی تضارع معظم الصور 
الى أنشئت قبل منتصف الفرن الحامس عشر ؛ فما عذراء جميلة متواضعة 
معتزة بنفسها فى وقت واحد» وطفل مبتیج وحكاء الشرق وهم ألانيو 
السحنة ولكنهم حكاء عمق . وتأليفها تقليدى ۰ وثلوينها ناصع بالازرق 


8( اانسبيون م ااشمر اه اكلان المنائيون الذین شاع مذهيوم من ۱۱۵۰ ۱۳۵۰ 


مت ۲۷۲ 


والأخضر والذهى . وق ( عذراء وردة التكعبية وعذراء ابنفسج» » صورت 
الأمهات الشواب الثاليات الألمانيات ۰ ذوات ابلمال الرقيق الرصين. بكل 
ما ق فن القرون الوسطى من حرفية » تتجه بوضوح إلى التجديد . فقد كانت 
أمانيا على عتبة أعظم عصورها . 


٩‏ - جولنبرج 


ما الذى وضع اية العصور الوسطی ؟ آسباب کثرة آخذت تعمل 
خلال ثلاثة قرون : فشل الحروب الصليبية » وزيادة معرفة وربا الناحضة 
بالاسلام » والاستیلاء الحقق على القسطنطينية » وبعث الثقافة الكلاسية 
الوثنية » وانتشار التجارة بفضل رحلات أسطول هنری الاح وکولبس 
زفاسکو دا جاما » ونشأة الطبقة التجارية الى مولت مركزية الحكومة الملكية ؛ 
وتقدم الدول القومية 1 متحدرة سلطة الباباوات ۳ تعلو على القومية ¢ وثورة 
لوثر الوفقة ف وجه البابوية » والطباعة > 


وکانت الكتب باهظة المن » والنسخ مجهداً وغير معتی به أحياناً . واستطاع 


فایل من الکتاب الاتصال جمهور كبر ولكن يعد وفاهم > وکان عام 


أن یکسبوا عيشمم من التعلم > أو الاخراط پفرقة من فرق الرهبان » أو 
ممعاش يجريه علهم الاغنیاء أو صدقات حصلون عاما من الکنسة ٠‏ ویدفع 
ناشرو کنیم » لفزر اليسر م > آولا يدفعون لم شيا على الإطلاق » 
بل إذا وجد ناشر یدفع لم > فان حق الطبع لم ۳1 مکفولا لم > لا عنحة 
بابوية بين حين وآ خر . وكانت المكتبات كثيرة > وإن تكن صغرة » 
وکانت للأديرة والكاتدرائيات والكليات وبعض الدن مجموعات متواضعة 
قلما تزید على ثلمائة مجلد » وحفظت الكتب عادة داخل الحدران » وربط 
بعضها بالسلاسل ف المقارئ أو الأدر اج . وكان لشارل الحامس ملاك فرسا 


ب ۳۷۷ — 


مكتبة: مشهورة حجمها  ٩۱۰‏ جلدات » وشمفری : دوق جلوستره:٩‏ 
مجلد ؛ ور ما كانت مكتبة الديريكنيسة السيد السیح فى کنتربری » تفبارع فى 
الکر أى مكتبة خارج خدود الإسلام » وضمت ۰۰»ر۳ مجلد. » عام 
۰ . وكانت ير مكتبة عامة فى انجلرا هی مكتبة ريتشارد دی بورى 
سانت ادموندز » الذى سجل غرامه بكتبه فى رسالة و حب الكتب ) 
(۱۳۵۵) » وجعل هله الكتب تشكو من سوء المعاملة الى لقيتها من « ذلك 
الحيوان من. ذوات الساقين الإثدن المسمى امرأة » » الذى أصر على أن 
تستبدل مها التيل الرقيق أو الحرير . 

وزاد الطلب على الكتب بكثر ة الدارس‌وانتشار القراءة ورأت طبقات 
رجال الأعمال » القراءة مفيدة فى شئون الصناعة والتجارة » وفر. نساء 
الطبقتدن الوسطى والعليا » بواسطة القراءة » إلى عام من یال » يستعضن 
به عن دنيا الواقع » وما إن جاء .عام ۱۳۰۰ حتى كان الوقت الذى 
لا يستطيع فيه القراءة غير رجال الدين قد ولى أوكاد » وأدى هذا الاقبال 
المتزايد إلى ظهور جوتتیرج آکار من أى شیء آثخر ؛ حى عن زيادة مقدار 
الورق وظهور مداد زیی . ولقد أحضر المسلمون صناعة الورق إلى أسبانيا 
فى القرن العاشر » وال صقلية ی القرن الال عشر » وانتقلت إلى ايطاليا فى 
الثالث عشر » وإلى فرنسا ف الرابع عشر » وكانت صناعة الورق قد 
بلغ عرها قرناً من الزمان غا جاعت اطباعة . ولا صار ازتدام اليل 
مألوفاً فى آوربا فى القرن الرابغ عشر » اقغذت صناعة الورق مادما الرخيصة 
من خرقه النبوذة » فهبط سعر الورق وماونت, مپولة الحصول عليه “مع 
انتشار القراءة » على تقديم مادة الكتب الطبوعة وتسويقها . 

آما الطباعة نفسا فكانت کالاثار المطبوعة » أقدم من السيحية فقد طبع 
البابلیون على الاجر حروفً و رموز؟ » وطبغ الرومان وشعوب كثرة 
أخرى على النقود » وانیزانون على أوانهم » واللساجون علی الاقمشة > 
وجلدو. الكتب على أغلفتها » واصطنم کل رجل من الأعيان » ف العصور 


سب ۲۱۷/۸ سب 


القديمة أو الوسطی » الطباعة » كلما وقع الوثائق مخائمه » واستخدمت 
وسائل ماثلة فى الحرائط وأوراق اللعب . ویرجع تاريخ الطباعة الحجرية ‏ وهی 
كتب من الحشب أو العدن تنقش علما كامات أو رموز أو صور - ف 
الصين والیابان إلى القرن الثامن » ورعا قبل ذلك . ولقد طبع الصينيون ده 
الطريقة > عملة ورقية » ف القرن العاشر أو قبله . وظهرت الطباعة 
الحجرية فى نیریز عام ١1144‏ ۰ وى مصر حوالى عام ۱۳۰۰ » ولكن 
المسلمين فضلوا النسخ بالط على الطباعة » وم يعملوا فى هذه الحالة > کا 
فى أحوال كثرة أخرى» على نقل التقدم الثقاق من الشرق إلى الغرب . 

واستعملت طباعة الحروف - وهی الطبع يحرف منفصل متحرك - ق 
الصین منذ عام ۱ :ن ولقد استخدم وانج تشن عام ١14‏ حوالى ستين 
آلن حرف خشى متحرك » ليطبع كتاباً واحداً فى الزراعة » وحاول أول 
الأمر استخدام حروف طبع معدل » ولکنه وجد آنبا لانستوعب الداد ی 
يسر کانلشب . وکان ارف الطبعی التحرك » مع ذلك » قلیل التيسير 
أو الفائدة » للغة لا آحدية لها ولكتها تضم أربعين ألف حرف منفصل ۰ 
ولذلك » ظلت الطباعة الحجرية هی الألوفة فى الصين إلى القرن التاسع عشر : 
وق عام ١408‏ طبع ]مر اطور كورى » عدداً كبيراً من امحلدات » بوساطة 
حر وف معدنية متحركة » وكانتالحروف نحفر على خشب صلب » وصبت 
قوالب من عجينة الحزف على تلك الماذج » وف هذه القوالب صيغت 
الحروف المعدنية . 

أما فى أوربا فربما ظهرت الطباعة بالحروف المتحركة فى هولندة أولا » 
وهی ليست قبل عام ۱۵۹۹ ۰ طبقاً للروايات الولندية . وطبع لورنس 
كستر البارلی » كتيباً فى الدين بالحروف العدنية المتحركة عام ١47٠‏ » بيد 
أن هذا الشاهد غير محقق . ول يسمع شى ء غير ذلك فى هولندة » عن 
الحروف المتحركة » حى عام 141 » عندما أقام ألمالى من كولونيا »_مطبعة 


— ۲۱۷ سب 


وولد جؤهان جوتبرج هناك لأسرة ثرية حوالى عام .1400 وأمم أبيه 
جتر فليش ومعناه تم الأوزة » وآثر جوهان لقب أمه . وعاش معظم منواته 
الأربعين الأولى فى ستر اسبورج » ويبدو أنه قام هناك بتجارب فى قطع الحروف 
المعدنية وصها . وأصبح حوالى عام ۱44۸ مواطناً فى مینز . وفی الثانى 
والعشرين من أغسطس عام ۱4۵۰ تعاقد مع جوهان فست » وهو صائغ 
غى > رهن له عقتضی ذلك العقد » مطبعته فى مقابل دين مقداره ۸۰۰ 
جلدر » بلغ بعد ذلك ١٠5ر١‏ جلدر «وربما کان جوتبرج هو الذى طبع 
صك غفران » أصدره نيقولا الخامس عام ١40١‏ » ولاتزال باقية منه نسخ 
متعددة ) تحمل أقدم تاريخ طبع وهو عام 4 . وقاضى فست جوتنرج 
مطالباً إياه بسداد الدين عام ۱8۵۵ » فعجز عن الوفاء وتنازل عن مطبعته : 
واستمر فست ف إدارة الواسة مع يبتر سكوفير » الذى استخدمه جوتترج 
صفاً للحروف . ویعتقد البعض أن سکوفر هو الذى طور وقت ذاك » 
الأدرات الحديدة وفن الطباعة : +مجوب ؛ جامد فى الصلب المنقوش لكل 
حرف ورتم وفاصلة» وبيت معدنى لتلق:امحاوب » وقالب معدنى أيضاً لصف 
الببوت واطروف فى سطر > 

وق عام ۱4۵۲ ؛ آقام جوتبرج ؛ ال اقترضه مطبعة آخری » وما 
آصدر » ف تلك السنة أو النى تلا » ما اعتير بصفة عامة أول کتاب له » 
مطبوع بالحروف المعدئية امتحركة » وهو النسخة الشبورة اللحميلة . لنسوبة 
لحوتنرج من الکتاب المقذس - وهی جلد ضخ فى ۲۸۲را صحيفة هن 
القطع الکیبر على عمودين . وفی عام 14519 حاصرت جنود أدولف آمبرناسو » 
مدينة مینز » ففر الطابعون ء فنشروا بذلك الفن الحديد ‏ فى آحاء ألانيا . 
ولا جاء عام ۱۳ کان. هناك طابعون فى ستراسبورج وکولویا وبازل 
وأوجزبرج ونورمبرج ولا . أما جوتنبرج > وکان أحد الفارین » فقد أقام 


هت 


ف إلتفيل » حيث واصل طباعته . وجاهد الأزمات الالية التلاحقة » حى 
تصدق عليه آدولف ( ١1458‏ ) عنحة تضمن له دخلا حمیه غوائل اللین ., 


ومات بعد ذلك بثلاث سنوات ٠‏ 


وليس من شك فى أن حروف الطبع المتحركة » كان لابد أن تظهر على 
يد غير جوتدرج لولم يولد » إذ دعت الما > حاجة العصر اللحة » وهذا 
يصدق على معظ الخترعات . ولقد كتب جويوم فيشيه الباريسى » وهو من 
أهل باريس عام ٠٤۷١‏ ۰ رسالة يعبر فما عن الترحيب الماسی الذى قوبل 
به الاختراع وهو يقول : «لقد اكتشفت فى آلانبا طريقة جديدة مدهشة 
لإنتاج الكتب » ولقد حص لى حذاقها فنهم » فى مینز ومها نشروه فى 
العالم . . . ولسوف ينتشر نور هذا الاكتشاف من نان ٠‏ حتى يعم جميع 
أنحاء الأرض . ولم يرحب به كل الناس . فقد احتج اللساخون بأن. الطباعة 
ستقضی على أسباب معاشهم » وعارضبته الطبقة العليا حجة أنه ابتذال آلى » 
وخشوا أن بقلل من قيمة مکتباتهم اللحطية © وارتاب فيه رجال السياسة 
والدين لاحتال أن تصبح الطباعة علية سهلة للاراء المدامة . ومع هذا كله 
فقد شقت انفسها طريق النصر . ونی عام ١454‏ أقام المانيان مطبعة فى روماء 
وق عام ١454‏ أو قبله افتتح ألانيان آحران دار طباعة فى البندقية » وق عام 
۰ أدخعل ثلاثة من الألمان أيضاً هذا الفن فى باريس » وف عام ١40/١‏ 
وصلت الطباعة إلى هولندة » وق عام ۱4۷۲ إلى سويسرا » وق عام ١41/1“‏ 
لاجر » وثی‌عام4 ۱8۷ إلى إسبائيا »وفىعام !4 ١‏ إلى إنجلئرا » وق عام487١‏ 
إلى الدعرك وی عام ۱4۸۲ إلى السويد وق عام ١49٠‏ إلى القسطنطينية . 
وأصبحت نورمبر جعلى يد أسرة كوبرجر وباريس على يد الاتيينيين وليون 
بفضل دوليه والبندقية بفض ل ألدوس مانوتيوس وبازلبوساطة آمرباخ‌وفروین 
وزيورخ بوساطة فروشاور وليدن على يد الزيفير » خلايا عامرة بالطباعة 


والنشر . وسرعان ما أصبح نصف سكان أوربا من القارئين كا لم حدث ذلك قط 


سب ۲۸۱ - 


من قبل » . وأضحت الرغبة فى اقتناء الكتب » إحدى عوامل الفوران ف 
عصر الإصلاح الدینی » وإليك ماكتبه دارس من بازل إلى أحد أصدقائه 
« ئى هذه االحظة بالذات > وصل من البندقية » مل عربة کاملة من الکتب 
الكلاسية » من خر طبعات آلدوس . هل ترید شیا منها ؟ ٍن كنت ترید 
آخبرنی فى الحال » وأرسل اللقود » فا نكاد سلعة کهذه تصل ۰ حتى ينبض 
إلها ثلاثون شارياً لكل جلد » متسائللن عن امن » ويفقاً بعضهم أعن بعض 
للحصول علما » واستمرت ثورة الطباعة بالحرف المتحرك . 

وإذا أردنا أن نصف ثتائجها حميعً » كان لزماً علينا أن نسجل نصف 
تاريخ العقل الانسانی الحديث . ووصف آرازمس ۰ فى نشوة رواج مولفاته » 
الطباعة با أعظم الکتشفات ۰ ولعله خس بذلك. الکلام والنار والعجلة 
والزراعة والكتابة والقانون بل لعله قد يخس وصول الإنسان إلى استعال 
الألفاظ النكرات الشائعة . وأحلت الطباعة محل احطوطات الحفية ) 
نصوصا رخيصة امن » تتضاعف بكثرة » فى عدد نسخها » الى عتاز 
بدا وخفة حملها عا كانت عليه من قبل » وتعمل بذاك على التوحبد بين 
اشتغلين بالعلم > حتى أن الدارسن فى بلاد شی › يستطيعون أن يعمل 
أحدهم مع الآخر بوساطة مراجع إلى صفحات معينة من طبعات معينة . 
وكثيراً ما كان الكيف ضحية الكم » بيد أن أقدم الكتب المطبوعة » كانت 
فى کشر من الأحوال تماذج فنية الطبع بالحرف المتحرك والتجليد . ولقد 
أذاعت الطباعة ‏ أو معنى آخر يسرت الجمهور - کتیبات رخيصة للإرشاد 
فى الدين والأدب والتاريخ والعلم » فأصبحت أعظم وأرخخص الحامعات 
كلها ؛ تفتح أبواما للجمیع . ول تثمر الطباعة عصر الهضة » ولكنها مهدت 
الطريق لاتنوير . . . للثورتين الأمريكية والفرنسية . . الديعقراطية . وجعلت 
الکتاب المقدس ملكا شائعاً . وهيأت الناس لدعوة لوثر بالتحول من 
الاحتكام إلى البابوات إلى الإنجيل » وسمحت بعد ذلاك بدعوة العقايين من 


ست ۲۸۲ — 


الاحتکام إلى الإنجيل » إلى الاحتکام إلى العقل . وقضت على الاحتکار 
الكهنوق اتعلم ؛ وسيطرة القساوسة على الثربية , وشجعت آداب اللهجات 
المحلية » لأن الحمهور الكبير الذى تتطلبه لا يمكن الوصول إليه عن طريق 
اللغة اللاتينية ويسرت الاتصال والتعاون الدولیین بين العلماء 0 
۱ الأدب وقوامه بإخضاع المؤلفين یوب الطبقات الوسطى وأذواقها » 

من إخضاعهم لن ارا ن الطبقتين العليا والكهنوتية O‏ 
الحديث الافوظ » وسيلة مپسرة لاستیعاب امذر » أكثر ما عرف العام 
إلى زماننا > 


